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  : في فلسطين من رداء الصليب إلى نجمة داودالإبادة حروب  -١
 ، سميت بهذا الاسم ؛ لأن الـذين اشـتركوا   "فرسانالحروب " الحروب الصليبية، أو  

تغطيـة   "   من أجل الدفاع عنه    الصليبشعار  "و" لدين المسيحي اتحت رداء   "فيها تواروا   
 الـشرق منبـع   ظـل أين   ،  العربي لهدفهم الرئيسي، وهو الاستيلاء على ارض المشرق      

الثروات، ولذلك كانوا يخيطون على ألبستهم على الصدر والكتف علامة الصليب مـن             
 زمانهمـا   امتـد امتدت الحروب الصليبية على مدى قرنين مظلمين        .   ١. قماش أحمر 

كما يستخدمها المؤرخون، عن قصد     " الحروب الصليبية "ولفظة. م)١٣٠٣ حتى   ١٠٩٥(
 طيلة القرنين   الأحداث فمسار   ، لم يكن الجهل   إن والتضليل،   او بغيره، فيها من المغالطة    

 اتخذت الدين واجهة للصراع والحرب والتعبئـة عمومـا          أوربيةكانت محاولات غزو    
  . ولاحتلال فلسطين وبيت المقدستركزت ضد المسلمين

 إلا بغرض التعبئـة البغيـضة       لشيطانل رمزا للرعب، والدمار، و    الإسلاملم يصبح   و
 به من نعوت فيها الكثير مـن        العرب والمسلمين  ما تم تصوير  ، و لمسلمينضد العرب وا  
 بـصورة   ، قـد تـم    ) من البرابرة الممقوتين   أفواج( : وصفهم إلا   مجرد العنصرية؛ وما 

 فـي شـرق     سلام عبارة عن رجة مأسـاوية دائمـة        الإ ظلوربا،  اعتباطية؛ فبالنسبة لأ  
متربـصا  " الخطـر العثمـاني   " وحتى نهاية القرن السابع عشر كان     . وجنوب المتوسط 

وبفـشل الحمـلات    .  ٢ تهديدا دائمـا     ،   بالنسبة للحضارة المسيحية كلها     ممثِلا ،بأوربا
 الأوربيـة   الأحقادالصليبية وفتح القسطنطينية كعاصمة روحية للمسيحية الأوربية كمنت         

حمل الـصليبيون   منذ أن   . وترسبت في النفوس ضد العرب، فوظفها اليهود بمكر ودهاء        

                                                           
 .موسكو /  دار التقدم- -١٩٨٦، " الصليبيون في الشرق" ، ١٩٨٦ ميخائيل زابوروف، -1

  . عدة صفحاتأمين معلوفالحروب الصليبية كما رآها العرب ،
  .٨٩، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ص٢، ط" الاستشراق" ،١٩٨٤ دوارد سعيد، -2
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ها لتحقيق أهدافهم التوسعية وكسب منافع اقتصادية وتجاريـة         ئورامن  اية الدين للتستر    ر
 العربية بأيديولوجية دينية،    الأرض في احتلالهم     الغزاة  وتسلح   ،ستراتيجيةإوعسكرية و 

، كانت الحركة الصهيونية تدرسـه      مثالية، كواجهة أمامية لمصالحهم الاقتصادية المادية     
لمسار الذي سارت عليه مخططاتها  اللاحقة؛ بهـدف الاسـتعمار       وتترجمه، وهو نفس ا   

  . البشري وإحلال الغرباء على حساب أهل الأرض في فلسطينالاستيطاني
تحرير القبـر   " بحجة   ، المسيحي الأوربي للاحتلال الأول الهدف   ،وإذا كانت فلسطين  
 ولما في هذا    ،رق كانت تستهدف خيرات الش     الحقيقية ن الغايات فإ". المقدس للسيد المسيح  

 ين العربـي  ستراتيجية لأوربا، ولموقع فلـسطين فـي قلـب العـالم          إ أهميةالموقع من   
 التي انتهت باستيطان    ،وعلى ذات النهج سارت بعدهم الحملات الاستعمارية      . سلاميالإو

  . ١ بعد تلك الحروب  قرون ةقيام الحركة الصهيونية بخمسبعد   بفلسطيناليهود
 المتحالفـة مـع     الإقطاعية أوج مرحلتها    إلىلجنوبية والغربية   وربا ا أعندما وصلت   

 روما نداء يدعو به المسيحيين      من " وربان الثاني أ"م وجه البابا    ١٠٩٥في عام   . الكنيسة
، "الكفرة"  المسلمين أياديمن  " القبر المقدس "مراءهم لتحرير أُقطاعهم و إوملوكهم ورجال   

  . الصليبية الاستعمارية ضد العرب والمسلمينفكانت تلك الدعوة إشارة لبداية الغزوات 
  

  :الأوربي الفاشية الصهيونية ضمن عقل ومخطط المشروع الاستعماري نشوء -٢
    وضـع مـشروعها  [نشأت وتأسست الحركة الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر

 كحركة سياسية لليهـود   بدأتوائل القرن العشرين أ و ٢ . ١٨٩٧هرتزل في مؤتمر بال     

                                                           
، آفـاق عربيـة،     "الحروب الصليبية وعبرها في كفاحنا ضد الـصهيونية       " مرتضى الشيخ حسين،      -1

  . ٩٣-٨٠، ص١٩٧٩، السنة الخامسة،ايلول،١العدد
 صـحفي و محـام   ،الصهيونية المعاصرة ، مؤسس الحركة١٩٠٤ - ١٨٦٠ (: تيودور هرتزل   -2

   المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل   أشرف على تأسيس الحركة الصهيونية بعد انعقاد،نمساوي
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 الاستعماري كحركة تبنت مشروع هجـرة اسـتعمارية          الأوربي ة ومؤثرة بالفكر  متأثر
 وهي ككل الحركات    .بادة وتشريد السكان في فلسطين    إ و الأرض للاستيلاء على    ،لليهود

 تبنـت   ،فريقيا الجنوبية أ والجزائر و  أمريكا إلى السابقة   الأوربية الاستيطانية الاستعمارية  
ة الغاشـمة وسـيلة لتحقيـق       لاستيطان بـالقوة المـسلح    سلوب الاستعمار الجديد في ا    أُ

  .ولتحقيق ذلك كان عليها من امتلاك أسلحة الإبادة تلك. ١.المشروع
 طموحاتهم السياسية بالانخراط في كل المنظمـات        الأوربيينغلب قادة اليهود    أ غطى

  اليمين المحافظ  أقصى من   ، على مدى القرنين الماضيين    الأوربية والحركات   والأحزاب
  التنظيمات الديمقراطية الليبرالية   إلىمرورا بالحركات الاشتراكية والشيوعية واليسارية      

الواجهات الصهيونية  تصدروا   وأخيرا ، التنظيمات القومية والعرقية المتعصبة    إلى وحتى
 طارحين نشاطهم السياسي على شـكل       للحركات السرية الصهيونية العلنية منها والسرية     

  ."أرض الميعاد " إلىلعودة حركة قومية تسعى ل
لبـسوا  ف ،زب الاشتراكي الـديمقراطي الروسـي     حن في نشاط ال   ي قادة ومؤسس  كانوا
 لمداراة حقيقة فكـرهم وانتمـائهم للقوميـة         ، قادة الماركسية  وصاروا، الحمراء   الأقنعة

 التي يبشرون لها في أوساط اليهود رغم حقيقة الانتماءات القومية لكل            العرقية الشوفينية 
يهودي في بلاد إقامته التي صاروا يحتفظون بها بازدواجية الانتماء القـومي، حـسب              

تـدريب  كـانوا يـسعون ل     وهم في التيارات والحركات الثورية       الظروف المتاحة لهم،    
 أوربـا حمايته من الصراعات العرقية التي نشأت في        بحجة  وحضور الشباب اليهودي    

ناصبتا اليهود العـداء مـن       الأخيرتين قد    حركتين   هاتين ال  أنولولا  . كالفاشية والنازية 
  .٢ من قادتهاأيضامضمون عرقي وانتقامي لسلوكياتهم السياسية لكانوا 

                                                           
  .، المرجع السابق)ةالدوله اليهودي( : هرتزل و كتابه 1
ي ذات الجذور التي أملت على جورج لوكاتش        يبحث عن جذور النازية، وه    " الدكتور فاوست "توماس مان في     2

  . وغيرهم شبنجلر ودالتاي وهيدجرأماموتوقف فيه . م١٩٥٢عام " تحطيم العقل " الهام يضع كتابهأن
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" فلاديمير جابوتنسكي " يُستثنى الأوربيةوفي عصر ظهور كل تلك الحركات السياسية        
]Vladimir Jabotinsky)بوضوحفهو الوحيد البارز الذي أفصح، ١٩٤٤ ـ  ١٨٨٠  

ن تياره  أغم  رو. وربية واليهودية معا   وكشف نواياه العنصرية والفاشية الأ     ،وجهاتهعن ت 
 الأغلبيـة   ذات داخل المنظمة الصهيونية العالمية وتياراتهـا      قلية المتطرفة مثل الأ كان يُ 

 على  ،ر فلسطين يحريسعى إلى ت   ،"غاريبالدي يهودي "كان يتصور نفسه    .  وقتها المعتدلة
 فلسطين، ولحمايـة    إلىلتنفيذ المشروع الاستيطاني بالهجرة      جلدتهرأس جيش من بني     

بـادة الـسكان    إو  أالمستوطنات اليهودية بواسطة العصابات الفاشية المنظمة، وطـرد         
 قيام دولـة الكيـان      إعلان دول الشتات، ثم     إلى الهجرة واللجوء    إلى ودفعهم   ،المحليين

  .الصهيوني
 سياسـة   إلـى  "جابونمسكي" دعا   ،صهيونية وقادة المنظمة ال   ،"وايزمان"راء  وخلافا لآ 

 في وجـه    ، وتشكيل القوة العسكرية علنا لها     ،مر الواقع في تنفيذ الهجرة    الأفرض  القوة و 
ولـم يتـوان    . سياسة التردد التي مارسها البريطـانيون خـشية ردود فعـل العـرب            

 التـي شـاركت فـي       ،  " المعادية للسامية " حتى من الاتصال بالعناصر      ،"جابوتنسكي"
 التي كانت تعـد لمحاولـة       ،وكرانية في المنفى  أتعاون مع حكومة    ف  ضد اليهود،  المذابح

نـشاء فرقـة    إ وكان همـه     . مذابح عديدة ضد اليهود    واقترفتوكرانيا السوفيتية،   أزو  غ
:  بقوله ، اليهود ن مع من كانوا يذبحو    ،برر تعاونه . عسكرية يهودية في ظل تلك الحكومة     

  . ١) جل فلسطينأ أضع يدي في يد الشيطان من نني على استعداد لأنإ(... 
 وقيام دولة مستقلة    الأردن، وضم شرق    ،كان مشروعه الاستيطاني يشمل كل فلسطين     

 وعلـى خـلاف   .الأردنرض فلـسطين وشـرق      أغلبية يهودية على كل     بأدارة  إحت  ت
 دوايزمان وتكتمه، وكان يرد   " تقية" وانتقد   أغراضه، عن   "جابوتنسكي" أفصح "وايزمان"

لهرتـزل،  " الدولـة اليهوديـة   " العرب قد اطلعوا على مشروع       إن(...:  صراحة ويدعي
                                                           

1 Laqueur W.: Histore du Sionism,Calman –Levy, Paris,1975,p. 357   
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مـا عـداوة العـرب للـصهيونية        أويعرفون سياسة وطموحات اليهود في فلـسطين،        
 ـ  كان اليهود هم المهددون بالكارثـة،      وإذامر طبيعي،   أوللاستيطان اليهودي فهي     ن إف

خلاقية، ولا محل   أو قضية عادلة تماما و     في وطنهم القومي في فلسطين ه      الأمانطلبهم  
والعرب سيقاومون ويستمرون فـي معارضـتهم حتـى         ... التفاهم مع العرب  وللتساهل  

  .١)سرائيلإ لتدمير دولة إمكانية بالقوة، وحتى يدركوا أن ليس هناك الأمريُفرَض عليهم 
هو  و ،"شمشون" شهر رواياته أفكاره من خلال بطل     أ طموحاته و  "جابوتنسكي"عكس  

 فالقومية تتأسس على القوة ومشاعر      ؛ يتسلحوا بالحديد  أنطالبا منهم   (... : يخاطب شعبه 
 بالنسبة للأغيـار    فالإنسان ،نساننسان هو ذئب الإ    الإ (... :، ولم يتوان عن القول    )العزة
صـلاحات  إ من هذا في المستقبل المتطور، لن تغيـره ب       يء من ذئب، ولن يتغير ش     أأسو

 ٢).و حتى بمعاناة قاسيةأ سياسية أوثقافية 

 وحده هو الذي    الأحمق(... :  مذكرا "نيتشة"  الفيلسوف طروحاتأُفكاره مع   أتطابقت  
 العدالـة لا    .حمق هو الذي يثق بالعدالـة     يثق بجاره، مهما تظاهر بالطيبة والمودة، والأ      

 ـ ...لا تثق بأحـد   ...  لمن يملك القبضة الحديدية التي تتيح له تحقيقها        إلاوجود لها    ذ خ
حمل دائما عصاك فوق كتفك، فتلك هي الوسيلة الوحيدة للبقاء في حرب الكل             ا، و كحذر

  .٣)رحمة فيها هذه ضد الكل، الحرب التي  لا
 التي عايشها   ،يطالية تجربته وعناصر بناء فاشيته من تجربته الإ       "جابوتنسكي" استمد  

لى تيـارات   إفكاره  أفي  ستند  ا و  في إيطاليا،  بان صعود الفاشية واستيلائها على السلطة     إ
ياها على الشباب اليهودي التي ظهرت فـي        إ مطبقا   الأوربية،القومية الشوفينية الرجعية    

                                                           

1 Laqueur W.: Histore du Sionism,Calman –Levy, Paris,1975,p. 382   
2 Sholomo Avineri: Histore de la Pensee Sioniste,  Ed. Jean Cloud Lattes, Paris, 

,1988,p. 224,  
  .٢٣٥، ص ،دار كنعان، دمشق١ج ديمتري، نفي العقل، أديب 3
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 ، بزعامته"منظمة الشباب التنقيحي"ين ولدت أ ،  في مدينة ريجا Bater"البيطار"منظمته 
 وقامت بالاستعراضات وحملت    ، وتمسكت بالشارات والملابس   ،تدربت وتعلمت بالعبرية  

 .١سلحة الخفيفةالأ

أنهـا  :  Hadre "الهادرا" المسماة  " البيطار " منظمة يديولوجيةأبرز مبادئ   أكان من   
تربيتهـا  تمـسكت ب   و .لـخ إ... ، الكبرياء الاحترام والطاعة ،  الأجسامجمال  بكانت تعني   

"  التنقيحي منظمة الشباب "لقد تحول   ".  الموت أوالغلبة  "رفعت شعار و . الصارمة العسكرية
رغـون  الأعصابة   قيادة   " بيجنمناحيم  "رهابي   وتولى الإ  ،"حيروت" حزب   إلى" طارالبي"

 التي مهـدت مـع      ١٩٤٤ وهي المنظمة العسكرية اليهودية الصهيونية       ،  "زفاي ليومي 
 الإسـرائيلي،  نـواة الجـيش       معا  وكونتا ،رض فلسطين أالهاغاناه لأكبر المجازر على     

  . اليومإلى إسرائيلحكم قادتها يو
(... ،  ١٩٣٨كتبـه عـام      "٢ المذاهب الاشـتراكية   إلىمدخل  ": ال له بعنوان  وفي مق 

هوم المادية التاريخية والمفاهيم الاشتراكية اعتمادا على مبدأ        ف يقدم بديلا عن م    أنيحاول  
 إلىفالمذهب المادي في رأيه يقع في الخطأ عندما يرجع حركة التاريخ            . القوة والسيطرة 

ك آخر هو مبدأ العدوان وفرض اليبطرة على الآخـرين،          علة واحدة، بينما هناك، محر    
 تعبر عن نفسها في     الإنسان السلطة والسلطان، إرضاء رغبات      إلى القوة، والحاجة    إرادة

  . ٣. )غريزة السطوة والحكم
 وغيرهم من فلاسفة العرقية     " ...شبنجلر" و "نيتشة" تكون نفس عبارات     أنوهي تكاد   

                                                           
1  .Laqueur W.: Histore du Sionism,Calman –Levy, Paris,1975,p. 293   
2  .Sholomo Avineri: Histore de la Pensee Sioniste,  Ed. Jean Cloud Lattes, 

Paris, ,1988,p. 242    
3 Sholomo Avineri: Histore de la Pensee Sioniste,  Ed. Jean Cloud Lattes, Paris, 

,1988,p. 242    
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 عن العالم يتركز حول العرق والوحـدة العرقيـة هـي            "جابوتنسكي"ومفهوم  . والفاشية
 مـن   أن إدراكـه  رغـم    ،" المُطلَقَـة  الأمة"، ويبشر بمفهومه حول     الأمم في قيام    الأصل

امـة  " ثمـة  أن يوحي، أن أرادنه أالمستحيل العثور على مثل هذا النمط المثالي، وربما    
 وهو بذلك يقدم    ، فلسطين  اليهودية على ارض   الأمة التكوين، هي    إلىفي طريقها   " مطلقة

  ". المطلقةالأمة"مثالا عن التوحيد ما بين القومي والعرقي نموذجا في 
مبريالية ودورها في    فهو يمجد السيطرة الإ    Samson"شمشون"  روايته إلى وبالعودة  

كل الدول العظمى التي تضطلع بمهمة تمدينية قامت على         : " المتخلفة، فيكتب  الأممتمدين  
  . ١" هناك أغلى ولا أثمن في العالم من الحديدوليس....السيف
  
   :ةالمتطرفللوبيات وا المتصهينة  المسيحية الأصوليات -٣

 أسباب متنوعـة أدت     ةفي مطلع القرن العشرين، نتيجة لعد     " الأصولية"ظهرت كلمة   
، الأصـولي التيار المـسيحي    :  هي  تمايز تيارات فكرية ثلاثة في الولايات المتحدة       إلى

  .٢سيحي الليبرالي، والتيار العلمانيوالتيار الم
لـى الولايـات    إوربا  أ، الهجرة الكبيرة للكاثوليك واليهود من       الأسبابومن بين تلك    

 حـين   ؛ في ستينيات القرن التاسع عشر     الأهليةالمتحدة في القرن التاسع عشر، والحرب       
 ـ          أصبحت صادية،  الخلافات بين الشمال والجنوب متعددة في الفروق الاجتماعيـة والاقت

وكذلك تصاعد بعـض الـدعوات      . مسألة الرق، وكفاح السود من اجل حقوقهم      برزت  و
 ،ومما زاد من حدة الصراعات هو ظهور التيـارات العلمانيـة        . مريكيينلتنصير كل الأ  

                                                           

1 Sholomo Avineri: Histore de la Pensee Sioniste,  Ed. Jean Cloud Lattes, Paris, 
,1988,p218    

، القـاهرة، ص  الأسرة، مكتبة أمريكا، اليمين المسيحي في     " التطرف أصول)"٢٠٠٦(مبرلي بلاكر، كي 2
٧.  
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  .و الليبراليينأمام المسيحيين المتشددين والمسيحيين المعتدلين أكطرف ثالث 
 المسيحية على الولايات المتحدة في مجالات       ليةالأصو نبه التيار العلماني من خطر      

السياسة والقضاء والدين والصحة الجسدية والنفسية والبـرامج الاجتماعيـة وتهديـدها            
 حتى الجنس   أم العرق،   أوسواء كانت تلك الغيرية من ناحية الدين        ..المباشر لكل الأغيار  

: أي ،"الواسب"متحدة هي بلد     الولايات ال  أن الأصوليين، فعند   الأطفال، بل حتى    "المرأة"
، ولا  )White Anglo Saxon Protestantنجلوساكـسون البـيض  البروتستانت الأ( 

البروتـستانتية    الأصوليةينفي هذا نشأة وتطور الكاثوليكية وتعاونها من حين لآخر مع           
 اليهودية المتطرفة كما هو الحال مع       الأصوليةو تعاون نخبهما مع     أفي بعض القضايا،    

  .ار المحافظين الجددتي
 الدينية والمسيحية الصهيونية تهديدا للتيارات الليبراليـة        الأصولية لقد بات مشروع    

  . ١والديمقراطية والعلمانية
 المتـشددة، اليمينيـة،     للأصـولية فكار ورؤى هـذه التيـارات       أومن خلال دراسة    

ة روحانية العقيـدة    وتدعي محاولتها استعاد  ،  ن تسترت بالدين  إ و ،نهاألاحظ  والمتطرفة يُ 
 بأفكارها تبنت   ،لخ، فهي إ.. المسيحية في مواجهة الرأسمالية المتوحشة وثقافة الاستهلاك      

 البروتستانتية النمو الرأسمالي واعتبرت الثراء قيمة       الأخلاقية من خلال منظومتها     ،دائما
سياسات يثمر ويشجع ال    ما وهو السياسية   والأساطيرمركزية، والمزج بين اليقين الديني      

  .٢مبريالية للولايات المتحدة السائدة اليومالتوسعية الإ
تهويـد  " ذهبـت بعيـدا فـي قبـول          ، اليهودية أفكاروهي في تداخلها وتلاقحها مع      

روحهـا  " لـذا فقـدت    ؛"المسيحية الصهيونية " لما يسمى    ،صبحت واجهة أ بل   ؛"المسيحية
                                                           

  .٥٣-٥١، ص ، المرجع السابق)٢٠٠٦( كيمبرلي بلاكر، 1
 الأهليـة من الحرب   (القوة...الدين... ثلاثية الثروة : الأمريكية  الإمبراطورية ،٢٠٠٣ سمير مرقص،   2

  .الشروق الدولية، القاهرة، مكتبة ) سبتمبر١١ ما بعد إلى
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 وليس  "العهد القديم "صدرها  فكارها ولغتها ورؤاها من م    أخذت تنهل معظم    أ و ،"المسيحية
 والمسيحية الصهيونية لا تنكر دعمها للهيمنة       الأصوليةالتيارات   فرؤى .١"العهد الجديد "

 الأمريكيةن هذه التوجهات غريبة على الثقافة       أمريكية على العالم، وقد يظن البعض،       الأ
؛ لكن واقـع     والديمقراطية الإنسان خاصة بما يتعلق بحقوق      ،خلاقيةأبما طرحته من قيم     

 وقـرون  أجيال إلىوفية لتاريخ دموي قمعي يمتد ظلت  فهذه التيارات    ،الحال ليس كذلك  
 ،نفسهم في بلدان العالم الجديد    أ اعتبرواالذين  " الأصول الأوربيين" وائلمريكين الأ من الأ 

  .. ٢"شعب االله المختار"هم 
لو تم اجتثـاث وقتـل       حتى   ، في هذا العالم   ،  "رسالة تنوير "لديهم   فهم مؤمنون بأن    

 للعالم الجديـد    ٣"الشعب المختار "سطورة  أُمن هنا نشأت عقدة وفكرة و     . خرينبادة الآ إو
 وفي مثل   . حتى في الحقوق والعدالة والمساواة     يءفي كل ش  " الأمريكيالاستثناء  " وفكرة

هذه الادعاءات تشبث اليهود أيضا برؤى لا تختلف عنها بل تجاوزتها باستعلاء مقيـت              
  .ثير من الممارسات العرقية والعنصريةفي ك
 تغيـر سياسـي     لإحداث تسعى   "الأصوليين" دعوات هؤلاء    أن ما يثير الارتياب     إن

 التـي يتبجحـون      للديمقراطيـة   حتـى   لا تقيم وزنا   "أيديولوجيا"قامة مجتمع تسوسه    إو
التي يطبقها المحافظون الجدد علـى المـستوى        " الفوضى الخلاقة " وما شعار    بتطبيقها؛
غلبية  ولا لحقوق الأ   ،أي احترام للنظم الديمقراطية    عيري لا    إلا تعبير عن نقيض    العالمي

                                                           
  .، عدة صفحات،  المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون،دار الساقي، لندن٢٠٠٥جهاد الخازن، 1
 المسيحية في أمريكا والرئيس الذي اسـتدعاه االله وانتخبـه       الأصولية، مقدمة في    ٢٠٠٤عادل المعلم،  2

  .. مرتين،مكتبة الشروق الدولية، القاهرةالأمريكيالشعب 
قاسـم  . ، ترجمـة د   وأمريكا التي شكلت انجلترا     الأسطورة،الشعب المختار،   ٢٠٠٣كليفورد لونجلي،  3

  عبده قاسم، مكتبة الشروق الدولية،القاهرة
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من " الأمريكيالاستثناء  " بمبدأ   "المحافظون الجدد "طالما تشبث   لو.  ١في كثير من البلدان   
 من خـلال ردود فعـل       ،يتجسد هذا  حين    والكيل بمكيالين     لهم، خلال السياسة الانتقائية  

التحـضير   التي تم " الإرهاب الجديدة على    أمريكاحرب  " في ما يسمى     يكيةالأمر الإدارة
:  الابن    من خلال خطاب جورج بوش     ،٢٠٠١ سبتمبر ١١ أحداث لها وتبنيها رسميا بعد     

مننـا؛ بـل    أرواحنـا و  ألئك الذين يهددون    وأ سوف نمحو    – لخير هذا العالم     –نا  إن. (..
 لكن شريطة ألا يكونوا مسيحيين أو       ،نرهابييوحتى من يقفون في طريق القبض على الإ       

  ).أمريكيين
لاحـظ موقـف    ي(.  بتلك الازدواجية  المثيرة للقلق     الأمريكي  وهكذا اتسم الخطاب    

 من المحاسبة ورفض الانـصياع لقـرارات الدوليـة ورفـض الاتفاقيـات              الأمريكيين
  .)نقضها وأعاهدات موال

                                                           
 الخاضعة  الأنظمةلاحظ دعم النخب العسكرية ودعم كثير من حالات تزوير الانتخابات في عدد من              1 

  .الأمريكيةللهيمنة 
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 ليست معصومة من تغذية مثل ذلك       الولايات المتحدة  وفي الوقت الذي كانت وستبقى      

 ، بتفجيرات أوكلاهوما  "تيموثي ماكفي " و "تيري نيكولاس "التطرف، بدليل قيام المسيحيَيَن     
. المتطرفـة  Christian Identity" الهوية المسيحية"كانت بدوافع متطرفة وتحت تأثير

 و الحكومة  غز ، كي يعارض على الملأ    ،" ماكفي"كان التفجير هو الطريقة التي اختارها       
وكي ،  Waco Branch Davidians" واكو برانش ديفيد يانز" لمقر جماعة الأمريكية

 ،لبـيض ل التي كانت تروج لفكرة السمو العرقـي         ، Weaver "ويفر"لمقتل أسرة    يثأر
  .    ١. في روبي ريدج" عقيدة الهوية المسيحية"ويتبعون 

 مثـل جماعـة     إرهابيةوعات   تنحدر مجم  ،صولية المتطرفة ومن بين المجموعات الأُ   
لـى  إضافة إ، الصغيرة الحجم، الراديكالية التوجه، "The Army of Godجيش الرب "

 وعمليات خطـف    الإجهاض، عيادات   كاستهداف الأمريكيرهابية للمجتمع   نشاطاتها الإ 
نهم كـانوا علـى صـلة       أ الأمريكيةوتفجير وقتل، سجلت تحقيقات الشرطة والصحافة       

" الانثراكس" رسالة ملوثة بجرثومة الجمرة الخبيثة       ٢٨٠ بإرساليادات  باستهداف تلك الع  
    ٢. ٢٠٠١ التالي لهجمات الحادي عشر من سبتمبرأكتوبرفي شهر 

 وحمـلات   ،بـادة إمريكـي    ففي التاريخ الأ   ؛يسود مبدأ التحررية في عقل هؤلاء      لا

                                                           
تجمع يندرج تحته مجموعات متنوعة من الجماعات والكنائس ذات الميول العنصرية،           " يةالهوية المسيح "شعار   1

 بأفكارهـا ، وتلتقـي    الأبـيض فوق العرقـي للجـنس      تيؤمن بال " المسيحية المسلحة " نوع من  إلىوهم يروجون   
 تجمع مختلـف    العقيدة التي "  البريطانية الإسرائيلية" يعتبر لاهوت  ،"النازيون الجدد "وممارساتها مع مجموعات    

 الحقيقيـون لبنـي     الأسلاف البيض هم    الأوربيين  أن حيث يروج هذا اللاهوت لفكرة    " الهوية المسيحية "تنويعات
 أن القول   إلى الأوربية تعميم عنصريتهم    إلى ما زالوا شعب االله المختار، ويذهبون        إسرائيل، وان بني    إسرائيل

  . العشر المفقودةالإسرائيلية البيض يشكلون القبائل وربيينالأن إالجنس الآري هو العرق المختار لدى الرب، و
 التطرف مرجع   أصول، من كتاب      ١ وتقويض الديمقراطية، فصل   الأصولية أخطاركمبرلي بلاكر،   - 2

  .٥١- ٢٣سابق، ص 
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كار التمييز  فأ تعود   الأزمات وفي   . وفصل عنصري بدرجات متعددة    ، خارجية استعمارية
الجدل بشأن الدستور والقوانين فتذكيه التيارات       ، كما يبرز  هبروتستانتي لصعود  -نجلوالأ

تجلى بوضوح موقف صـموئيل  يوعند هذه النقطة . أويلهتو  ألى تعديله   إ وتسعى   ،الدينية
والذي يحـاول البحـث فـي       ،  ١من نحن؟   " بعنوان ٢٠٠٤ الصادر في    الأخيرهنتغتون  

مريكيين للتمسك  بروتستانتية، ويدعو الأ  -نجلو ويؤسسها على الثقافة الأ    ،الأمريكيةالهوية  
أمر توظفه التيارات المتطرفة لفـرض تـصور         بهذه الثقافة على تنوع مشاربهم، وهو     

  .الآخرينمريكا يستبعد أمسيحي عن 
مريكـا مجتمـع    أويرى في    والاندماج،   "بوتقة الصهر "يرفض في كتابه فكرة       وهو

يـرى فـي     ، ثم هـو   " يقبل قيمهم  أن" : يلحق بهم عليه   أن من اجرين، و مستوطنين لا مه  
مريكا من الـداخل لتعـدد      أ انهيارالحل الوحيد لعدم    ،   الأمريكية الأرضالحرب خارج   

 والكتاب يشرح كيف يفكر هـذا       .ساسيسلام المسلح هو العدو الأ     الإ أنويلمح  . ثقافاتها
العسكرية من تـاريخ الولايـات      -لحربية ويرى العالم في هذه اللحظة ا       الأمريكي، العقل

  .٢المتحدة
 المسيحية ورعت التعصب والتمييز والتحيز      للأصولية التوجهات المتطرفة      احتضنت

والتعصب الديني لم يأخذ منحـى      .  الجنسي الاتجاهات الجنسية    حتى وأالعرقي والديني   
والبروتستانت، وكان   بل حتى بين الكاثوليك      ، فقط الأخرىديان   باتجاه معتنقي الأ   اً،واحد

  .اليهود والمسلمون والملحدون ضحايا لعمليات التحيز
 وضـح   ." للتفرقة العنـصرية المنظمـة     الأساس المسيحيون حجر    الأصوليونكان  "

ستاذ التاريخ بجامعة كاليفورنيا في باكرزفيلد، ومؤلـف كتـاب          أُ،  " وود. فورست جي "

                                                           

-1 Samuel Huntington,2004,Who Are We : The Challenges to America’s 
National Identity,NewYork, Simon and Schuster  

  .١٣-١٢ التطرف، مرجع سابق، ص أصول"هبة رأفت عزت، من تقديم  2-
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تنق معظـم المـسيحيين رؤيـة     اع١٩٠٠ قبل : ، انهBlack Scare) الأسودالرعب (
وتم استغلال قصة    وعلى الفهم الحرفي له،    نه معصوم من الخطأ،   أ على   ،الكتاب المقدس 

 الأصوليينن حركة الفصل العنصري، لكن      و وشهد القرن العشر   .١نوح لتبرير العبودية  
وعندما حكمت المحكمة العليا حكمها المـشهود       . ٢حاربوا للمحافظة على الوضع القائم    

 متطرفوعاد  أ"  براون ضد مجلس التعليم   "  العنصري في قضية    الميز نهاء  إ ب ١٩٥٤في  
 كوفـاء   ، حـام  إلىهمية العبودية   أ إلىعادوا التذكير   أيمانهم بلعنة نوح، و   إالكنيسة تأكيد   

  . لقدره بأن يكون عبدا للعبيد
لقـرون  ا  إبّانفعلاولعل المثال الصارخ على النزعة الإباديّة الدينية، هو ما حدث   

 الـسيد " في الحروب الصليبية، التي ارتكبت باسم هالوسطى والذي تمثّل بأسطع صور

الـصليبي الأول،    من كليرفو مثلاً، وهو الإرهابي"برنار"إن شخصية القديس ". المسيح 
القتلة، أو ما كان يـسمّى      ” فرسان الهيكل  “وابتدعالذي رَوْحَنَ وقَدّس الحرب الصليبية،      

ن تـذكرنا الآ و إلا" البـشري  سفك الدّم"، الذين كانت مهنتهم العادية هي "ميليشيا الرّب"
 ـ الأمريكيةبمجازر المرتزقة والمليشيات المرافقة للدبابة       ي العـراق وفـي مقـدمتها       ف

                                                           
: والـنص " لعن كنعان ومباركـة سـام     : "جاءت القصة بنص الكتاب المقدس، كما يلي، تحت عنوان         1

 أبـو واشتغل نوح بالفلاحة وغرس كرما، وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خيمته، فشاهد حام               (
فأخذ سام ويافث رداء ووضعاه علـى       . بيه، فخرج وأخبر أخويه اللذين كانا خارجا      الكنعانيين عُري أ  

 داخل الخيمة، وسترا عُري أبيهما من غير أن يستديرا بوجهيمـا نحـوه              إلى ومشيا القهقرى    أكتافهما
ليكن كنعـان ملعونـاَ،     : "وعندما أفاق نوح من سُكرِهِ وعلم ما فعله ابنه الصغير، قال          . فيبصراعُريه

وليكن كنعان عبدا له، ليوسع االله ليافث فيسكن        . تبارك االله إله سام   : "ثم قال ". كن عبد العبيد لإخوته   ولي
  )٢٧-٩:٢٠ الإصحاح -سفر التكوين(.". في خيام سام، وليكن كنعان عبدا له

، ٥ التطرف، مرجع سابق،فصل     أصولهرمجدون،    كيمبرلي بلاكر، المضامين الاجتماعية لمعركة      2
  .٢٥٠- ١٩٩ص 
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 وكـذلك   Black Water١بـلاك ووتـر  " الأسودالماء " عصابات المرتزقة في شركة
غيرها من المدن الفلسطينية المعرضة     قطعان المستوطنين الصهاينة في القدس والخليل و      

  .لاعتداءات هؤلاء الغوغاء
 السياسي باسم الـدين يـدعون       الإرهاب من كهنوت    ، إن ذلك القديس وغيره    : نقول

 لأغـراض  الدينير بعدما جُ ،هم شجّعوا المسيحيين على الحربنكلدائما حبهم للسلام، و
التي يستشهد بهـا   سيحية الذهبيةسياسية وعسكرية، فيما قام هؤلاء بتحويل الوصايا الم

أحب أخـاك كمـا     (:  وحولوا عبارات مثل   ،بادة للغير إ وصايا   إلى وغيره   "كابوشنسكي"
 ]يعني بـه المـسلم  [في موت الوثني : ( خرآ ، إلى وصية إجرامية من نوع)تحب نفسك

لا يظهـر  (؛ أو )تمجيـده بهـذا القتـل    يكسب المسيحي المجد، لأن المسيح إنما يجري
ولعل مـن  . )وجودهم نفسه كفر  بوصفهم من بني البشر، بل إن، ]المسلمون[ون الوثني

الـسلام  ( م المتـرج   فـي كتابـه  " تومـاش ماسـتناك  "أهم الخلاصات التي ظهر بها 
، التي جاءت بالمـسيحيين  )والصليبية الرهبانية( الجغرافية الروحانية" ،هو أن )الصليبي

محو أعداء الاسـم  (ى فلسطين، لم تكن سو م إلى من بعده،الصليبيين واليهود التوراتيين
   .٢)المسيحي عن وجه الأرض

الثقافية التي خلفت ملايين القتلى في جميع البلدان، والتي اتخذت شكل   أما الإبادات  
 وانتقامية أحياناً، فهي أكثر من أن تحـصى  ،وعرقية وعقائدية وتفوقية حروب عنصرية

ربية للاستعمار الكولونيالي في القرن السادس عـشر،  النزعة المركزية الغ أو تعد، منذ
  . الألفية الثالثة، اليوم هذه اللحظة وقد تخطت البشرية عتبةوحتى

                                                           
  .الدراسة هذه شرنا اليها في ثنايا أ  1

  .٢٤٧ ٢٣٤ صفحات ،٢٠٠٣،مرجع سابق، "السلام الصليبي"  ماستناك،  توماش2
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مختلفة، من مثـل نـزاع    سماء وصيغأإن هذه الحروب التي يعاد إنتاجها بأشكال و
مواجهة دول  الإرهاب و الحرب على    وصراع الحضارات والأديان و    ،ثنياتالهويات والإ 

فـي    وغيرها، والتي برزت أكثر ما بـرزت ...لدول المارقةالتصدي لالشّر أو  حورم
 الأمريكية المستميتة والدامية، في فـرض قيمهـا الثقافيـة والـسياسية     محاولة الإدارة

  .  على المجتمع الدوليالدّماء  بقوة الاحتلال والنّار وسفكوالاقتصادية
 "الإنطولوجيـة "أن هذه الحروب الثقافية أو د الإشارة إليه هنا، هو وولعل ما ن      

 التي يروح ضحاياها بالعشرات يومياً،  تحدث في الوقت الذي وصـلت إليـه الثقافـة               
مـن   ة العالمية إلى أوج تطورها وإبداعها، علمياً وفكرياً وحضارياً؛ ولكن بالرغميالعالم

  .اًكل هذا لم تتوقف مروحة الموت من إبادة الشعوب وحصاد رؤوسها أبد

 إن الأمر الغريب والصادم حقاً في هذا الصدد، هو ما اكتشفه الأنثروبولـوجي       

شفهية  الذين ينتمون لثقافة" البدائيين"، في مقارنته الجوهرية بين حروب "أوتوكلاينبيرج"
إن : (... شبه أميّة، وحروب المتحضرين الذين ينتمون للثقافة العالمة اليوم، فهو يقـول           

همجيـاً،    لـيس وحـشياً ولا  يالبدائ. دائية قليلة الخسائر في الأرواح عادةالحروب الب
 في معظم الحالات تخضع حروب. بالدرجة التي تظهر في حروب المجتمعات الصناعية

 ستراليون مـثلاً يقـدمون أسـلحة   البدائيين لقواعد محددة في التعامل مع الأعداء، فالأ

وآخرون يرسلون قـوارب مـؤن غذائيـة         غير المسلحين قبل الهجوم عليهم،       ،للبيض
 وتـسودها أخلاقيـات   ة الرياضية،اكل الحالات تتخذ حروبهم طابع المبار في. للأعداء

، "كما تتصف بها الحروب الحالية"المفاجئة   أما من ناحية أخرى، فإن الغاراتالفروسية،
  ). البدائية فهي غير معروفة تقريباً في الحرب

البـدائيين   الحروب عند البدائيين والحروب الحالية، تبين أن هذه المقارنة بين  مثلإن
المتحـضرين   كانوا أكثر إنسانية واحتراماً للمبادئ الأخلاقية في الحروب، وذلك بخلاف
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الجماعية  الذين يبدون أكثر وحشية وحقداً من الوحوش نفسها، في أثناء حملات الإبادات
  . ١وما يسمّى التطهير العرقي

ولا الدّين في نقاء  ،لا الثقافة في رسالتها وإنسانيتها ونبلها الحقيقي :ول لهذا يمكن الق
 فـي   الجاريةالإبادات قيمه الروحية وسلامة نياته السماوية، لهما علاقة بانفجار لحظات

وتعميمهمـا بعـد     بل إن الإبادات تحدث بالضبط عندما يتم خطف الاثنين معـاً ؛العالم
متطرفـة، مثلمـا     في تعاليم عقائدية وأيديولوجية وطائفيةاواختزالهمبترهما وتسييسهما 

والطائفية، وفي  يلاحظ في النظم الشمولية الاستبدادية، وفي النزعات العرقية والعنصرية
 ومثال تهويد القدس وطـرد سـكانها بكـل          . المسلحة في كل مكان    الإرهابيةالمنظمات  

  .لةالوسائل، مثال صارخ ومعزز بالوقائع اليومية المسج
الأسباب الأخرى التي تجعل من النزعة الإباديـة واقعـاً     يضاف إلى هذا، جملة من

ملموساً ولا يتوقف، مثل غياب تطبيق القانون الدولي الملزم لكـل الحكومـات ولـيس               
 لبعضها، تهديدات التسلح النووي، تفرد دولة واحدة بمقدرات ومصائر بقية دول العـالم            

 ،من دون شرعية دولية” كولونياليةنيو “ الحروب الـ ندلاعا، "بالخصوص العالم الثالث"
الكوارث البيئية والفقر وغياب الحريـات  فيها تراكم تقرية بوليسية،  وتحويل العالم إلى

  .والعدل وحقوق الإنسان
العالم المعاصـر،   لى مواقيت انفجار الإبادات فيإكل هذه الأسباب مؤشرات قوية  

 بأنه  كان مجرد      كما اعتقد كابوشنسكي     -في عن المقدّس    وليست تكمن في قطيعة الثقا    
  .فحسب خطأ
 

                                                           
  .٢٠٠١ مستقبليات الدكتور المهدي المنجرة، ، جريدة العصر،   إبراهيم الخالدي، 1
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 "الهولوكوست "أخلاقيا في قضيةالصهيونية تستثمر سياسيا ولا  -٤

  :وتمارس إباداتها على أرض فلسطين    
 أن الفرنـسيين كـانوا أول مـن          على حقيقة مغيبة عن العالم،     بد من التأكيد هنا،    لا

  تـسميمهم وشـلهم    والقتل الجماعي للبشر بعـد     ،شر للأحياء استخدم القتل بالحرق المبا   
 ولم يخفوا تلك الحقائق التي وردت فـي نـصوص    ،بالمواد الكيمياوية والغازات الخانقة   

تقاريرهم العسكرية ووصفهم لأعمالهم الخسيسة نصا جاءت بتقارير جنرالات الحـرب           
ر الفرنسيين في محارق    الذي ورد في تقاري   ".  الهولوكوست"الفرنسيين من مثل مصطلح     

من ما   قرن   كان ذلك قبل  .   في القرن التاسع عشر     ١٨٥٢ و   ١٨٤٥الجزائر الأولى في    
  التي يكون النازيون الألمان قد أبادوا من خلالهـا         ،" المزعومة  الألمانية المحرقة" يسمى

  .  الحرب العالمية الثانيةخلال   والأسرى الآخرين لديهم اليهودأعدادا من
 فـإن كلمـة     والأوربيـة معـا،    دعاءات الفرنـسية واليهوديـة    اعم والا وعكس المز 

  قـادة وضـباط    ستخدمت لأول مرة في أدبيات وتقـارير      أُ" المحرقة"أو  " الهولوكوست"
 فـي المـرة     الحرب الفرنسية الواردة من الجزائر في خمسينيات القرن التاسع عـشر،          

 أولاد رياح بكاملها في المغرات      بحرق قبيلة " بيليسي"الأولى عندما قام الجنرال الفرنسي      
  ورد كمـا .  ووصفها بأحد تقاريره بالهولوكوست    ١٨٤٥ جوان   ١٩بمنطقة الظهرة في    

  الأغـواط بيـوت محاطـة   ( Marcel Melia في كتاب مارسيل ميليا نفس المصطلح
، إشارة إلى تقرير عسكري كـان  "الهولوكوست" الذي استخدم فيه مصطلح      ١ ) بالجنائن

 إلـى ريفـي     Pelissier بيليسي    الجنرال  العسكري الميداني     الفرنسي ئدمرسلا من القا  

                                                           
-1  Jean Me’lia, Laghouat Ou les Maisons entourees de Jordains, 1923 ; Nourret et vie, Paris.    ، عبد الكـاظم العبـودي

 الصادر نهايـة ديـسمبر      ٤٨ نشر بأسبوعية القادسية الجزائرية  العدد        ١٨٥٢ملف حول الإبادة بالأسلحة الكيمياوية عام       
ن كذلك بحثه المقدم إلى المركز الوطني للدراسات التاريخية لثورة نوفمبر والحركة الوطنية، تحت الإعداد ضـم               . ٢٠٠٨

  ).١٩٦٢-١٨٣٢(مشروع دراسي يبحث حول الأسلحة المحرمة دوليا في الفترة الاستعمارية في الجزائر 
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Rivet     القائد العام للقوات الفرنسية في الجزائر آنذاك يخبره أنه قـد نفـذ التعليمـات 
 عندما تمـت إبـادة      ".هولوكوست "  في تقريره مصطلح     الموجهة له بالإبادة مستخدما   

 مرة في التاريخ بالأسـلحة الكيمياويـة        ضحية في مدينة الأغواط  بقصفها لأول       ٣٦٧٠
  . من السكان75%وبالغازات الخانقة، حيث أبيد 

 الجيوش الفرنسية فـي     لجنرالات ارافقمكان شاهدا و  " مارسيل ميليا " الكاتب   أنللعلم  
لو ... (:   ما نصه    " بيليسي"  الجنرال السفاح  ونقل عن لسان  . كمراسل حرب ،  الجزائر

لكنت أحرقت البلاد  بنخيلها وهجرت أهلهـا  إلـى           " الإبادة "لم أحصل على تلك النتائج    
  .)مكان لا يوجد فيه حتى الهواء

، وهو الضابط الذي عين حاكما للمدينة بعـد         "ديباراي"ومما جاء في مذكرات النقيب      
اتخذ بعد المجزرة قرارا    " بيليسي" إن الجنرال : (احتلالها، وترقى بعدها إلى رتبة جنرال     

). اقتلاع نخيلها وترحيل من بقي من السكان إلى منطقة أُخرى في الجزائر          بهدم المدينة و  
كان لـسقوط   : (...١) تقييدات حول تاريخ الأغواط   (في كتابه   ." مونجان أ "ومما سجله   

إن الفرنـسيين   : الأغواط دوي كبير في جميع أرجاء الصحراء، جعل العرب يقولـون          
استغرق إخلاء المدينة من ضـحاياها      ...أحرزوا احتلال مدينة جزائر جديدة في الجنوب      

وقتا طويلا جدا، وكان هذا عملا كريها تناوبت على القيام به عدة كتائـب فـي اليـوم                  
مواقـع  " بيبليـسي "بعد ثلاثة أو أربعة أيام من وقوع الهجوم تفقد الجنـرال            ... الواحد

سـتدعى  المجازر، فوجد أن العمل في عملية التخلص من الجثث لا يسير كما يريـد، فا              
مـن الخـط    " شـاربون " الضابط الكبير المكلف بتلك السخرة المقيتة، وكان هو الرائد          

                                                           
  عبد الكاظم العبودي ، ملف حول أول استخدام للأسلحة الكيمياوية في العالم بإبادة مدينة الأغـواط              -1

تقييدات حول  ." "جان أ مون" "راجع: مرجع سابق .  ٤٨أُسبوعية القادسية العدد    . في الجنوب الجزائري  
، ٣٨، نشرة أعمال جمعية التاريخ الجزائريـة، العـدد          "بالفرنسية"، المجلة الأفريقية    "تاريخ الأغواط 

  .١٨٩٤أدولف جوردان للطباعة والنشر، الجزائر، 
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بلهجة حادة على البطء الذي يبديه رجاله في تنفيـذ          " بيليسي"الخامس، فوبخهه الجنرال    
، فرد عليه الرائد قائلا بلا وجل، وبكثير مـن          ]التخلص من الجثث  [المهمة المسندة إليهم    

  ).سيدي الجنرال، فنحن لا ندفن الموتى بمثل السرعة التي تقتلونهم بهامهلا : ( الهدوء
 كل   ١. في الحروب والغزوات   اًولا مألوف  ، المشاهد الموصوفة تؤكد موتا غير عادي     

ذلك يعنـي   . الضحايا من القتلى  من البشر والحيوانات وقليل كانت هي أعداد الجرحى             
وحتى بعـض مـن     . لإبادة مدينة بكاملها  إن الإبادة تمت بشكل جماعي من دون تمييز         

 ١٣ بما فعلت مدفعيتهم وهي تقصف المدينة طيلة     الجنود الفرنسيين لم يكونوا على دراية     
استغربوا عندما اجتاحوا المدينة الشهيدة      و .يوما من خلف ساتر جبلي عند شرق الأغواط       

 النافـذة   قـرار نتائج استخدام الكلوروفورم، وصلت إلى مراكـز ال        لكن أخبار . ما رأوا 
 وإلى الشخصيات العليا في الجيش والإدارة والمعامل الكيميائية         لوزارة الحرب الفرنسية،  

                                                           

1  Jean Me’lia, Laghouat Ou les Maisons entourees de Jordains, 1923 ; Nourret 
et vie, Paris. 

كذلك بحـث مقـدم إلـى المركـز الـوطني        . ٤٨كاظم العبودي، ملف لأسبوعية القادسية العدد       عبد ال 
للدراسات التاريخية لثورة نوفمبر والحركة الوطنية، تحت الإعداد ضمن مشروع بحث حول الأسلحة             

 .المحرمة دوليا في الفترة الاستعمارية

أنه وجد المدينة ما    : (وسجل مشاهداته منها  الذي زار المدينة بعد ستة أشهر       " أوجين فرومانتان "وكتاب  
كما سـجل فـي   ) زالت تفوح من جنباتها رائحة الجثث المتعفنة، وأن الكلاب تأتي ليلا لنهش أشلائها            

" ١٨٥٣صيف في الصحراء، رحلة إلى الواحات في الجنوب الجزائري فـي            "موضع آخر من كتابه     
جميـع  : ( ببـاريس  ١٩٩٢ه مرة أخرى عام      وأعيد طبع  ١٨٧٤الذي صدرت منه الطبعة الثالثة عام       

الأملاك المصادرة وضعت مؤقتا في عهدة حارس قضائي، أما فيما يخص تلك الغنائم العظيمة مـن                
كل البيوت فارغة، من    ... فيمكن القول إنه لم يبق منها شيئا في الأغواط        ... السجاد والأسلحة والحلي  

  ":أوجين فرومانتان"انظر كتاب ). هاأفقرها إلى أغناها، وتخالها مدينة رحل كل ساكني
Eugene Fromentin, , Un ETE Dans Le Sahara , Voyage dans les Oasis du Sud 

Algerien en 1853, ;print, 1922,Ed ;France Empire ,  
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  .الفرنسية لمواصلة تطوير السلاح
 وما قبل مجزرة الأغواط كان العلماء الفرنسيون قد جربوا أسلحة الغازات الخانقة             

 التجـارب الكيمياويـة      كلب في مخابر     ١٦٠٠٠على الحيوانات لعدة عقود مسببة قتل       
  .الفرنسية

 الكيميائية فـي  الأسلحةحد القادة الفرنسيين المشاركين بجريمة استخدام  أفي مذكرات   
  :  التاليبنصه "  راير" السيد تقرير يرد  ١٨٥٢غواط في ديسمبر مدينة الأ
على المكتب ملاحظة مبعوثة من الجزائر العاصمة من  Rayerيضع السيد راير(... 

يطلـب منـه     Vaillant السيد المارشال فايوإلى Aucinelle" وسينالأ"كتور طرف الد
معلومات دقيقة حول الظروف المتعلقة باستعمال الكلوروفورم في العمليات العـسكرية           

تم بعث تلك الملاحظة لتحليل اللجنـة المكلفـة بـالتعرف علـى             . غواطالمطبقة في الأ  
" الـسيد بـودنز  "و Lamballe"لومبـال الـسيد  "و ،Jobert "   جـوبير سيدال"مذكرات 

Baudens   .   
 الاسـتخدام الأول لمـصطلح       المذكورة في التقرير على درايـة بتفاصـيل        الأسماء

مـادة  . "  الكيمياويـة فـي التـاريخ      للأسـلحة جريمـة أول اسـتخدام      و" هولوكوست"
م بـرق  ١٨٥٢غواط في اليوم الثاني من ديسمبر       قتل بالأ وكم  ) الكيمياوي"(الكلوروفورم

 أرواحهـم زهقت  أ والشيوخ،   والأطفال من النساء والرجال     ٣٦٣٧ رسمي فرنسي تعداده  
 واحة صحراوية كان يحيط بها جيش تعداده عشرة          ثلاثة أرباع     بذلك ظلما وعدوانا ليباد  

 وقد اعترف أحد الـضباط      . نسمة ٤٨٠٠ بـ    آنذاك    الذين قُدروا  أضعاف سكان المدينة    
 ٢٥٠٠ ضحية، وسجل آخر أنه أحصى وحده        ٢٥٠ة قرابة   الفرنسيين أنه دفن ببئر واحد    

أي سنة خلو المدينة    " سنة الخلية "ضحية، ويتذكر أهل الأغواط حتى اليوم ما كان تسمى          
أي سنة وضع الأسرى من بقية الأحياء في        " سنة الشكاير " من ساكنيها ويتذكر آخرون     

  .تعال على حرق البشرأكياس وحرقهم بالغازات تخلصا منهم وتجريبا لفعل مادة الاش
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 في الموسوعات الأوربيـة   Holocaust :مصطلح الهولوكوستومع كل هذا نقرأ  
 ،الموسوعة البريطانية إليها، كما تشير )التدمير حرقاً( لا تعني مجرد ،كلمة يونانيةبأنها 

 القربان الذي يُضحَّى بـه ( ولكنها كلمة كانت في الأصل مصطلحاً دينياً يهودياً يشير إلى
يُعـد  " الهولوكوست"كان  ولهذا).  ويُحرق حرقاً كاملاً غير منقوص على المذبح،للرب

  ، فعادوا ١. خطيئة الكبرياء تكفيراً عن من أكثر الطقوس قداسةً عند اليهود، وكان يُقدم
ووظفوه على تاريخهم متهمين النازية به وتفردوا عن بقية البشرية دون سواهم، بحـق              

  . بالموت حرقاالادعاء بالمظلومية
تعني الحـرق، كمـا    التي" شواه" وفي العبرية يُشار إلى هذه الحادثة باستخدام كلمة 

هـدم  "تُستخدم للإشارة إلى  وتعني الهدم أو الدمار، وكانت" حُربان"تُستخدم أحياناً كلمة 
  ورد بالفرنـسية أو    سواء–المصطلح في حد ذاته     اختزل استعمال   وهكذا، فإن   ". الهيكل
القضاء على جـزء   " لوصف حادثة تاريخية محددة أضحت تعني        -ليزية أو العبرية  الإنج

، متناسين نزع الاستخدام الأدبي للحادثة الأولـى  "المحرقة النازية"في " أوروبا من يهود
، ١٨٥٢ و   ١٨٤٥في تقارير وردت في تقارير عسكرية فرنسية من الجزائر في سنتي            

 ويتم ينزعها من سياقها التـاريخي       ،صفة القداسة  على هذه الحادثة     ونيخلعلكن اليهود   
  . المتعين والحضاري

في جنوب بولندا بـين     ) أوشفيتز(وهي بزعم إسرائيل أن النازيين أحرقوا في معسكر       
 .  الغاز وأبادوهم عن بكـرة أبـيهم       بأفرانستة ملايين يهودي    ) ١٩٤٤ـ  ١٩٤١( عامي

اليهـود  "التي تعرض لها " اعيةالإبادة الجم"هولوكوست  تطلق أيضا على  صارت كلمة

                                                           

1  Jean Me’lia, Laghouat Ou les Maisons entourees de Jordains, 1923 ; Nourret 
et vie, Paris. 

  .الإبادة، مرجع سابق. ٤٨لكاظم العبودي ، ملف لأسبوعية القادسية العدد عبد ا
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 الإبادة" مصطلح  واقترنالعالمية الثانية،   خلال الحرب، دون غيرهم"على أيدي النازيين
 Exterminatio الجماعية المذابح" أو  " Genocide فـي   "التطهير العرقـي " بمعنى

دة  حرق و إبا  (... قصة  حتى اليوم   وتكرر الدعاية الصهيونية    . وصف مثل هذه الحادثة   
إلخ من الفبركـات الإعلاميـة      ... )- أي ثلث الشعب اليهودي آنذاك     – ملايين يهودي    ٦

  .التي صارت تستغفل العقل البشري وتستفزه
تصدى باحثون ومؤرخون من عدة بلدان ومن مختلف الاختصاصات لهذه الادعـاءات            

ليل منطقـي  د المجافية للحقائق العلمية، لكشف زيف هذا الادعاء الذي لا يستند على أي
الذي اعتقل في النمـسا علـى خلفيـة         " ديفيد إيرفينغ "يقول المؤرخ البريطاني    . وعلمي

فيمـا يتعلـق    مؤكدا أنه لا توجد أي وثيقة .١أفكاره المناهضة لتلك الأكاذيب اليهودية 
  .٢بغرف الغاز المزعومة

كبير من الحقيقة، فهناك عدد  ديفيد إيرفينغ، ليس الوحيد الذي توصل إلى كشف هذهو
 ،"المحرقـة "شكك بأسطورة  أول من. من لا يقرون بتلك الأكاذيبمالمؤرخين والباحثين 
لويس "الأديب الفرنسي  ، كذلك"بول راسينيه" هو الباحث الفرنسي ،وغرفة الغاز النازية

غرفـة  "تعبير  باستخدامه الذي كان يسخر من غرف الغاز المزعومة ، "فرديناند سالين
أثبت فيه  الذي وضع كتاباً" آرثر بوتز" وكذلك أستاذ الهندسة الأمريكي ،"الغاز السحرية

                                                           
 عاما، ويعتبر من أبرز المؤرخين لأحداث الحرب ٦٧العمر  مؤرخ بريطاني يبلغ من:   ديفيد إيرفينغ1

 أمام اجتماع عام ٩٠ كتابا، أعلن للمرة الأولى في سبتمبر عام ٣٠يقارب من  العالمية الثانية، نشر ما
 ، واعتقـل بتـاريخ  "زأوشـفيت "لم تكن هناك غرف للغاز فـي  بات ميونيخ الألمانية، بأنه  ي مدينةف

أمـام   عن النازيةفيها  يدلي بمحاضرة أنفي العاصمة النمساوية الذي كان من المقرر  17/11/2005
  .مجموعة من الطلبة

الشعب المصرية   جريدة،يهوديةالاعتراف بالمحرقة اعتراف بتمييز المعاناة ال إبراهيم ناجي علوش،  2
١٧/١١/٢٠٠٥.  
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أما عالم الكيمياء   .  على ضوء حسابات وفرضيات علمية     الاستحالة الهندسية لغرف الغاز   
أن ( فقد  قام بدراسة أثبت فيها -المسجون حالياً في أمريكا-"  غيرمار رودلف"الألماني 

د اليهود،  والذي يفترض أن تبقى له آثار على مـدى  ض الغاز الذي يفترض أنه استخدم
  . )في معسكرات الاعتقال النازية قرون في التربة، لا يوجد له أثر قط

 مـرات  ٤ الذي تعـرض  "فوريسون روبرت"يقول الباحث الفيزيائي الفرنسي  كما 
ماتـت يـوم     أسطورة غرف الغـاز النازيـة كانـت قـد    إن... : (لمحاولة الاغتيال

 عجـزهم   اً فرنسي اً مؤرخ ٣٤ على صفحات جريدة اللوموند عندما كشف        ٢١/٢/١٩٧٩
  .)قبول التحدي بصدد الاستحالة التقنية لهذه المسالخ الكيمائية السخيفة عن

خلال التاريخ عرفت الإنسانية مائة محرقة حافلة بخسائر        : ( أيضا " فوريسون "و يضيف 
: وا أن يتـذكروا واحـدة فقـط   بالأرواح وكوارث دموية، ولكن معاصرينا تعود رهيبة

تخص اليهود فقط، دونمـا حاجـة إلـى    " المحرقة"حتى أصبحت كلمة  ،"محرقة اليهود"
تؤد أية محرقة سابقة إلى دفع تعويضات مادية تـشبه تلـك    ولم". محرقة اليهود: "القول

نهـا  التي يصفونها بأنها فريدة من نوعها وأ) الشواة(لقاء كارثة  التي طلبها ونالها اليهود
: كان يمكن أن يكون صحيحاً لو كانت عناصرها الثلاثة غير مسبوقة؛ وهو الأمر الذي

الغاز النازية المزعومة ، الملايين الستة من الـضحايا   الإبادة المزعومة لليهود، غرف(
لم يتمكن أحد، فـي معـسكر اعتقـال    ... : (ويقول أيضا  .حقيقية) اليهود المزعومين

. عينة واحدة من هذه المسالخ الكيميائيـة   مكان آخر، أن يريناأو في أي. )١. (أوشفتز
تشغيلها، ولم يكشف أثـر أو ملمـح    ولم يستطع أحد أن يصف لنا شكلها الدقيق وطرق

لا ! لاشيء. ولا تصميم واحد لها لا توجد وثيقة واحدة ولا دراسة واحدة. واحد لوجودها
                                                           

وقع بيد الحلفاء في الحرب العالمية الثانيـة   آخر معتقل من معتقلات النازيين الذي:    معتقل أوشفتز1
 الأمم المتحدة في قرار لهـا  تهاليوم التذكاري الذي أقر  وهو نفس١٩٤٥ كانون الثاني ٢٧في تاريخ 

  .مؤخرا
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 على السياح في معسكر أوشفتز      عرضية مثيرة للشفقة، حيث تُعرض    " دلائل"شيء سوى   
متحف أوشفتز أيـضاً، يعرفـون    غرفة غاز أُعيد تركيبها؛ ولكن المؤرخين، وسلطات

جيداً، على حد قول المؤرخ الفرنسي أريك كونان على الزائرين للمتحف أكاذيب مفبركة             
  ). أن كل شيء فيها مزيف: (...وهناك 

عن طائرة قادرة على  م أخبركتخيل لو أن أحده: (ويضيف الباحث فوريسون أيضا
ساعة، ألن ترغـب   نقل ألفين أو ثلاثة آلاف راكب من باريس إلى نيويورك في نصف

يشكل قفـزة   من أجل أن تبدأ بتصديق الأمر بمشاهدة صورة على الأقل من الشيء الذي
ادة لإب"التصفوية  ولكن حسب القراءة! تكنولوجية إلى الأمام لم يعرفها العلم أبداً من قبل؟

حجرة غاز واحـدة   ، كان يتم وضع دفعات من ألفين إلى ثلاثة آلاف يهودي في"اليهود
 فأين هي هـذه الحجـرة؟ وأيـن   !! مزعومة في معسكر أوشفتز كل نصف ساعة فقط

  البصرية؟ لمَ كل-تصميمها وآثارها؟ ألسنا في عصر العلوم الدقيقة والوسائل السمعية

تـسير  " مروجي المحرقـة  "مر بحجرة الغاز؟ لكن     هذا الخجل المفاجئ عندما يتعلق الأ     
بيسر، فهم يعرضون عليك ما يماثل حمام منزلك أو مرآب سيارتك، ثم يقولـون   لعبتهم

المكان، حيث كان الألمان يقتلون اليهود بالغاز في مجموعات من مائـة أو   هذا هو: "لك
  .١) تصدق وأنت".. ألف

أن غـرف الغـاز المزعومـة كانـت         حقيقة الأمر، كما كشف عنها بعض الباحثين        
ملابس السجناء وحراسهم من جراثيم الأوبئة التي كانت منتـشرة فـي    تستعمل لتطهير

المحرقات الصغيرة فقد كانت تُستعمل لحرق جثـث المـوتى    وأما غرف. وقت الحرب
ن النازيين قد إ :و يقول المؤرخون. الجثث المريضة كوسيلة سريعة وفعالة للتخلص من

                                                           
روبـرت  " ملخـص عـن ورقـة    -")المحرقـة "إزاء زيف  عن الصمتكفوا  (روبرت فوريسون،  1

 تلخيص وترجمة - ٣١/٤/٢٠٠١بتاريخ " والصهيونية المراجعة التاريخية" لمؤتمر بيروت "فوريسون
  . إبراهيم ناجي علوش. د
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 وجرى تجميعهم في المحتشدات وفـي مخيمـات     اليهود وغيرهم من الأقلياتاستعبدوا
 للمحافظة على اسـتمرارية عمـل    (Labor Concentration Camps)عمل تجمعية

 ـإالحرب الألمانية والحاجة  صناعة  اتلى اليد العاملة، مالئين بهم الفراغ الذي تركه مئ
الحرب، لذلك فمن غير المنطقـي، وإن        من العمال الألمان الذين ذهبوا لجبهات        الألوف

 غلاظ وقساة القلوب ولكنهم ليـسوا بتلـك   أنهمفي النازيين  كان يرى بعض المؤرخين،
 ٦إن أكذوبـة   .١ .كانت تـدير مـصانعهم   السذاجة أن يقوموا بقتل الأيدي العاملة التي

 ٢" ننورمـان فنكلـشتاي  "اليهودي  ملايين ضحية والتلاعب بالأرقام يقول عنها الكاتب
تأملات في اسـتغلال  ..الهولوكست صناعة( في كتابه -المعروف بمناهضته للصهيونية

المنتفعـون مـن هـذه     مع نمو صناعة الهولوكوست، أخـذ : (يقول ) المعاناة اليهودية
التعويـضات،   الصناعة يتلاعبون في أرقام الناجين، وذلك بغرض المطالبة بمزيد مـن 

إذا  لا أبـالغ ... : (ويعلّق على ذلك سـاخراً  ) . ةوبدأ الكثيرون يتقمصون دور الضحي
 ن واحداً من كل ثلاثة يهود ممن تراهم في شوارع نيويورك سيدعي بأنـه مـن  إ :قلت

 آلاف ممن نجوا    ١٠أن  )" الصناعة" القائمون على هذه     ادعى،  ١٩٩٣فمنذ عام   . الناجين
يعنـي أن هنـاك   الهولوكوست يموتون كل شهر، وهو أمر مستحيل كما يبدو، لأنه  من

، وظلوا على قيـد الحيـاة،   ١٩٤٥ملايين شخص نجوا من الهولوكوست في عام  ثمانية
الوثائق أن كل اليهود الذين كانوا يعيشون على الأراضي الأوروبيـة التـي    بينما تؤكد

                                                           
 المراجعـة التاريخيـة  "لمؤتمر بيـروت  ورقة مقدمة  – تخليد ذكرى محرقة اليهود ،لياس عاقلةإ  -1

  .٣١/٤/٢٠٠١بتاريخ " والصهيونية
 من أبوين يهـوديين ألمـانيين،   ١٩٥٣،باحث يهودي من مواليد نيويورك عام  :  نورمان فنكلشتاين2-

  في مخيمات التعذيب النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، وهو يحمل شـهادة الاعتقال محنةمن عانا 

ويحاول المؤلف فـي    عالمياّ،واهتماما دكتوراة في العلوم السياسية، ألف ونشر عدة كتب لقيت رواجا
  ).إسرائيل(قيام  كل كتبه ومقالاته ومحاضراته نقض النظرية الصهيونية ودحض شرعية
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  .النازيون عند نشوب الحرب لا يزيد عن سبعة ملايين فقط احتلها
رقام بل يتجاوز ذلك إلى التلاعـب بالحقـائق   التلاعب بالأ ولا يقف الأمر عند حدود

في واشنطن، على سبيل المثـال،  " ذكرى الإبادة النازية متحف إحياء"فيلاحظ أن . نفسها
المذابح الجماعية التي ارتكبها النظام النازي في حـق   يمر مرور الكرام على موضوع

كل : (ضيف فنكلشتاينوي. فضلاً عن المعارضين السياسيين الغجر والسلافيين والمعاقين،
الإبادة النازية لليهود لم يصبح أمراً راسـخاً فـي حيـاة     الأدلة تقريباً تؤكد أن موضوع

 بين العرب ١٩٦٧حزيران /حرب يونيو[اندلاع هذا الصراع  اليهود الأميركيين إلا بعد
فكانت المؤسسات اليهودية تميل إلى التقليل من شـأن   ،١٩٦٧أما قبل عام ]. وإسرائيل

وذلك تمشياً مع الأولويات السياسية للحكومة الأميركية في  بادة النازية ليهود أوروبا،الإ
كانت تتطلب تأييد فكرة إعادة تسليح ألمانيا؛ بل وتجنيد أعداد  فترة الحرب الباردة، والتي

  .للنظام النازي" قوات الأمن الخاصة"السابقين في  كبيرة من الجنود
 ملايـين  ٦  العددلديهم مشكلة كبيرة في الوصول إلى اليهود : ("ديفيد ايرفينغ" يقول 

 لوضع قائمة بأسـماء سـتة   ، "ياد فاشيم " ، هناك نصب تذكاري في إسرائيل اسمهاسما
اثنين أو ثلاثة ملايين، وتوقفوا عنـد   ملايين، ولم ينجحوا في الحصول إلا على حوالي

 ملايين من اليهود ماتوا فـي  ستة  أن منهذا هو مدى الأسطورة،: (أيضاويقول ). ذلك
ولكننا لم نجـد وثيقـة   .. الغاز، المحرقة، وأن هتلر أمر بذلك، أو أنهم قتلوا في غرف

   .١) ملايين مثير للشك واحدة على أن هتلر أصدر الأمر بذلك، والرقم ستة
والمـؤرخ   "ريتـشارد هـارد وود  " حسب تقديرات الباحثين كالمؤلف البريطـاني  

غربهـا،   وغيرهما، لم يكن عدد اليهود في أوروبا، وخاصة في" سينربول را"الفرنسي، 
ثانيـاً هنـاك     ملايين،٣كان أقل من .  ملايين٦أو المنطقة الواقعة تحت ألمانيا النازية 
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الولايات المتحـدة،   أخرى مهمة جدا، وهي أن المهاجرين إلى العالم الجديد، ومنه طبعًا
) الهولوكـست (ضحايا  و فلسطين، أيضًا اعتبروا منوالمهاجرين إلى جنوب بلاد الشام أ

   .عددًا
 من الروايات المفبركة، ومنها رزمةلمظلوميتهم التاريخية بالاستناد إلى  يروج اليهود

 حيث يشير إلـى أن القائـد الرومـاني          ،"كرونولوجيا الجنس البشري  "ما جاء في كتاب   
ستمر عدة سنوات، اعد حصار شديد ب) الماسادا( اقتحام قلعة   تمكن من" فلافيوس سيلفا"

. هم، ولما دخل الرومان نكلوا بهم أشد تنكيـل لالمتدينين وعوائ وكانت القلعة ملجأ لليهود
الأساطير المؤسسة  "وهناك أساطير كثيرة فندها كتاب المفكر الفرنسي روجيه غارودي

، قضاء الفرنسي الذي أثار ضجة كبيرة وحوكم المؤلف من قبل ال        " للدولة اليهودية الحديثة  
، وبعدها أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي قرارات تجـرم          "معاداة السامية "بتهمة  

  .١"معاداة السامية" كل من ينفي المحرقة اليهودية وكذلك 
 

   :ره ضد من ينكوالإرهابعقدة الغرب بالهولوكوست   -٥
  الـسياسة الدوليـة     على  التأثير شد أنواع التابو السياسي قوة في     أعتبر المحرقة من    تُ

 اعتذارا رسمياً وصريحاً عن مذبحـة  ١٩٥١قدموا عام ي  أنالألمان أجبرت .المعاصرة
لمستشار الألماني بعـد الحـرب   االتي ارتكبت ضد اليهود والغجر، وقام  "الهولوكوست"

بالتعهد بتقديم التعويضات لليهـود المتـضررين مـن         " كونراد اديناور " العالمية الثانية 
 "أنجيلا ميركـل "زيارتها الأخيرة إلى إسرائيل قامت المستشارة الألمانية  وفي. قةالمحر

أقـيم علـى أرض   الـذي  " ياد فاشيم"الزهور على النصب التذكاري  كليل منابوضع 
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شـخص   ن ألمانيا فـي إ : (...قولها " ميركل" أعادت  المذبحة، وفلسطين تخليدا لذكرى
ى عن المجزرة التي ارتكبتها بلادها ضد اليهود،        أنجيلا ميركل تقدم اعتذارها مرة أخر     

 بأن : (، مؤكدة)"الخطيئة التاريخية"مستعدة لفعل أي شيء لغرض التكفير عن هذه  وهي
  .)إسرائيل كان وسيبقى أحد أهم الركائز في السياسة الألمانية وجود

ن إ، فن يهوديييملا) ٦(اليهود على أن هتلر أباد حوالي   وفي الوقت الذي يصر فيه
تشريعات قضائية تحكم بالسجن والغرامة الكبيرة علـى   الكثير من الدول الأوربية سنت

المحرقة، وفي الوقت الذي زار فيه البابـا يوحنـا    كل من يتجرأ على الشك في حقيقية
الأمة المسيحية عن المذابح التـي   اعتذار"هو الآخر  بطرس الثاني فلسطين المحتلة قدم

 لذا فإن هناك بولون من الذين  وذكر بما أنه من الجنسية البولندية،ارتكبت ضد اليهود، 
 بعد الألمان في تنفيذ تلك المذابح، وعلى نفس المنوال زار الـرئيس             دخلوا كطرف ثانٍ  

 الهيكل ولبس طاقية اليهـود      أمام وقدم اعتذاراته    إسرائيل "كفاشنفسكي"  السابق البولندي
 الذي عزم   "بيندكيت السادس عشر  " الأخير   ا الباب ضاأيتلاه  . المعروفة في الحرم القدسي   

  .إسرائيل والإطلاع بنفسه على متاحف المحرقة النازية على زيارة
الإسرائيلية إلى معلومات تسربت إليها بأنه سيؤدي مراسيم تتـضمن    تشير الصحف

 والبابوي عما حـدث  الألمانيالضحايا، وربما سيجدد الاعتذار  صلاة وأدعية على روح
  .سوة بسلفه من الرحلأ

 رسالة إلى الحاخام اليهودي الأكبر طالباً فيها ٢٠٠٤عام   ومن المعروف أنه أرسل
لدعم العلاقات المسيحية اليهودية، علماً أنه توجد الكثير من  التعاون المشترك والمستمر

بالهولوكوست في أوربا، وتشير المعلومات بأن رئيس جمعية منتدى  المؤسسات المعنية
" وهو رئيس مجلس محـافظي المـؤتمر اليهـودي الأوربـي      لهولوكوست العالمية،ا

من الأساتذة الروس سيشاركون في دورة تدريبية  ذكر بأن مجموعة" فياسيسلاف كانتور
  . الإسرائيلية" ياد فاشيم"لتدريس الهولوكوست أعدتها هيئة 
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يقضي بمعاقبة كل  " فابيوس جيسو" قانوناً أسمته ١٩٩٠أما فرنسا فقد أصدرت عام 
عن سنة،  من ينكر المحرقة وفق مقررات محكمة نورمبرغ لمجرمي الحرب لمدة لا تقل

 أصـدرت  التي  ألف فرنك فرنسي، ثم ألمانيا) ٣٠٠(إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 
 حظرت فيه إنكار المحرقة، ويحكم على من ينكر المحرقة بالـسجن            ١٩٩٣قانونا عام   

لك الأمر في النمسا وجنوب أفريقيا وكندا وأستراليا وغيرهـا مـن   سنوات، وكذ ٥لمدة 
نافلة القول أن هذه الدول لا تجرم من يسيء إلى السيد المـسيح أو ينكـر    ومن. الدول

  .المتعلقة به، لكنها تجرم من ينكر المحرقة بعض الروايات
في السويد، تحت يافطـة مـا سـمي      التقى عشرون رئيس دولة٢٠٠٠وفي عام   

الأحكام القـضائية   المنتدى الدولي حول الهولوكوست، وأكدوا فيه على ضرورة تشديدب
  .ضد من ينكر المحرقة

  :الإرهاب الفكري تحت واجهة إنكار الهولوكوست -٦

الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارها بالإجماع في شـهر تـشرين عـام     اعتمدت
 ضـحايا    ذكرى حياءيوماً دولياً لإ   ،  )كانون الثاني من كل عام    ٢٧ ( باعتبار يوم    ٢٠٠٥

القرار لواقعية حدوث المحرقة، معتبرةً إنها حـدثا تأريخيـا    المحرقة النازية، مع تأكيد
في الوقت نفسه كافـة أشـكال التعـصب العنـصري      مهما في تأريخ البشرية، وأدانت

  .يةالعنف ضد الآخرين لأسباب عرقية أو طائف ومظاهر عدم التسامح الديني أو استخدام
ترحيبه بقرار الجمعية العامة، مؤكدا   وقد أعرب الأمين العام السابق كوفي عنان عن

المـستفادة مـن محنـة     أن هذا الاحتفال السنوي يمثل تـذكيراً متواصـلاً بالـدروس   
جزءًا من الماضـي،   الهولوكوست، التي تعتبر شراً لا مثيل له، وأمراً لا يمكن اعتباره

نه يتطلع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما طلبـت بـه            أوأضاف عنان في بيان له      
  . الجمعية في قرارها حول المحرقة المزعومة

حياء ذكرى قتلـى  أول احتفالية لها بمناسبة اليوم العالمي لإ وقد أقامت الأمم المتحدة
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" الهولوكوست والأمم المتحدة  "الهولوكوست في معسكرات الاعتقال النازية تحت عنوان        
الدول الأعضاء في المنظمة، وبمشاركة أعـضاء مـن    شخصية من) ٢٠٠٠(اركة بمش

  .١٩٤٤محرقة عام  المنظمات غير الحكومية وبعض الناجين من
الإعلامية في الأمم المتحدة بعدد من النشاطات، منها عقد  من جهة ثانية قامت الدائرة

 ـ    حوارات وتنظيم أمسيات رات عـن  واستضافة عدد مـن المختـصين لإلقـاء محاض
 الموضوع إضافة إلى معارض فوتوغرافية عديدة وعرض لبعض مقتنيـات المتحـف  

  . التاريخي الخاص بمذبحة الهولوكوست الإسرائيلي 
  

  : والقمع اللا ساميالحقيقة المغيبة -٧

، انتهت محاكمة المـؤرخ البريطـاني ديفيـد         ٢٠٠٦قبل ثلاث سنوات، أي في عام       
سنوات بعد إدانته بإنكـار حـصول        ٣كم عليه بالسجن  ، في فيينا بالح   ) عاماً ٦٧(ايرفينغ  

 ١٠الذي ارتكبه قبل أكثر من      " الخطأ"المحرقة النازية، وكان ايرفينغ قد تراجع سلفاً عن         
 ملايين يهـودي قـضوا      ٦أعوام حين أعلن عدم تصديقه للروايات التاريخية القائلة بأن          

، " بكلام مهين في حق المـوتى      أدلى"لقد  .. نحبهم في محرقة الزعيم النازي أدولف هتلر      
قل من سنة واحدة، إلى     أة الأمم المتحدة، التي سارعت بعدها مباشرة، وخلال         ئحسب هي 

، "الهولوكوست" يدين أي إنكار لمحرقة اليهود       -من دون تصويت  -تبني قرار بالإجماع    
كل الدول إلى رفض أي إنكار للمحرقة المزعومة، مـن دون           :  (كحدث تاريخي، يدعو  

وكانت حجة  ). ، سواء كان هذا الإنكار شاملا أم جزئيا، وأي نشاط في هذا الاتجاه            تحفظ
تجاهل الوقائع التاريخية لهذه الأحداث الرهيبة يزيد مـن         (الأمم المتحدة في ذلك هو أن       

   ).مخاطر تكرارها
ولم توضح الأمـم المتحـدة      ..في فلسطين .. ولكن المحرقة تكررت أكثر من مرة     .. 

هل عدم تكرارها ممنوع أيضا في حق الشعب الفلسطيني من طـرف            : هاحينها ولا بعد  
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ن الأمم المتحدة،   أنه قرار يلزم باقي دول العالم تجاه إسرائيل وحدها؟ كما           أإسرائيل، أم   
ن تتخطى بكل وقاحة حق     أباعتبارها الراعي الأول للقانون في العالم لم تجد حرجا في           

اريخية في حال ثبوت أدلة أخرى تنفـي المعتقـد          الباحثين في التشكيك في الروايات الت     
نـف كـل    أ، وباتت الرواية الإسرائيلية للأحداث هي المصدر الوحيد لها، رغم           .السائد

في حين تجاهد  الامم المتحدة بكل وسيلة كي تمنـع           .. باحثي العالم وأدلة العالم المقنعة    
 التي ارتكبت في حـق      أي قرار يدين إسرائيل في حق كل المذابح والمحارق التاريخية         

 ـ      .. الفلسطينيين العزل عبر التاريخ     أوآخرها محرقة غزة الفسفورية الأليمة، التي تواط
ووصـل  "  الحـر " على رفض تجريمها رسميا بشكل مشبوه، العالم الذي يسمي نفسه           

   . عزل في غزةأللبعض أن جعلها حقا إسرائيليا فسفوريا في الرد على شعب محاصر 
يتحول الوصـف الـصحيح     .. لا اعتبار لهم في نظر الأمم المتحدة      شهداء غزة إذن    

لطريقة موت اليهود خلال الحرب العالمية الثانية إلى جريمة يحاكم عليها، بينما يحـرّق              
وتتكرر المحارق فـي حقهـم      .. الفلسطينيون فعلا، ولا اعتبار لكرامة حياتهم أو موتهم       

  .مجرد التعليق..  لأحد بالتعليقح أو تسمولا تتكلم.. التي زعمت الأمم المتحدة تجنبها
  

  :الأكاذيبشهادات تدحض  -٨

ألفت واختلقت "ميشا ديفونسيكا أنها " مؤخرا، اعترفت الكاتبة البلجيكية المعروفة باسم
وهو الكتاب الـذي تـرجم    ، )  ذكرى من سنوات الهولوكوست (كل ما ورد في كتاب

 بل إنني لم أكـن  ... : ( إلى حد القولر في اعترافها المتأخوذهبت لغة مختلفة،  18إلى
وما ورد في كتـابي كـان قصـصا     مونيك دي وايل، : واسمي الحقيقي!!أصلا يهودية
 قصة هروبها عنـدما كانـت طفلـة مـن           اختلقت  تبين من اعترافها أنها    ).مختلقة كليا 

محارق النازية التي طاردت اليهود فـي الحـرب العالميـة الثانيـة أو مـا يعـرف                  (
وفقدانها والديها خلال اجتياح النازيين عدة بلدان في أوروبـا، وتنقلهـا    وكوست،بالهول
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وتجربتها في العيش لمدة شـتاءين قارسـين بـين          ! وحيدة بين الحدود تقتفي أثر أبويها     
اخترعت كل مـا ورد فـي       (والآن عادت لتفاجئ الجميع بأنها      !).  مجموعة من الذئاب  

وتطلب الغفران من كـل أولئـك   ! نصرانية كاثوليكيةالكتاب، وبأنها لم تكن يهودية، بل   
   ).خلال اعترافاتها"  ديفونسيكاميشا "الذين شعروا بأنها خانتهم، هذا ما قالته 
إن الكاتبة ما كان لها أن تنجح في        : (  على ذلك    علقت صحيفة ديلي ميل البريطانية    

ه من مخيلتها، وقد حوله     ترويج كتابها لولا دعم اللوبي اليهودي لها ولمؤلفها الذي نسجت         
والذي لاقـى نجاحـا كبيـراً فـي         " الحياة مع الذئاب  "اللوبي اليهودي إلى فيلم بعنوان      

  ).!!أوروبا
قبـل عـام    "  هود رولف فربا  "هذا الاعتراف الحديث، سبقه اعتراف قديم لليهودي        

نـدن  ل"، والمنشور حينها بجريدة     "أوشفيتز"حد الفارين القلائل من معتقل      أ، وهو   ١٩٦١
، اتهم من خلاله قادة يهودا بتدبير أمر المحرقة والتواطؤ فيها مـن اجـل               "ديلي هيرالد 
ّـن   "  الرافض للهجرة إلى إسرائيل   "من الشعب اليهودي    " مختارة"تمكين فئة    من التوطـ

  .في الكيان الجديد
 ،لقد ادعت إسرائيل بأنها تنشئ لليهود وطنا لحمايتهم من الإبادة في ألمانيا وأوريـا              

فاشية مـن   -نازية-في حين إن هناك وثائق تاريخية تشير إلى توثيق علاقات صهيونية          
 والتوجه إلى فلـسطين     أورباجل تدبير أمر المحرقة وإرعاب اليهود لحملهم على ترك          أ

   .أشرنا اليها
بأقوال خطيرة، منها الاتفاق الـذي      "  أدولف ايخمان "وأثناء محاكمته، أدلى اليهودي     

 مع المخابرات الألمانية والذي ينص على تعهد ألمانيا بحمايـة الأثريـاء          عقده الصهاينة 
اليهود مقابل أن تتعهد المنظمة الصهيونية بضمان الهدوء في المعتقلات النازية، إبـان             

فـي  " بان هيكت "وهو ما أكده الكاتب اليهودي      .. تنفيذ الإعدامات في حق الفقراء اليهود     
 ـ     " شيتزن"، وأكدته مجلة    "الخيانة"كتابه    أرغـون ن منظمـة    أالتي ذهبت إلى حد القول ب
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زعيما لها، كانت   " رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق   "الإرهابية التي كان إسحاق شامير      
جل التعاون على إجلاء اليهود مـن       أتتصل بألمانيا عن طريق سفارتها في تركية، من         

 في الحرب إلى جانب ألمانيـا       ألمانيا في شكل معاهدة، مع إبداء للاستعداد في الانخراط        
  ". المحرقة"في حال موافقتها على تهجير اليهود ولو عن طريق 

  
 : أضحى هلوسة صهيونية في الفكر الغربي" الهولوكوست "-٩

مقاضاة المفكر الفرنسي المعروف روجية غارودي   تمت نفسهفقاً للقانون الفرنسيوو
 وأنكر بـه  ،"للدولة اليهودية الحديثة سةالأساطير المؤس"بعد أن نشر كتابه ذائع الصيت 

  روبير"النمسا مع البروفيسور  وهو نفس الأمر الذي جرى في".الهولوكوست اليهودي"
تشكيكه بوجود غـرف    الذي طرد من منصبه كأستاذ في جامعة ليون، بسبب" فوريس

 ـ" كتابـه    فـي " ديفيـد ايـرفنج  "الغاز المزعومة، وهو ما أنكره أيضاً الكاتب  ار إنك
  .١٩٩٤الذي نشر عام " الهولوكوست

 ٢٠٠٠الـذي صـدر عـام    " الهولوكوست صناعة" ومن الكتب المثيرة أيضا كتاب 
ن الغرض من المحرقـة هـو   أ ، الذي أكد فيه"نورمان فينكالشتاين"لليهودي الأمريكي 

أفـواج المتهـالكين    : (الحصول على المنافع المالية من خلال التعويضات، مؤكداً بأن
مطالبين بتعويضات من ألمانيا  باكين من النساء والعجائز والشيوخ أمام لجان التحقيقالمت

ن الأمر لا يخرج عـن  أ، و)وهمياً والنمسا ليسوا سوى محتالين، صنعوا لنفسهم ماضياً
كبر أصناعة الهولوكوست تعتبر من  ، مضيفاً بأن"نهباً للقبور"أو " تزويراً للتأريخ"كونه 

  .يخ البشريالسرقات في التأر
الهولوكوست محـددة   أما في الفكر العربي فقد كانت الكتب التي تحدثت عن ظاهرة

الصالح، وقـد   للمؤلف الفلسطيني الأصل نضال" صرخة فلسطينية" للغاية ومنها كتاب 
احتجاجـا   "سيمون فيـسينتال  "أثار الكتاب موجة من السخط بعد نشره، فقد قدم مركز 
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تـصويرهم   ويعيد" الهولوكوست" نشر الكتاب، وينكر الكتاب للحكومة السلوفاكية بسبب
الـسامية   علام النازي، وأدرج الكتاب ضمن موجة معاداةبشكل مسخ، كما كان يفعل الإ

دعـوى   والتحريض على العنصرية وكراهية اليهود، مما حدا بالجالية اليهودية إلى رفع
  .سواققضائية لمقاضاة الدكتور نضال صالح وسحب الكتاب من الأ

 للمؤلف رمسيس )الهولوكوست بين الإنكار والتأييد (المعاصرة كتاب  ومن الكتابات
عوض، يتحدث عن اغتنام اليهود لموضوع الهولوكوست دعائياً للحصول على العطف           

قتـبس  او. الدولي والتعويضات ومنها التعويضات لتحقيق حلمهم في إقامة دولة إسرائيل         
يدين والناكرين للمحرقة في استعراض رائع ومن أبرزها ما المؤ المؤلف آراء العديد من

الروايات المتعلقة بالهولوكوست والتي أسسها الأمريكي هاري  جاء عن مدرسة مراجعة
أعمـال  الحربين الكونيتين الأولى والثانية، ونـشرت أعمالـه و   بارنز وتحدث فيها عن

عرضت إلى فاجعة كبرى مرات، ولكن المدرسة ت  وأعيد طبعها عدة١٩٢٨زملائه عام 
بالمحرقة، حيث أحرقت مكتبتهـا فـي لـوس     عندما أرادت تمحيص الروايات المتعلقة

،وتم الاعتـداء علـى أبـرز     ١٩٨٧أنجلوس بطريقة غامضة عدة مرات وآخرها عام 
   .إسرائيل وايس كتابها، ومن المؤلفين في هذا الموضوع الحاخام اليهودي

  
  :أسلحة الدمار الشامل بالإبادةكيان عنصري تأسس على  -١٠

، "الكيان الصهيوني " ترجع اهتمامات الكيان الصهيوني إلى فترة تمتد إلى ما قبل قيام            
أين عززت الحركة الصهيونية توجهها نحو التصنيع العسكري بكل أنواعه بمـا فيهـا              

 الدمار الشامل، أي الأسلحة الكيمياوية والجرثومية وصولا لاحقا إلـى الأسـلحة             أسلحة
وية  مندفعة بعقدة الانتقام  الأعمى ومستغلة مشاعر وأزمة التكوين النفسي لليهـود              النو

الأوربيين المهاجرين إلى ارض فلسطين، الناجمة عن تعرضهم للاضطهاد والعزلة في           
مأسـاة  "مجتمعاتهم الأوربية الأصلية قبل هجرتهم إلى فلسطين، والمبالغة بالتضخيم ب           
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  ..إلخ"... زيالهولوكوست النا" و " اليهود
منذ وصول الموجات اليهودية للمهاجرين إلى أرض فلـسطين، صـرفت الوكالـة             
اليهودية مبالغ طائلة على التعليم، وخاصة التقني ، وبدأت الدراسة في القـدس لطلائـع    

، حيث بلغ عدد طلبة معهد الهندسة التطبيقيـة نحـو           ١٩٢٥المهاجرين اليهود، منذ عام     
 في قسم الهندسة الصناعية، أشـرف علـى هـذه           ٢٠٨م  ، منه ١٩٤٥ طالبا سنة    ٤١٩

الذي أسس معهد إسرائيل التكنولـوجي      " بول ناثان "الأقسام علماء صهاينة منهم الدكتور    
اهتمت الجامعة العبرية على جميع حقول المعرفة، لكنها ركزت على معهد           . ١٩١٢عام  

أُعيد تنظيمه بعد    كمركز للأبحاث، تأسس في رحفوت و      ١٩٣٣وايزمان للعلوم  منذ عام      
 .١قيام دولة الكيان الصهيوني

" الهاغانـاه " أقامت العصابات الصهيونية وعـصابات      ) ١٩٤٨-١٩٤٦(وفي أعوام   
بإجراءات أولية بإنشاء مصانع أسلحة للعصابات الصهيونية ومنها صـناعة الأسـلحة            

انع تطوير تلـك المـص    " بن غوريون "  قرر   ١٩٤٩وفي عام   . الخفيفة والمواد المتفجرة  
للمهمة المباشرة على المـشاريع     " شمعون بيريز "انتدب  . ٢الأولية إلى مصانع عسكرية   

العلمية والتطبيقية والتقنية العسكرية بحكم مناصبه كمدير عام لوزارة الـدفاع وكنائـب             

                                                           
، آفـاق   " التعليم اليهودي في فلسطين إبان الانتـداب البريطـاني        "،  ١٩٧٨إبراهيم رضوان الجندي،   1

ــدد  ــة، الع ــذلك. ٣٧-٣٠، ص ١عربي  Rapport of the Executive of Zionism:وك

Organization : Submitted to XIII the Zionism Congress ;London, p21 ;1973  
التقريـر  " عـن   . ٣٤-١٥: ، دار نشر عام عوفيـد، ص      "الصادرات الإسرائيلية وسوق السلاح العالمي    " ،  ١٩٩٢،  "أهارون كليمان "  2

، ابريل، القـاهرة،    ٦٥عدد  الصادرة عن الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة، ال       " دراسات"لنشرة  " العسكري والعلمي والتكنولوجي  
 :مثل:  تناولت الصناعات التصنيع العسكري الذي بدأته العصابات الصهيونية خلال فترة الانتداب إضافة إلى مراجع أخرى . ١٩٩٣

  .١٩٨٣، اكتوبر٣٠، العدد "سكيرا حودشيت" ، مجلة "بن غوريون كصانع قرارات" ، ١٩٨٣براف ليفي، 

Samuel Rolbant ,1970, The Israel of An Army, New YorkK Thomas,Toseloff. 
Edward Luttwak and Dan Horowitz,1975;The Israelic Army;London; Allen,Lane. 
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"  وبطبيعة الحال لا يمكن تجاوز دور أول رئيس للكيان الـصهيوني   .١ .لوزير الدفاع
باره أحد علماء الكيمياء العضوية وله من الصلات بمراكز البحوث          باعت" حاييم وايزمان 

  .البريطانية والغربية ما تمت توظيفها لخدمة المشروع الصهيوني
  
  : والإبادة الجماعية البيولوجيةالأسلحةخطة بن جوريون لاستعمال  -١١

 أو الحـرب البيولوجيـة      أسلحةلم يتردد بن جوريون لحظة عن استعمال الجراثيم و        
ويؤكد ذلك بكل وضوح تقرير للـدكتور       . مياوية ضد العرب حتى قبل إنشاء الدولة      الكي

 ، وهو باحث أول في مركز الدراسات الدولية و الأمن فـي جامعـة               ٢ "افنير كوهين "
 وقد نشر بحثه هذا   ". إسرائيل و القنبلة  " ،الذي عرف بكتابه المعروف      الأمريكيةماريلاند  

نه يبـرر الكثيـر مـن أعمـال إسـرائيل           إيونية ، ف     و نظرا لخلفيته الصه      ٣. مرارا
، حيث يورد كثيـرا      لهذا الموضوع   و لكنه في الوقت نفسه يعد مصدرا مهما        ،الإجرامية

 الأسـلحة  الدمار الشامل ومنهـا      أسلحة لامتلاك   إسرائيلمن التفاصيل الهامة عن سعي      
خذ أمنشورة وقد    و معظم كتاباته مستقاة من مصادر علمية          منذ وقت مبكر،   الجرثومية،

قسم منها من إفادات بعض الضباط الذين استعملوا الأسلحة الجرثومية أو عملوا علـى              
     ٤.إسرائيلتطويرها  في 

                                                           

1 Shimon Peres, David ‘s Sling,1970, LondonK Weiden Feld and Nicol sons,  
، عرف  الأمريكيةعة ماريلاند   باحث أول في مركز الدراسات الدولية و الأمن في جام         : أفنير كوهين    2

 The ]مجلة استعراض الحد من الأسلحة[وقد نشر بحثه هذا في ". إسرائيل و القنبلة"بكتابه المعروف 

Non Proliferation Review ٢٠٠١ ، عدد الخريف.   
  .]٢٠٠١ ، عدد الخريف The Non Proliferation Reviewمجلة استعراض الحد من الأسلحة [ 3
4 http://www.khiyam.com/موقع هيئة أرض فلسطين.  
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بدأ بن جوريون قبل إعلان الدولة بجمع العلماء اليهود الألمان ، وبعضهم من عمـل               
جـل إنـشاء    أمن   البيولوجية والكيمياوية،    الأسلحة لإنتاجمع النازيين في مجال السعي      

 إذ  ،و كان هدف ومساعي بن غوريون واضـحة       . وحدة في إسرائيل للحرب الجرثومية    
لكـي   كتب لأحد عملاء الوكالة اليهودية في أوروبا يأمره بالبحث عن علمـاء يهـود               

وكان مستعدا دائما لإبادة العرب للخـلاص مـنهم   ). يزيدوا قدرتنا على القتل الجماعي    (
. ن لم يكن ذلك بالمذابح و الطرد ، فليكن بالإبادة الجماعيـة           إ ف والاستيلاء على أرضهم،  

 الأسـلحة  وإنتـاج من هؤلاء العلماء اليهود الذين لبوا رغبة الـصهاينة فـي تطـوير              
 الذي كان متخصصا في الأوبئة في الجيش        " فراهام ماركوس كلينبيرج  أ"الجرثومية هم   

، و الثالـث و الرابـع همـا         " جمانايرنست دافيد بير  "الروسي ، و الثاني هو الألماني       
  . "كاتاشالاسكي" "فرايمأ" و "هارونأ"الأخوان 

 أسـلحة في الخمسينيات من القرن الماضي كان اهتمام إسرائيل محصورا في تطوير            
جرثومية تسبب أمراض التيفوئيد والطاعون، وتم التركيز بوجه عام على الفيروسـات            

ن طريق الجرذان والحشرات، وتطور الأمر      والبكتيريات الممرضة التي يمكن نشرها ع     
، وشمل البحث أيضا مـرض      )التي تؤكل ( وخصوصا الدواجن    ،إلى أمراض الحيوانات  

 تسببها كائنات دقيقـة ولكنهـا قويـة         أمراضالجدري و أمراض الطفيليات، وهذه كلها       
  .وتدمير الخصوم الشاملة  للإبادة تكون سلاحا جرثوميا أنالتأثير وتصلح 

، حيـث   "التوكسينات"مل فيما بعد الستينيات إلى تطوير انتاج المواد السامة          توسع الع 
تبين أن لها درجة سمية  أعلى بكثير من الفيروسات ، ويصنع منها غازات الأعـصاب                

 مادة سـامة    ١٥ من   وأكثر) VX" (في اكس "مثل الطابون والسومان والسارين والعامل      
 ومنهـا مـا   , ) CIA(ستخبارات الأمريكية أخرى، وذلك كله تم بالتعاون مع وكالة الا

  . المطلوب تصفيتهم الأفراداستعمل كأسلحة لتنفيذ الاغتيالات الفردية ضد 
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في البدء حصل خلاف شديد بين حاييم وايزمان، أول رئيس للكيان الصهيوني، و بن              
ن وايزمان كان يرغب بشدة في إنشاء مؤسسة علمية مجـردة للبحـث             إجوريون ؛ إذ    

بينمـا كـان بـن      . ، وقد تم إنشاؤها بعد ذلك في رحوبوت باسم معهد وايزمان          العلمي
جوريون يخطط منذ البدء لإنشاء وحدة علمية لاستعمال الجراثيم فـي الحـرب تحـت               

  . أو الجيش الإسرائيلي -إشراف وتوجيه الهاجانا
 لكـن   ،و بينما اتجه معهد وايزمان إلى البحوث العلمية الصرفة و التطبيقية في البدء            

 الـدمار   أسلحةنتاج وتطوير   إسرعان ما انخرط بعدها بتنفيذ المهام القذرة لما طلب منه           
و من هـذه    . العلمية داخل الهاجانا  " همد"نشأ بن جوريون منظمة     أ. أنواعهاالشامل بكل   

، المتخصص فـي    "الكساندر كينان "، التي ترأسها أولا الدكتور      "همد بيت "انبثقت منظمة   
 وغرضها  ؛، و اختارت لها مقرا في أبو كبير بيافا        "علم الكائنات الدقيقة   "االميكروبيولوجي

  .ها بالسرية التامةاتعمالها ونشاطأ الحرب الجرثومية، وأحيطت أسلحةتطوير 
 حتى تكاملت هيئات البحث النـووي وبعـودة عـدد مـن             ١٩٥٣ وما إن حل عام     

ن الدول الأوربية حيث تمكنـت      المبعوثين الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة وغيرها م      
 الماء الثقيل في معهد وايزمـان فـي         وإنتاجتلك المجموعات من استخدام تقنيات عالية       

 وقعت وتطورت الأبحاث النووية مع فرنسا وصولا إلى         ١٩٥٣ومنذ عام   . ١"رمفورت"
استخدام الأراضي الجزائرية كساحات تجارب لإطلاق الصواريخ في منطقـة حمـاقير            

ثم تفجير أبشع سلسلة من القنابل النووية في منطقة رقان وتمنغست للفتـرة   ومن  ١٩٥٦
كانت الخبرة الإسرائيلية واضحة ومتقدمة في تفجيرات الصحراء        ) ١٩٦٦-١٩٦٠(من  

الترسانة النووية الإسرائيلية تجـاوزت المعقـول لدولـة         . ٢الجزائرية النووية السطحية  

                                                           
  .٢٣، ترجمة زهدي جار االله، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص "الأسلحة النووية وإستراتيجية إسرائيل" ، ١٩٧١جابر فؤاد، 1
، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، ص       "يرابيع رقان وجرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية       " ،  ٢٠٠٠عبد الكاظم العبودي،   2

١١٤-٢٦.  
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 النووية تعرض البيئة إلى مخاطر التلـوث        صغيرة المساحة واتساع المنشئات والمراكز    
 في النقب وغيرها من المنـاطق       ١ والتسرب للمواد المشعة إلى المياه الجوفية      الإشعاعي

ولا يستبعد استخدام إسرائيل في كثيـر مـن الأعمـال           . التي تحولت إلى مدافن نووية    
والعمال العـرب   المرتبطة في نقل ودفن النفايات النووية للأسرى والسجناء الفلسطينيين          

من الضفة والقطاع في شتى الأعمال الخطرة معرضة حياتهم إلـى الخطـر والتـسمم               
  .٢المقصود

  
  : الكيمياوية والجرثومية مستمرةبالأسلحةالإبادة     -١٢

 الجرثومية والكيميائية قبـل  قيـام الكيـان          الأسلحةالعصابات الصهيونية   استخدمت  
  :لإسرائيلي نشير إلى ما تم توثيقهاوبعدها الجيش ] ١٧/٥/١٩٤٨الصهيوني في 

   :حادثة تسميم مياه في عكا: أ

استعملت العصابات الصهيونية  هذه الأسلحة حتى قبل قيام الكيان الصهيوني رسميا            
واستعدادا  لهـذا الحـدث قبـل        . ١٩٤٨ ومايرض فلسطين في السابع عشر من       أعلى  

ودية وعربية ، شرع    هدولتين ي  إلى القاضية بتقسيم فلسطين     الأممصدور قرارات عصبة    

                                                           
بحث " التلوث بالمواد المشعة يقتل آلاف الإبل في الصحارى العربية        " ،  ١٩٩٦ عبد الكاظم العبودي،    1

... بشر نعم (ولاية الواد، الجزائر، وكذلك كتابنا      " ين العمودي محمد الأم "مقدم في أعمال الندوة العلمية    
كذلك كشفت تقارير علمية وصحفية تجاوز إسـرائيل  ودول          . ١٩٩٦،دار الغرب،   )فئران مخبرية لا  

غربية أخرى بدفن كميات كبيرة من نفاياتها النووية في الصومال وموريتانيا ولبنـان ودول افريقيـة                
راجـع أيـضا صـحيفة الـسفير اللبنانيـة          .لعديدة حول هـذا الموضـوع     راجع إصداراتنا ا  . عديدة

  .٥/١١/١٩٩٨وكذلك صحيفة القدس العربي بتاريخ . ١١/١/١٩٩٥
  .، دار الغرب ، عدة صفحات١٩٩٦، )فئران مخبرية لا...بشر نعم( عبد الكاظم العبودي، 2
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مخططاتهم  باستعمال كل وسائل الترهيب      لالمستوطنون  اليهود التحضير والتنفيذ الفعلي       
 بيولوجية وكيمياوية منذ بدايات تحركهم ربيع       وأسلحة وألغام نارية وتفجيرات    أسلحةمن  
رض فلسطين والشروع بطـرد سـكانها        أ الواقع  باغتصاب     الأمر  لفرض    ١٩٤٨عام

كبر أحلال الاستيطان الصهيوني لليهود على حساب إبادة        إ و ١٩٤٨ من عام    اًلعرب بدء ا
  .عدد من الفلسطينيين، و إجبارهم على النزوح ومنعهم من العودة إلى ديارهم 

هذه الجرائم جرى التكتم عليها طويلا، ولكن كشف عنها النقاب أخيـرا مـن واقـع                
 والتي أصبحت متاحـة للبـاحثين       ، جنيف البحث في ملفات الصليب الأحمر الدولي في      

، تـدفق آلاف    ٢٢/٤/١٩٤٨نه وبعد سقوط حيفا في      أتشير الوثائق   . للاطلاع عليها الآن  
تـزال   المهاجرين العرب من حيفا إلى عكا، و ازدحمت عكا بسكانها ، و كانت عكا لا              

    ١. تحت الحماية البريطانية 
ت الصهيونية بمحاصرة المدينة، ثم      ، بدأت القوا   ١٩٤٨في الأسبوع الأول من مايو      

كانت مياه الشرب تصل إلى المدينة مـن قنـاة          . أطلقت عليها وابلا من قنابل المورتر       
و في نقطة ما،  عنـد       .  كم عن عكا   ١٠ من القرى الشمالية قرب كابري التي تبعد         يتأت

                                                           
مية في فلسطين وأكبـر     إسرائيل أول من استعمل الحرب الجرثو      ٢٠٠٧\٦\٣٠ ة سـلمان أبو ست    |  1

 أرشيفحد تقارير  يشير أ ( [/http://www.khiyam.com  موقع هيئة أرض فلسطين:  خازن لها
 توجه منـدوب  ٦/٥/١٩٤٨ يوم نه فيإ]: G59/1/GC, G3/82( في جنيف لمرقم الأحمرالصليب 

الصليب الأحمر دوميرون من حيفا إلى عكا بصحبة الدكتور ماكلين طبيب الـصحة لتفقـد أحـوال                 
ن إإن الوضع خطير، و   :  (...وجاء في التقرير  . اللاجئين بعد ورود أخبار عن تفشي التيفوئيد هناك         

ل للبريجادير بفـردج مـدير      و نقلا عن قو   ). تفشي المرض شمل المدنيين ورجال الجيش و الشرطة       
إن هذه أول مرة يحدث فيها هذا الوباء في فلـسطين رغـم              (:الخدمات الطبية العسكرية البريطانية     

ن عدد المـصابين بلـغ      أ( إلىيشير التقرير   و. )حالات النزوح و الهلع بين السكان في أنحاء فلسطين        
  ) بريطاني٥٥و ، من العرب الفلسطينيين  مدنيا٧٠
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يفوئيد بـين  القناة، حقن الصهاينة المياه بجرثومة التيفوئيد، وسرعان ما انتشرت حمى الت  
  ١. الأهالي و حتى بين الجنود البريطانيين

 من أن ينتشر الوبـاء عـن طريـق اللاجئـين            اًإن هناك خوف  : (...  و قال التقرير  
 و في نفس اليوم عقد اجتماع موسع في مستشفى الصليب الأحمر            ).نالمتجهين إلى لبنا  

 الجيش البريطاني ، و     اللبناني في عكا حضره البريجادير بفردج و الكولونيل بونيت عن         
الدكتور ماكلين عن الخدمات الطبية المدنية و دي ميرون عن الصليب الأحمر و المستر              
كينيون قائم مقام القضاء ، و السيد حكيم حاكم صلح عكا و الأطباء دهان و الأعرج من                 

لقد انخفض عـدد  :  البلدية و آخرون و قرروا الآتي       والصليب الأحمر اللبناني و مهندس    
 حالـة مـن     ٧٠، و قد اكتشفت     ]بسبب النزوح  [٨ر٠٠٠ إلى   ٢٥ر٠٠٠سكان عكا من    

، و إن هنـاك     "الوباء محمول بالمياه  "ن  أ إلىو توصل الحاضرون    . الإصابة بالتيفوئيد   
  .حالات كثيرة مختفية و أخرى متفرقة 

 يشرح المندوب كيف اشتد هجوم عصابات الهاغاناه        ٢ آخر ١٦/٥/١٩٤٨وفي تقرير   
دينة بالمدافع وقذائف المورتر، وكيف طافت سيارات إسرائيلية بهـا مكبـرات            على الم 

، )أمامكم الاستسلام أو الانتحار، سنبيدكم إلى آخر رجل       (: الصوت تنادي السكان العرب   
  .مما أدى إلى سقوطها بتوقيع بعض وجهاء المدينة على وثيقة الاستسلام

لهدنة الذي زار المدينة بعد سقوطها       مراقب ا  ،  "بيتيت"جاء في تقرير مفصل للفتنانت      
ن عملية نهب منظمة لمحتويات المنازل قام بها اليهود لاستعمال المهاجرين الجـدد و              أ

 مـدني،   ١٠٠ إن اليهود اقترفوا مذبحـة سـقط فيهـا           :و قال . لمنع الأهالي من العودة   
 ـ    إلىخصوصا من سكان المدينة الجديدة الذين رفضوا النزوح          سب  المدينة القديمـة ح

                                                           
، إسرائيل أول من استعمل الحرب الجرثوميـة فـي فلـسطين            [ |٢٠٠٧\٦\٣٠ ةن أبو ست   سـلما    1

  .المرجع السابق
  .، مرجع سابق الأحمر الصليب  أرشيف2
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 ـالأوامر الإسرائيلية، و يذكر قصة  عن عربي فلسطيني يدعى محمد فايز صوفي م              ن م
لقد نجا محمد بأعجوبة و مات ثلاثة من زملائه بإرغامهم على شرب            . رفضوا الانتقال 

  . سم السيانيد ثم ألقيت جثثهم في البحر 
 ـ   وادعـوا  عامـا    ٣٠أما البريطانيون، الذين دخلوا فلسطين قبـل         الي  حمايـة الأه

الفلسطينيين والعمل على تأهيلهم لحكم أنفسهم من خلال الانتداب ، فقد غادروا البلاد في              
و لـم   . جنح الظلام، و نقلوا معهم كل المصابين بالتيفوئيد إلى بورسـعيد للاستـشفاء              

 أنهـم يحققوا في كيفية الإصابة التي لحقت جنودهم وعناصرهم، ومن كان وراءها، مع             
ن الإصـابة   أ الروايات الإسرائيلية    ادعتوقد  . شكون بمن هو الفاعل   كانوا يعلمون أو ي   

بالتيفوئيد كانت نتيجة الازدحام و سوء الأحوال المعيشية، وهذا ما يتناقض مـع حالـة               
 بالتيفوئيد في أماكن أخرى من      إصابات أية البريطانيين من ناحية وعدم تسجيل       إصابات

لت فقط في عكا ولأول مرة فـي فلـسطين،       بالتيفوئيد سج  الإصاباتن حالة   أفلسطين، و 
لماذا أصيب جنود الجـيش البريطـاني و أحـوالهم          :  ل الضابط البريطاني  ءهكذا تسا 

؟ و لماذا توقفت الإصابات الجديدة بعد إقفال مياه القناة؟ وهو ما            الأفضلالمعيشية كانت   
 ـ   الأنظارفت  ليدحض الروايات الصهيونية التي حاولت       رب  عن جريمتهـا فـي أول ح

  .بيولوجية تشن ضد العرب في فلسطين
  :عملية غزة: ب 

 تم لإسرائيل ما تريد من بث جرثومة التيفوئيد في عكا ، إذ أخليت المدينة بكاملهـا،            
و هجرها معظم أهلها ، و لم يتمكنوا من العودة إليها أبـدا ، وهكـذا تحقـق الهـدف                    

 على النـزوح    وإجبارهمان   السك أوساطالإسرائيلي من تلويث المياه في بث الرعب في         
و بعد هذا النجاح الذي تحقق، كرر اليهود بعد أسبوع واحد فقط بمحاولة             . عن مواطنهم 

 لكن  القوات المصرية قبضت على       ٢٢/٥/١٩٤٨في يوم   . تطبيق نفس الخطة في غزة    
 بجراثيم التيفوس والدوسنتاريا واعترفا بأنهما      يهوديين متلبسين بمحاولة تلويث مياه غزة     
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 شخصا أرسلوا من رحوبوت لتنفيذ تلك المأمورية وقـدما          ٢٠ء من فريق مكون من      جز
   .اعترافا باللغة العبرية للقوات المصرية

ن خـلال الـنص     وترد هذه الحادثة في سياق مذكرات الحرب لدافيد بن جوريون م          
 اعتقلـوا يهـوديين     أنهـم التقطنا برقية من غزة جاء فيها       (...:٢٧/٥/١٩٤٨الآتي في   

وبمثل هـذا الوصـف     ).   تعليمات بعدم شرب الماء    أصدروان جراثيم الملاريا و     يحملا
الموجز في مذكرات بن غوريون قد لا يفي بالغرض لتأكيد الحادثة، لكـن لا بـد مـن                  

 كان مدركا لمـستوى     لأنه احتراس  كتابات بن جوريون من ذكر التفاصيل          إلى الإشارة
لكن تفاصيل البرقية وخلفيتهـا جـاءت       . مور  المسئولية التاريخية فيما يكتب عنه من أ      

و بعد تحقيق القـوات المـصرية مـع           . ١ ا " يروحام كوهين "بشكل أوسع في كتاب     
  .شهر من القبض عليهماأ بعد ثلاثة إعدامهما تم وإدانتهماالمجرمَيْن 

 ، قدمت الهيئة العربية العليا في فلسطين تقريرا مفصلا ومطـولا            ٢٢/٧/١٩٤٨ في  
ة إلى هيئة الأمم المتحدة ، يتهم فيها اليهود بالتخطيط و التنفيـذ وإقامـة                صفح ١٣في  

المختبرات لحرب الإبادة ضد العرب باستعمال الجراثيم والبكتريا، ووصـف التقريـر            
 التقرير إسرائيل بنشر الكوليرا     اتهمكما  " . سلاح غير إنساني  : "  هنا بأنه    الإبادةسلاح  

  . ٢ ١٩٤٨يا في فبراير  و في سور١٩٤٧في مصر في خريف 
  :نشر الكوليرا في مصر و سوريا: ج

الإرهاب ( صفحة عن    ٢٢٠ من   أكثركتب البروفيسور سيث كاروس بحثا مطولا في        
، و نشره مركز الحد من انتشار الأسلحة في         ) ١٩٠٠البيولوجي و استعمالاته منذ عام      

                                                           
، تل أبيب ،  الـصادر بالعبريـة، ص   " في وضح النهار وظلام الليل"، ) ١٩٦٩(يروحان كوهين،     1

٦٨-٦٦[.  
س هاملتون ، الذي حاز جوائز عدة لتحقيقاته الصحفية ،          نشر هذا التقرير الصحافي الأمريكي توما       2

  .].٢٤/٧/١٩٤٨في نيويورك تايمز في 
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 للإرهـاب  إسرائيلم   استخدا إلىعرج فيه   . ٢٠٠١جامعة الدفاع الوطنية بواشنطن عام      
. ، ذكر فيه واقعة تسميم مياه عكا و غزة        "الإرهابيون الصهاينة "البيولوجي، تحت عنوان    

، اليهودي الذي اعتقل فـي غـزة        " أخت دافيد هورين  " و ذكر أيضاً أن راشيل كاتزمان     
تلك هذه  :  ( لماذا سممتم المياه ؟ فرد عليها     : سألت الضابط المسئول عن أخيها قائلة له      

  ) .ي الأسلحة المتوفرة لديناه
كما ذكر  البروفسور كاروس أن الصحافة العالمية اهتمت بانتشار وباء الكوليرا في             
مصر ، و نشرت حينها صحيفة  التايمز اللندنية أول خبر عن ذلك في عددها الـصادر                 

 ، حتـى  ١٩٤٨وما إن حل شهر ينـاير  .   على الصفحة الرابعة٢٦/٩/١٩٤٧بتاريخ    
و انتشر الوباء أيضا، و لكن على نطاق أقل         .  من الوباء  اً  شخص  ١٠٢٦٢ فياتبلغت الو 

فرضت السلطات السورية حصارا صحيا على القـرى         ٢١/١٢/١٩٤٧ في   .في سوريا 
 الميـاه و الأغذيـة      ولإيصاللطواقم الصحية   ا باستثناءالمتضررة، ومنعت الدخول إليها     

كما ذكر البروفيسور كـاروس      .ة إصاب ٤٤صل  أ من   اً شخص ١٨المعتمدة وسجلت وفاة    
أيضا أن تلك المعلومات عن مصر و سوريا قدمتها الهيئة العربية العليا في فلسطين في               

   .هتقريرها السابق ذكر
 عملـوا علـى     ١٩٤٨رض فلسطين عام    أو عندما  أعلن الصهاينة قيام دولتهم على         

 ـ     ٥٣٠تنفيذ مخططات تهجير العرب من       ،لذا الأراضـي ى   مدينة و قرية والاستيلاء عل
 رئيس الأركان إيجال يـادين مكانـا        اختار. توفرت لديهم أبنية ومساحات كثيرة خالية       

 وإنتـاج  لأبحاثمنعزلا فيه مبنى فخم، بعيد نسبيا عن العمران، لكي يصبح المقر الدائم             
مركز إسـرائيل   (إلى  " همد بيت " الحرب الجرثومية، و تم تغير اسم المنظمة من          أسلحة

 افنـر   أنورغـم   . ، ولا يزال هذا المركز هناك حتى اليوم       )IIBR(بيولوجية  للبحوث ال 
و هذا  . كوهين إن مقر المركز محاط بالسرية ولا يظهر على الخرائط أو الصور الجوية            
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 مكان سري آخر وهـذا ظـل        إلىن المكان بات معروفا، وربما تم نقله        غير صحيح لأ  
  .ديةمكانا للتمويه من احتمالات التعرض لضربة معا

  إيجال يادين قصر شكري التاجي الفـاروقي         الأركانفي تلك المنطقة  اختار رئيس       
جزء منه لا يزال فيه     أو   المركز   أن، و يعتقد    الإسرائيليةمقرا لمركز البحوث البيولوجية     

ن، مزود بأجهزة   ا ارتفاعه متر  ي بالمبنى حائط خرسان   أحيط) . انظر الصورة (إلى اليوم   
 دونما إلى مساحته وموقعه لـم يعـد         ٥٠ وقد تم توسيع المقر بإضافة       .لكترونيةإمراقبة  

إلـى الغـرب    . إحداثياتـه  البعض نشر بدقة عن صوره من الجو  وحدد           أنسرا حتى   
  . مباشرة من المركز على ساحل البحر يقع مركز إطلاق الصواريخ في قاعدة بالماحيم

باسـتجواب  ) دة هـارتس  تعمل في جري    ("  دار –سارة ليبوفيتس   "فية  اقامت الصح 
الكـساندر  "، والعـالم    ) إلى كاتسير   لاحقا الذي غير اسمه   (" فرايم كاتاشالاسكي أ"العالم  
  .١ المسئول عن وحدة الجراثيم " شلومو جور" والضابط الكولونيل "كينان

بـأنهم  : (...وفي تلك المقابلة تهرب هؤلاء من الإجابات الصريحة، ولكنهم اعترفوا         
كما قابلت الضابط الذي اقتـرف      ). سة احتمالات الحرب الجرثومية   وضعوا خططا لدرا  

لماذا تبحثـون   : (... جريمة تسميم عكا محاولة استجوابه عن الحادثة، فرد عليها قائلا           
علـم  أأنـا لا    ... ماذا تكسبون بنشر هـذا؟    ...  عاما؟ ٤٥عن المشاكل التي حدثت قبل      

:  استجوابه فرد عليها غاضبا    لأجلة  ثم قابلت الضابط الذي دبر خطة تسميم غز       ). بشيء
   .٢) لن تحصلي على إجابات مني أو من غيري(... 

                                                           
الميكروبات في خدمـة    " بعنوان   ١٠-٦ صفحة   ١٣/٨/١٩٩٣نشرت المقابلة في مجلة حداشوت في        1

  ".الدولة
 ـ     "الميكروبات في خدمة الدولة   "،مقالة بعنوان )١٩٩٣(دار-سارة ليبوفيتس  2 دد ، مجلـة حداشـوت الع

  موقع هيئة أرض فلسطين/http://www.khiyam.com ] .١٠-٦، ص١٣/٨/١٩٩٣الصادر في 
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لقد سمعنا عن وباء التيفوئيد في عكا       : (... فاكتفى بالقول    "شلومو جور "أما الكولونيل   
). كانت هناك إشاعات كثيرة،  ولا ندري إن كانت صـحيحة أم لا          ... وعن عملية غزة    

 عـن   أصـحابها ة محاولتها تسجيل تلك الحقائق وتهرب        خلاص إلىفية  اتوصلت الصح 
كل ما عُمل في تلك الأيام  بـدافع         : (...  تعليق لها حول تلك المقابلات       إلىالاعتراف  

أما الأحياء منهم، فمعظمهم فضل     .  يتسترون عليه اليوم كالعار    أصبحواالإيمان والتفاني   
قفل الخـط عنـدما عرفـوا       أالصمت، وبعضهم ألغى المقابلة في آخر لحظة، وبعضهم         

  ").ليس كل ما عملناه في الماضي يستوجب المناقشة: "بموضوع السؤال، و أحدهم قال
 فـي   ة مـن حـاملي الـدكتورا      ١٢٠ موظف، مـنهم     ٣٠٠يعمل في المركز     كان  

تخصصات مختلفة في علوم البيولوجيا والكيمياء والرياضـيات والبيئـة والفيزيـاء ،             
وقد احتج سكان مدينة نـس تـسيونا        . ؤهل تأهيلا عاليا     تقني م  ١٠٠ويعاونهم حوالي   

ن المركز يشكل خطرا كبيرا على حياة السكان في حـال حـدوث حـادث ؛                أالقريبة ب 
.  نه سبق وقوع حادث خطير ، وكادت السلطات أن تأمر بـإخلاء الـسكان             أخصوصا و 

در فـي   ورغم أن الموضوع المرتبط بقضايا المركز يعالج بتكتم شديد ، إلا أن مـصا             
 من العاملين في    ٢٢ وجرح   ٣ عاما ، قتل     ١٥اللجنة العلمية بالكنيست أفادت بأنه خلال       

  .المركز 
ولا شك أن سكان نس تسيونا والمناطق العمرانية المكتظة شمالها حتى تل أبيـب ،               
سيتعرضون لخطر شديد يستوجب الإخلاء الكلي إذا ما تعرض المركز لحادث خطيـر،             

راثيم والميكروبات المخزونة فيه إلى الفضاء وانتشرت في الهواء ،           الج انطلقت ما   وإذا
ورغم الإنكار والمراوغة،   . خصوصا إذا ما هبت الرياح الجنوبية الشرقية نحو الشمال          

ن تواتر الأنباء عن تطوير الأمراض والسموم في المركز، يكـشف حقيقـة العمـل               إف
تحرص إسرائيل على تسريب المعلومات     وبين التكتم والإعلان،    . الإجرامي الذي يتم فيه   



 

 

  -٨٥-

 محاولة لردع العرب عن محاولة استعمال       وأخرى المخيفة والمرعبة بين فترة      والأخبار
  .سلاح مماثل

 بقليل طلـب بـن جوريـون مـن العلمـاء            ١٩٥٦ قبل العدوان الثلاثي على مصر    
 تقليـدي   غيـر (للدفاع باستعمال سلاح وصفه بأنه      " يضعوا خطا ثانيا  "  أن   الإسرائيليين

كأنما كان يعد العـدة     [مثل هذا السلاح     ، وطالبهم بالإسراع في تحضير    )ولكنه رخيص 
  وقـد اتـضح    . ، وكأنه  يحتاج إلى بديل آخر لـو فـشل الـسلاح التقليـدي              ] لعمل ما 

ــصر    ــى م ــي عل ــدوان الثلاث ــو الع ــب ه ــل المرتق ــذا العم ــد أن ه ــا بع   فيم
  

في : (... بأنه   " وري ميلشتاين أ"ور  وقد اعترف المؤرخ العسكري الدكت    . ١  ١٩٥٦عام  
 سممت مصادر المياه فيها لمنع الأهالي من        احتلالهاكثير من القرى العربية التي جرى       

  ) .العودة إلى ديارهم
، جنده الموساد واستقر    إسرائيل إلى فهو يهودي هاجر من العراق       "نعيم جلعادي "أما  

 ـ     ،في إسرائيل وخدمها بإخلاص    شف العنـصرية التـي يمارسـها        إلا انه بعد فترة اكت
شكناز على اليهود الشرقيين من أمثاله ، فقرر  الهجرة إلى أمريكا، ومن هناك صرح               الأ

إن موشي ديان اصدر أوامره     : (... ومن ضمن ما قال    . ٢للصحفيين عن تجربته هناك   
 وقـال   .)بطرد العرب من قراهم وتدمير منازلهم وتسميم الآبار بالتيفوس والدوسنتاريا         

 وضعت البكتيريا في المياه التي تغذي عكا من نبع قرب قريـة             هاناغن الها إ: (... يضاأ

                                                           
حـول بـدء    ) "يرابيع رقان وجرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائريـة        ( العبودي عبد الكاظم،     1

التجارب الصاروخية الإسرائيلية الفرنسية المشتركةفي الصحراء الجزائرية في منطقة حمـاقير مـن             
  .١١٤-٢٨ص " ١٩٥٦ولاية بشار عام 
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  .فلسطين
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وذكر أيضا  ". المستوطنات الصهيونية " كابري ويمر مجرى المياه قرب أحد الكيبوتزات      
  ).ليس لدينا عواطف في الحرب: (ن أحد الضباط قال أحادث تسميم مياه غزة، و

  
  :الإسرائيلية في هولنداال   فضيحة حادثة سقوط طائرة الع-١١

 علـى   الإسرائيلية سقطت طائرة شحن تابعة لشركة العال        ١٩٩٢في أكتوبر من عام     
 ومئـات مـن الإصـابات بـالأمراض         اً شخص ٤٧ وسببت وفاة    أمستردامضاحية في   
مشاكل في التنفس، وظهور بثور على الجلـد ،         :  الصحية الغامضة من مثل    والأعراض

: واتضح نتيجة التحقيقات بعـدها    . لخإ... الات من السرطان  والاضطرابات العصبية وح  
 التي يـصنع منهـا غـاز        DMMP غالونا من مادة     ٥٠أن طائرة البوينج كانت تحمل      

الأعصاب، السارين ، وهذه الحمولة كانت مرسـلة مـن شـركة سـولكاترونيك فـي                
  . بنسلفانيا إلى مركز البحوث البيولوجية في إسرائيل -موريسيفيل 
حكومة هولندا على الأمر بالاتفاق مع إسرائيل ، مـضحية بـذلك بـسلامة              تكتمت  

 اليومية التي   NRC-HANDELSBLADلكن المحرر العلمي في صحيفة      . مواطنيها
 ، قرر التحقيق فـي  Karel Knip باحترام الرأي الليبرالي، واسمه كارل كنيب ىتحظ

رير عن أسـلحة إسـرائيل       التقا أهم واحدا من    ١٩٩٩ نوفمبر   ٢٧هذا الأمر ، فنشر في      
الجرثومية مستعيناً في بحثه بالإنترنت وبأساتذة مختـصين فـي الأسـلحة الكيماويـة              

  ١. ستوكهولم وسسكس و برادفوردأوالجرثومية من جامعات 
بدأ كارل كنيب باستعراض جميع أوراق البحث المنشورة في العالم الـصادرة مـن              

 ـأ ، وما نشر عن      ١٩٥٠م   منذ عا  الإسرائيليمركز البحوث البيولوجية     تذة وبـاحثي   اس
كلية الطب بجامعة تل أبيب ومثلها في الجامعة العبرية ، فاكتشف أن معظـم البـاحثين                

                                                           
-1 http://www.khiyam.com .موقع هيئة أرض فلسطين.  
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 ـ        . يعملون بالتبادل في المركز والجامعة        اًكما رصد  كارل كنيـب منـشورات وبحوث
 ـ    ،نه من الصعب تتبع مواقع عملهم     أ عالما، ولاحظ      ١٤٠بأسماء   ون  لأنهم كـانوا يتنقل

داخل إسرائيل وخارجها، وخصوصا في مراكز بحوث الأسلحة الكيماوية والبيولوجيـة           
في الولايات المتحدة مثل معهد والتر ريد العسكري وجامعة القوات المسلحة وجامعـة             

 أن  "كـارل كنيـب   "ووجد  . وتاه ومركز البحوث البيولوجية و الكيماوية في ادج وود          أ
ؤسسات ومراكـز وجامعـات فـي هولنـدا وألمانيـا           التعاون العلمي وثيق أيضا مع م     

 العلميـة وحركـة البـاحثين       النشراتوبريطانيا وكندا كان واضحا وملموسا من خلال        
  .سرائيلين العلماء الإ

 ومن هذا كله استخلص قائمة بالموضوعات التي يطورها المركز الإسرائيلي مثـل            
والإرادة مثـل الـشلل والتـشنج       الأمراض، والمواد السامة، والمواد التي تفقد القـدرة         

والهلوسة وعدم القدرة على التفكير، وذلك في كل فترة من فترات العقود الخمسة التـي               
  .١٩٤٨شملها بحثه منذ 

حدث التطورات في البحوث الكيمياوية الإسرائيلية هي في ميـدان المـواد            أعلى أن   
لـتحكم فـي الحركـة    التي تسبب الشلل والتشنج والهلوسة والمغص وعدم القدرة على ا      

وقد فحص وبحث المركز الإسرائيلي، في برنامج التعـاون مـع الولايـات             . والتفكير
ورغـم  .  غير معروف  أو استعمالها محدودا    يالمتحدة، مئات من هذه المواد ، ولكن بق       

شرنا في  أ كما   الإسرائيلية اليد   وإجرام تخريب   إلى بتسجيل كثير من الحوادث التي تنس     
نا ومقالاتنا كحادث رمي عدد من الحاويات المحملة بالمواد الجرثوميـة           كثير من دراسات  

   .١وبعـدها ) ٢٠٠٣-١٩٩١(والكيمياوية في نهر دجلة خلال سنوات الحصار ما بين          
 كتلـك التـي     ، الكيمياويـة  الأسـلحة  استخدامات   إلىفهناك تقارير عديدة أخرى تشير      

                                                           
  .٢٠٠٨  العبودي في دراستين، تحت الطبع للنشر1
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، كما أنها بدون شك اسـتعملت       ةالأمريكياستعملت ضد الجيش الصربي من قبل القوات        
  .في خان يونس ضد المتظاهرين في انتفاضة الأقصى 

 ولا يزال الكثيرون يتذكرون صورة المصابين فـي المستـشفيات علـى شاشـات              
التلفزيون ، وهم يتلوون من الألم ويتشنجون ويتحركون لا إراديا ، وقد طلبت الـسلطة               

 أنلام الضحايا ، كما     صي ماهية المادة المسببة لآ    الفلسطينية آنذاك استقدام بعثة دولية لتق     
كثيـرا مـا    " المسيلة للدموع "الكثير من الغازات المستعملة ضد المتظاهرين الموصوفة        

 قطاعات واسـعة     النساء والشبان ومست    والعقم لدى  الإجهاضسببت الكثير من حالات     
  .حقيق فيهامن الشعب الفلسطيني، وفي كل مرة يطوى الأمر وتوقف محاولات الت

ها على نشر أبحاث علمية بريئـة       ء وللتعمية على هذه البحوث، تشجع إسرائيل علما      
لكي تحافظ على مكانة المركز العلمية، وإمكان التعاون مع مراكز مشابهة والدعوة إلى             
المؤتمرات ، لذلك يطلب من كل عالم نشر من بحث واحد إلى ثلاثـة كـل سـنة فـي       

 وخصوصا المبالغة في الدفاع عن      والأهدافبريئة المقاصد    أنهاموضوعات تبدو عليها    
لئك العلماء والباحثين تبادل    وكذلك يتولى كل واحد من أ     . قضايا البيئة ومشاكل التلويث     

في جامعة أخـرى تقـوم       زائرأو   كرسي   أستاذالمناصب وتبادل الزيارات ومنح صفة      
 الـشامل، خـصوصا دعـم        الـدمار  أسلحة في مجال    الإسرائيليبأبحاث مساندة للجهد    

ومساندة كليات الطب وأقسام الميكروبيولوجيا في كل من الجامعة العبرية وجامعة تـل             
  .أبيب

 التكتم والتورية فقد أصدرت الجامعة العبرية أبحاثا كثيـرة عـن            أساليب ورغم كل   
غاز الخردل ، و أصدرت جامعة تل أبيب أبحاثا كثيرة أخرى عـن الجمـرة الخبيثـة                 

  ."انثراكس"
 في بحثه الشامل جميع الدول إلى تعقب أعمال ونشاط المركـز            "كارل كنيب "يدعو    

فيجدور شافرمان ، وجميع علماء المركـز ، نظـرا          أالإسرائيلي ، الذي يرأسه الدكتور      
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  وأعمـال    لأنشطة اًوترصد  هناك متابعة  أنورغم  . لخطورة الأعمال التي يقومون بها    
مثل  مركز المخابرات الطبيـة التـابع للقـوات           لم،مراكز البحوث البيولوجية في العا    

المسلحة الأمريكية ونشاطات الأساتذة كيث ياماماتو في جامعة كاليفورنيا ، وجوناثـان            
كنج في معهد ماساتسوتش التقني في بوسطن ، ولكن مثل هـذا النـوع مـن الرقابـة                  

ا إذا ما كانـت     والمتابعة لا يطبق على أبحاث المراكز والعلماء في إسرائيل ، خصوص          
كما أن إسرائيل لم توقع أو تصادق على ميثاق الأسـلحة البيولوجيـة             . الرقابة أمريكية   

   .١٩٧٢لعام 
والخفية، وأخبثهـا اسـتعمال     ة   بالجرائم المعروف  يءن تاريخ إسرائيل مل   أوالخلاصة  

  بالأمس فـي   أسلحة الإبادة الجماعية، وهو ما قامت به إسرائيل سواء قبل قيامها وحتى           
وإذا استعرضنا تاريخ الخمسين سنة الماضية فيما يخص هذه الأسـلحة           . ١عدوان غزة 

نه، باستثناء الحالات الهامة التـي      أ، نجد   )النووية والجرثومية والكيميائية   (أنواعهابكل  
 ومناسـبات   وأشـكال سبق شرحها، استعملت إسرائيل كثيرا من هذه الأسلحة بـصور           

 تثير ضجة كبيرة عليها محليا أو عالميا، وأمثلة ذلك           لا أن، ولكنها حرصت دائما     ٢عدة
استعمالها للمواد الكيمياوية في قمع المظاهرات أو ضد الطلاب والمنتفـضين أو عنـد              
الهجوم على حي سكاني أو مدرسة أو بتلويث مصادر المياه في الضفة خلال الانتفاضة              

، ) ١٩٦٨(عين البيـضا    أو عند استعمالها المبيدات ضد المزروعات التي تخص أهالي          
  )٢٠٠٢(و النقـب    ) ١٩٨٢(و لبنـان    ) ١٩٧٨(و مجدل بني فاضل     ) ١٩٧٢(و عقربا   

  

                                                           
  .بع  عبد الكاظم العبودي دراسة جديدة معدة للنشر العلمي، تحت الط1
أخلاقيات البحث العلمي والأخطار الناتجة عن استخدام أسلحة الدمار         " ،  ٢٠٠٢  عبد الكاظم العبودي،    2

  .٩٤-٧٣: ،  ص١٧، السنة ٣٩المجلة العربية للعلوم، العدد " الشامل
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أو في تجارب المواد الفتاكة ضد       ١) ٢٠٠٨-٢٠٠٣ (وما بين )١٩٩١( في    والعراق
فكتـور  "المعتقلين العرب داخل المركز الإسرائيلي ، كما صرح عميل الموساد المنشق            

  . "وستروفسكيأ
كبر مخزون من الأسلحة البيولوجية والكيماوية فـي أوروبـا          أإسرائيل اليوم    تملك  

. وآسيا، مما يمثل خطرا داهما على المنطقة، وإذا أضفنا إلى ذلـك أسـلحتها النوويـة               
وستبقى إسرائيل خارج طائلة القانون الدولي، إلى أن تحمي الحكومات العربية شـعوبها      

 إلى العجز، الذي هو هدف إسرائيل من تسريب         بإجراءات مضادة ، ولا تكتفي بالركون     
الأخبار عن مدى قدراتها ، ويجب أن تطور الحكومات العربية سياساتها بحيث يتـضح              

  .لإسرائيل أنها لو استعملت هذه الأسلحة ستكون هي أول ضحاياها وأسهلها

                                                           
نـشر  " أزمة الفكر الإنساني بين البحث العلمي والـوازع الأخلاقـي         "،٢٠٠٥ عبد الكاظم  العبودي ،     1

ن كتاب الأخلاقيات العلمية والتكنولوجية،  من إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافـة             مشترك ضم 
  .١١٣-٦٦والعلوم، تونس، ص 

 وخلال حرب الخليج قنابل وحاويـات       ١٩٩١ فيفري   ٢٢-٩ألقت الطائرات الإسرائيلية في الفترة من       
.  من خلال مياه نهر دجلـة      وعبوات تشتمل على جراثيم وتوكسينات لنقل عدد من الاوبئة والأمراض         

راجـع  . كما استخدمت أسلحة جرثومية ضد المزروعات وخاصة بساتين النخيل في جنوب العـراق            
، ٤٦-٣٨، القاهرة، ص    ٦٥العدد  . نشرة دراسات تصدرها الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة       

 شـمال   ٢٠٠٣-١٩٩١ة    كما ألقت الطائرات الأمريكية في مناطق الحظر الجوي للفتر        .١٩٩١ابريل  
وجنوب العراق عدد من المواد الحارقة والتوكسينات على حقول القمح العراقية في محافظة نينـوى،               

ولا تستبعد اليد الإسرائيلية عن المساهمة في مثل هذه الهجمات تحـت            . وعلى  بساتين نخيل الجنوب    
البحث العلمي والأخطار الناتجـة     عبد الكاظم  العبودي، أخلاقيات      :المظلة العسكرية الأمريكية راجع   

  .٧٢، مرجع سابق، ص ٣٩عن استخدام أسلحة الدمار الشامل، المجلة العربية للعلوم العدد 
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אאאאאאאא
FF––EEאאאאאא

אאאאאאKK
  

< <
< <

  إعداد
   رياض علي العيلة /الأستاذ الدكتور

أستاذ العلوم السياسية وعميد شؤون الطلاب 
   غزة –جامعة الأزهر 

  و
  منير موسى أبو رحمة /الأستاذ 

  المحاضر بقسم العلوم السياسية 
   غزة –جامعة الأزهر 
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  مقدمـة
  

ضية القدس أن تولى مزيداً من الاهتمام والدراسة، ذلـك أن المدينـة لهـا               تستحق ق 
وضعها الخاص بطابعها الحضاري والديني والتاريخي مما جعلها محط أنظار أصحاب           

  .الديانات السماوية الثلاثة
فهذا الوضع الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس لم يحل دون نـشوب الكثيـر مـن                 

، فعلى أرض القدس، ومن أجلها دارت صراعات عديـدة،          الحروب والصراعات حولها  
 -كان أحد فصولها صراعا دام من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر الميلادي             

 وهي الآن في إطار الصراع العربي الإسرائيلي الذي         -فيما عرف بالحروب الصليبية     
  .استكمل قرناً من الزمان ولم تظهر بعد بوادر انتهائه

ام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين في نهاية الأربعينـات مـن القـرن              ومنذ قي 
 ، منذ ذلك الحين والمدينة تعـيش  ١٩٦٧الماضي ثم استيلائه على كامل القدس في سنة       

واقع احتلال بغيض يريد الانتشار بالمدينة لتكون حكراً على اليهود وحدهم، وفي سبيل             
لي يخوض معارك يومية لتهويـد المدينـة         ما يزال الاحتلال الإسرائي    – خاصة   -ذلك  

بتغيير وضعها المادي بالاستيطان الذي يستهدف تغيير تركيبتها السكانية بطرد الـسكان            
  .العرب منها، وبتفويض المرجعية القانونية والمركز الخاص للمدينة بإجراءات مختلفة

 جانـب   وواقع الأمر أن قضية القدس تشكل جوهر الصراع العربي الإسرائيلي إلـى           
  .بعض القضايا الأخرى كاللاجئين، والمستوطنات

إن السياسة الأمريكية إزاء الصراع العربي الإسرائيلي بكـل قـضاياه           : ويمكن القول 
وأبعاده منذ بدايته وحتى الآن تمثل عاملاً رئيسياً في تطور الصراع وتداعياته وظهـر              

سة الأمريكية في صدور قرار     ذلك على سبيل المثال في الدور الرئيسي الذي لعبته السيا         
 ، والذي يعطي لإسرائيل حق إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين            ١٩٤٧التقسيم سنة   
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والتزام الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن إسرائيل والعمل على استمرار وجودها فـي             
  .المنطقة

ات المتحدة وقد وصل التأييد الأمريكي إلي إسرائيل غايته عندما تدخلت وأعاقت الولاي         
الأمريكية أية محاولة داخل مجلس الأمن الدولي لإدانة إسرائيل طبقاً لأحكـام الفـصل              

بل وقامت باتهام المقاومة الفلسطينية بالإرهاب ،والتـي        . السابع من ميثاق الأمم المتحدة    
ووصـف الـسلوك الإسـرائيلي تجـاه        ، تحمل عنوان السياسة الأمريكية تجاه القـدس      

طينيين وحركة المقاومة الفلسطينية في إطار الدفاع عن النفس في الوقت           المواطنين الفلس 
  .الذي اتهمت ووصفت فيه المقاومة بالإرهاب 

وإدارة الـرئيس نكـسون     ، هذا وسوف نتناول في دراستنا إدارة الرئيس جونـسون          
وكما ستتناول أيضا الدراسة من خلال استعراضها      ، ومدى انسجامها مع الشرعية الدولية    

سياسة الأمريكية تجاه القدس بتحليل التناقضات والكيل بمكيالين لهذه الـسياسة التـي             لل
  . ونكسون، انتهجتها في عهدي الرئيس جونسون

وقضية الـصراع العربـي     ، ويمكن ملاحظة أن السياسة الأمريكية تجاه قضية القدس       
، خر سـلبي  الإسرائيلي عامة حيث تراوحت مواقفها بين اتجاهين، أحدهما إيجابي، والآ         

  .وذلك طبقاً للتغيرات الحاصلة في النظام الدولي وعلى المستوى الإقليمي
  

  :من الناحية الإيجابية 
اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية القدس أراضي محتلة طبقاً لقرارات الأمم المتحدة           
التي لا تعترف بشرعية ضم إسرائيل للقدس ، وتبطـل كافـة الإجـراءات والتـدابير                

سرائيلية بشأن القدس وتعتبرها أراضي محتلة وكل ذلك بطبيعته أثناء الحرب الباردة            الإ
على نحو يجعل منها بؤرة واضحة للدلالة على جوهر حقيقة الـسياسة الأمريكيـة إزاء       

  .هذه القضية بصفة خاصة من قضايا الصراع العربي بصفة عامة
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  : وعلى الجانب الآخر

لأمريكية تعترض على القرارات التـي تـشير إلـى          فقد أصبحت الولايات المتحدة ا    
الاحتلال الإسرائيلي للقدس أو تدين من قريب أو من بعيد السياسة الإسرائيلية في تهويد              
المدينة وتغير معالمها ، وتذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن المفاوضـات هـي              

  . الوسيلة المثلى لتسوية النزاع
حدة إلى القدس وغيرها من الأراضي المحتلة علـى أنهـا           وتارة تشير الولايات المت   

أراض متنازع عليها ، مما يعني أن أي تسوية بشأنها ينبغي أن تتم عبـر المفاوضـات                 
  .وذلك بعد انتهاء الحرب الباردة

وتتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع العربي الإسرائيلي لصالح إسـرائيل           
إجراءاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، بمـا يخـل         وذلك من خلال مساندتها في      

بوضعها دولة راعية للسلام، وبوصفها دولةً وسيطاً يفترض أن يتسم موقفها بالنزاهة في          
المفاوضات التي تجري بين الطرفين، وتأتي هذه السياسة انطلاقاً من مـصالحها مـع              

  .إسرائيل وارتباطها معها
من القدس تغيراً واضحاً من فترة لأخرى، تبعاً لرؤية         ولقد شهدت السياسة الأمريكية     

الإدارة الأمريكية لمصلحتها مع إسرائيل والعرب، غير أن ذلك كان محكوماً دائماً بخط             
. أحمر بسبب عوامل كثيرة لعل منها اللوبي اليهودي في الولايات المتحـدة الأمريكيـة             

ا الرئيسية في المفاوضـات بـين       ومما يزيد الأمور تعقيداً، أن قضية القدس من القضاي        
هكذا يتحدد موضوع الدراسة في محاولة الوقـوف علـى          . السلطة الفلسطينية وإسرائيل  

مضمون وأبعاد وتطور سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية القدس في ضوء            
  .الشرعية الدولية

  



 

 

  -٩٥-

  :المشكلة البحثية وتساؤلات الدراسة
 للدراسة في استعراض السياسة الأمريكية إزاء القدس ،         ويمكن بلورة المشكلة البحثية   

بالكشف عن بعض المتناقضات الظاهرة في السلوك الأمريكي إزاء هذه القضية وخاصة            
في ضوء ما بعد قيام إسرائيل، وإلى أي مدى تتأثر هذه السياسة بما يكون عليه النظـام                 

  .الدولي والبيئة الإقليمية للصراع العربي الإسرائيلي
بالتالي يدور التساؤل الرئيسي للدراسة حول ماهية ومضمون وأبعاد موقف الولايات           و

المتحدة إزاء قضية القدس وإلى أي مدى تتفق السياسة الأمريكية مع أحكـام الـشرعية               
  .الدولية بشأن القدس عند إعلان إسرائيل دولتها 

  :ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية تدور حول
 ما هو مضمون الشرعية الدولية بشأن القدس كما تجسده قرارات الأمم المتحدة؟  -١

 وما مدى اتفاق السياسة الأمريكية تجاه قضية القدس مع أحكام الشرعية الدولية؟ -٢

ما هي الأسباب والدوافع الكامنة وراء سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجـاه             -٣
 راع العربي الإسرائيلي ؟قضية القدس في كل مرحلة من مراحل الص

إلى أي مدى تتسم السياسة الأمريكيـة تجـاه قـضية القـدس بالاسـتمرارية                -٤
 والتواصل؟

  
  :أهمية الدراسة

  :تتمثل أهمية الدراسة في اتجاهين رئيسيين
إن مدينة القدس تتسم بوضع خاص فهي ملتقى الأديـان الـسماوية الـثلاث،               -١

ن لها مكانة تاريخية واضحة بما تـشمله مـن   الإسلام والمسيحية، واليهودية، ومن ثم فإ   
مقدسات دينية وتاريخية في قلوب أصحاب هذه الديانات، كما أن مدينة القـدس تتمتـع               
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بأهمية بارزة لأنها كانت تتمتع بوظيفة هامة عبر العصور تحـت الإدارة الإسـلامية،              
  .وهي كونها ملتقى حضارياً وثقافياً ودينياً كبيراً

كلة البحثية تأتي في ضـوء التوجهـات الحاليـة للـسياسة            كما أن أهمية المش    -٢
 سبتمبر في نيويـورك وواشـنطن،       ١١الأمريكية بشأن مدينة القدس في ضوء أحداث        

والتي تحتاج إلى دراسة متأنية ودقيقة، ذلك لأن الولايات المتحدة هي الطـرف القـادر               
كة بين الطرفين العربي    على التأثير في المفاوضات وفي الحل النهائي لهذه القضية الشائ         

 .والإسرائيلي

هذا فضلاً عن التحولات التي تمر بها الانتفاضة الفلسطينية الحالية مما وضعها فـي              
وضع بالغ الصعوبة في الدفاع عن نفسها بعد وصفها بالإرهاب وهي تمارس حقها فـي               

  .الدفاع الشرعي عن النفس
  

  :منهجية الدراسة
ية وكيفية تناولها ، يمكن وضع إطار منهجي محـدد          بالنظر إلى طبيعة المشكلة البحث    

لدراسة هذه المشكلة من خلال الاقتراب القانوني ، ذلك لأن البحث يشتمل علـى بعـد                
قانوني واضح في تحديد الوضع القانوني وبيان أحكام الشرعية الدولية بشأن القدس، كما             

 ـ         داخل أخـرى فـي تنـاول       أن فاعلية التحليل تزداد كلما استخدم الاقتراب القانوني بم
  .موضوع الدراسة

من ثم فإن المكمل للاقتراب القانوني هو اقتراب تحليل النظم، ذلك لأن دراسة وتحليل           
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القدس يقتضي التعرف على أنماط التفـاعلات            

رب البـاردة أو    الحاصلة في النظام الدولي بمفهومه العالمي الواسع ، سواء في فترة الح           
  .بعد انتهائها
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  :مفاهيم الدراسة
الـشرعية الدوليـة،    : تدور المفاهيم الأساسية للدراسة حول مفهومين رئيسيين همـا        

  .والقدس
   -):١ (Legitimacy الشرعية -١

 صـاحب  Max Weber" ماكس فيبر"يستمد هذا المفهوم من تصور عالم الاجتماع 
يبر على أن الشرعية تشكل أسس ممارسة القوة، إذ         مدرسة الإدارة الكلاسيكية، إذ أكد ف     

أي " القدرة"الشرعية تتضمن   "بمعنى أن   " وقبولها"إن هناك حاجة لتبرير ممارسة السلطة       
قدرة النظام السياسي على خلق الاعتقاد بأن المؤسسات السياسية القائمة هـي الأنـسب              

  ".للنظام
توى الداخلي يستمد من ثلاثـة      وفي تصور ماكس فيبر فإن مفهوم الشرعية على المس        

  :اعتبارات رئيسية هي
  .Traditionالتقاليد ) أ(
  .Charismaالكاريزما ) ب(
   .National Legal Authorityالسلطة القانونية العقلانية ) ج(
  
  

                                                           

(1) Max Weber, "The types of Authority and Imperative Coordination", in 
Marvin E-olsen (ed.), Power in Societies, N.Y: The Macmilliam Company, 
1971, PP. 32-38 

- Reinbard Bendix & Max Weber, and Intellectual Portrait, N.Y: Double Day & 
Co. 1962, PP. 331- 360. 

 : وانظر أيضاً

  . ٥-٢، صـ١٩٧٠ة الأمانة، القاهرة،  مصطفى كمال وصفي، المشروعية في النظام السياسي، مطبع-
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  :  القدس-٢
ونقصد بها هنا مدينة القدس بكاملها التي تعرضت لغزو عسكري، من قِبل إسـرائيل              

 الغربي من المدينة، وغزو آخر للشطر الشرقي من المدينة فـي             في الشطر  ١٩٤٨عام  
  .، إذاً في هذه الدراسة نتناول القدس كاملة١٩٦٧حزيران 

  . إدارة الرئيس الأمريكي جونسون -٣
  .إدارة الرئيس الأمريكي نيكسون -٤
  

  :  فترة ما بعد قيام إسرائيليالسياسة الأمريكية تجاه القدس ف
 أحاق  يرية سورية مشتركة بقصد كسر الجمود الذ       بمبادرة مص  ١٩٧٣ندلعت حرب   ا

 ـ      سلم واللا  بالقضية والخروج بها من حالة اللا      ه مـن   رحرب وتحرير ما يمكـن تحري
 وتمكنت القوات ،"خذ بالقوة لا يسترد إلا بها   ما أُ " بعدما تبين لكل مراقب أن       ةأرض محتل 

سائر فادحة في الأرواح    لحق بإسرائيل خ   عملت بقيادة واحدة أن تُ     يالسورية المصرية الت  
 الجولان بعد اجتيـاز     ي من أراض   وأن تحرر في الأيام الأولى للحرب قسماً       ،والمعدات

 ين تجتاز قناة السويس إلى الشرق محطمة خـط بـارليف الـذ            أ و ،خط آلون الصعب  
 وكـاد   ، دفاعياً لا يمكن عبوره    تصوره العالم، بفضل الدعاية الأمريكية الإسرائيلية خطاً      

ن، وفق ما ورد في مذكراته يعلن هزيمة بلاده أمام الـسوريين والمـصريين               ديا يموش
لولا أن تدخلت الولايات المتحدة لدى غولدا مائير مطالبة إياهـا بالـصمود ونوعيـات               

 في سـاعات     عالية جداً  تاي وقد وصلت هذه بكميات ونوع      العالية، مدادات الأمريكية الإ
رته  وسـيَّ  ي القـوم  يحتى احتياطها العـسكر    حين استخدمت الولايات المتحدة      ،ةمعدود

 اخترق القارات دون إذن حلفائها الأروبيـين أو علمهـم،           يلفلسطين المحتلة بجسر جو   
مام جيش جديد حل محل الجيش المقهور       أوفجأة وجدت القوات السورية والمصرية أنها       

/ يصر أمريك  وانقلبت هزيمة إسرائيل إلى ن     ،ستراتيجيوبأسلحة متفوقة فتبدل التوازن الإ    
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 لوقف القتال بعدما ضمنت الولايـات       ٣٣٨ ودعا مجلس الأمن في قراره رقم        إسرائيلي
 سوريا فـي جبهـة الجـولان        تسرائيل الثغرة في الجبهة المصرية وتراجع     لإالمتحدة  

 ي في مواجهة أي تـدخل سـوفيت       يوصمتاً سوفتياً بعدما أعلن نيكسون الاستنفار النوو      
  ).١(محتمل
" المكوكيـة "جر وزير خارجية الولايات المتحدة بتطبيق دبلوماسـية          كيسن ي هنر أوبد

  ) ٢:( المبادئ التاليةالهادفة إلى فرض هذه التسوية مستلهماً
 ياعتبار ميزان القوى، لا الحق ولا العدل، منطلقاً أساسياً للتوصل إلى حل واقع             .١

  .ممكن
 ـ   يالحلول الواقعية الممكنة، أي الحلول الت      .٢ اء علـى أسـاس       يتوصل إليها الفرق

 مقابل  يءش"الخيارات المفتوحة لا على أساس المطالب القانونية أو التاريخية ووفق مبدأ            
 ".يءش

لتوصل إلى نتائج ثابتة ومقبولـة وهـذا        ل يالمفاوضات الطويلة كمنطلق جوهر    .٣
 ولا  ، وتعاود أحيانـاً    أن الدخول في المفاوضات يتطلب قبول اتصالات تقطع حيناً         ييعن

 إمـا إلـى     ي وطول المفاوضات من وجهة نظر كسينجر يؤد       ،المدى الطويل تحسم إلا ب  
تغير في ميزان القوى العسكرية لصالح أحد الفرقاء وهو إسرائيل من غير شك أو إلـى                

 .تغير في الخيارات السياسية أثناء المفاوضات نتيجة تبذل المواقف الإقليمية أو العالمية

 في جر العـرب إلـى تـسويات       ي الكيسنجر ظلت السياسة الأمريكية تنتهج الأسلوب    
بغض النظر عـن  ) الجمهوريين( الرئيسين نيكسون وفورد  يمنفردة تدريجية خلال عهد   

  .المشروعات والدراسات والبيانات المطلقة لخداع القادة العرب
 من المتغيرات السلبية التى طرأت على الساحة العربيـة          وجاء الرئيس كارتر مستفيداً   

                                                           
 .٢٧، ص١٩٨٤، دمشق ، )١(ط )ك –ص  ( ، ٣الموسوعة الفلسطينية ج)  ١(

 .٢٨  المرجع السابق ذكره ، ص)٢(
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 أثره في جر الرئيس المصرى أنـور الـسادات إلـى            ، بخاصة ي ونعن بالدرجة الأولى 
، ١٩ ين خلال زيارته للقدس يـوم     يالانفراد بالدخول في مفاوضات مع القادة الإسرائيلي      

 ـ ت مع ما أحدث  ٢٠/١١/١٩٧٩ ). ١(يه هذه الزيارة من زيادة التخلخل في الـصف العرب
 أكثـر فـي سياسـة      يولياً للمض جدت الإدارة الأمريكية الفرصة مواتية عربياً ود      ووقد  

 الخيـارات   - يإن لم نقل تنف    -فرض التسوية الأمريكية عن طريق تسوية جزئية تقلل         
بـين مـصر    ) المزدوجـة (، فكانت اتفاقية كامب ديفيد      يالأخرى أمام المفاوض العرب   

، ثـم معاهـدة     ١٧/٩/١٩٧٨دارة الأمريكية ودعمها ومباركتها في      لإوإسرائيل بشهادة ا  
  .٢٦/٣/١٩٧٩مصرية الإسرائيلية في الصلح ال

وكامب ديفيد هو اتفاق للتسوية السياسية بين مصر وإسرائيل أشرفت علـى وضـعه              
 ١٩٧٨ سـبتمبر    / أيلول ١٨ وأعلن بصورة رسمية بتاريخ      ، الأمريكية ةالولايات المتحد 

جيمي كارتر  " الرئيس الأمريكي   :  مؤتمر صحفي حضره مؤتمر الاتفاق الثلاثة وهم         يف
مناحيم يبغن ثم   " ورئيس الوزراء الإسرائيلي  "محمد أنور السادات    " لرئيس المصري   ا" 

كامـب  "عقد في منتجـع     " مؤتمر قمة "شاقة في   الالتواصل إلى الاتفاق بعد المفاوضات      
  . متواليةفي الولايات المتحدة الأمريكية واستمر مدة ثلاثة عشر يوماً" دايفيد

 – الـسادات  -كـارتر " ة إلى الرؤساء الثلاثة وقد شارك في هذه المفاوضات ، إضاف  
وزراء خارجيتهم وكبار مستشاريهم السياسيين والعسكريين والقانونيين غيـر أن          " نغبي

 بالنسبة للقرار المـصري     القرارات الخاصة اتخذت من قبل الرؤساء وحدهم وخصوصاً       
الة وزيـر    إلـى اسـتق    ىدأ مما   ،راء وزارئه ومستشاريه  لآ الذي جمعه السادات خلافاً   

                                                           
" بع هذه الأحداث في الكتاب الرسمي الذي أصدرته وزارة الخارجية المـصرية بعنـوان               ات  ) ١(

 – ١٣٨مـن ص     ) ١٩٧٧ – ١٩٧١( مبادرات السلام التي قام بها الرئيس محمد أنـور الـسادات            
٢٢٢. 
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  ).١(خارجيته عقب إعلانه عن مقررات القمة
 وتقدمت مصر بمشروعها القائم على أساس توقيع معاهدات سـلام تـشمل التنفيـذ              

 العربية المحتلة مع    ي وانسحاب إسرائيل من كافة الأراض     ٣٣٨،  ٢٤٢الكامل للقرارين   
مـات المتبادلـة،     لتنفيذ الالتزا  ي وإقامة علاقات سلام ووضع جدول زمن      ،ترتيبات أمنية 

.خرى للانضمام في إطار مؤتمر جنيفلأ الأطراف العربية االمصريودعا المشروع   
ة تتـضمن فتـرة انتقاليـة       ي عن تسوية المسألة الفلسطين    كما تضمن المشروع أحكاماً   

وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير قبل انتهاء تلك الفترة، كما تتـضمن              
  . أخرى بشأن تمكين اللاجئين من العودة أو التعويضأحكاماً عن القدس، وأحكاماً

 ويذكر وليام كوانت في كتابه عن مفاوضات كامب ديفيد أن السادات قرأ على كارتر              
 ـ      ي، ولكنه سلمه ف   يالمشروع المصر   ي ينـو  ي نفس الوقت ورقة تتضمن التنازلات الت

بلوماسية وقنـصلية معهـا     تقديمها ومنها تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإقامة علاقات د        
 وقيام وفد من سكان الـضفة الغربيـة         ةوفتح الحدود وحرية التجارة وبقاء القدس موحد      

  .يوقطاع غزة وحدهم بتمثيل الجانب الفلسطين
ما مناحم بيجين   أ بحزم بعدم المساومة على الأرض أو السيادة،         وظل السادات متمسكاً  

 على المستوطنات والمطارات الإسـرائيلية       على الإبقاء  فقد استمر حتى النهاية مصمماً    
  .في سيناء بقصد دفع السادات إلى تقديم  المزيد من التنازلات

 للمفاوضات وقام بإدخال التعديلات      مشروعه الذى أصبح أساساً    يوأعد الوفد الأمريك  
  ).٢( والإسرائيلييعليه في ضوء مواقف الجانبين المصر
بالتسوية مع مصر هـى مـصير المـستوطنات         وكانت المشاكل الرئيسية فيما يتعلق      

                                                           
 .٥٢ص  ، ١٩٩٠بيروت ، ، ٦لسياسية ، ج عبد الوهاب الكيالي ، الموسوعة ا) ٢(

  ، ١٩٩٥  طاهر شاش ، المواجهة والسلام في الـشرق الأوسـط ، دار الـشروق ، القـاهرة ،                     )١(
 .١٠٤-١٠٣ص
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، ومشكلة الربط بين تلك التسوية وبقية التسويات مع          والمطارات الإسرائيلية  في سيناء    
  .الأطراف العربية

ما عن مشكلة المستوطنات فقد وافق بيجين في النهاية على أن يعرض على الكنسيت              أ
الولايات المتحدة ببنـاء مطـارات      ، وأما عن المطارات فوافق على قيام         اقتراح إزالتها 

 فـي    موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي جامـداً      ي لها على نفقتها في إسرائيل، وبق      ةبديل
 بين اتفاقية السلام مع مصر وغيرها من الاتفاقيات، في حـين            يرفضه لأي ربط قانون   

كانت هناك مبادئ عامة لاتفاقات السلام مع بقية الدول العربية وخطـة عامـة بـشأن                
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

 ٢٤٢، فكانت حول انطباق القـرار        ن المسألة الفلسطينية  أوأما المشاكل الرئيسية بش   
  .، ومصير المستوطنات والقدس على التسوية النهائية

وكان بيجين يرفض تطبيق قرار مجلس الأمن على الضفة الغربية وقطاع غزة حيث             
 الانـسحاب مـن     ي بأنه لا يعن   ٢٤٢ القرار    ويفسر ، إسرائيلية محررة  ييعتبرهما أراض 

يجاد صيغة غامـضة    إ الإسرائيلي باراك من     يكافة الأراضي، وتمكن المستشار القانون    
 أو أنه ينطبق كـذلك     ، على التسوية مع الأردن    اًطبق القرار قاصر  ينيحتمل تفسيرها بأن    

  .فيما يتعلق بالضفة والقطاع
لفترة التى وافق الأخير على تجميد إقامـة        وقد ثار الخلاف بين كارتر وبيجين بشأن ا       

المستوطنات خلالها، فقد صرح كارتر بعد عقد اتفاقية كامب ديفيد بأنـه وافـق علـى                
في حين ذكر رئيس    ) ي مدة  الفترة الانتقالية للحكم الذات      يه(تجميدها لمدة خمس سنوات     

لإنهـاء مفاوضـات    هى المحددة   ( أشهر   ةالوزراء الإسرائيلي أنه لم يوافق إلا على ثلاث       
  ).اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية

 بإثبات مواقفهم في    ةنه لم يتيسر الاتفاق بشأنها، واكتفى الأطراف الثلاث       إوأما القدس ف  
فـي  " إطار السلام في الشرق الأوسط    " :خطابات ألحقت باتفاقيات كامب ديفيد وتم توقيع      
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  ).١(١٩٧٨ سبتمبر ١٧واشنطن يوم 
  :في إدارة جنسونالقدس : أولاَ 

يمكن القول بأن الادارة الأمريكية في عهد جونسون لم يكن لها تصور واضح لتسوية              
قضية القدس، بل يبدو أنه كان هناك تجنب مقصود من المسئولين الأمريكيين للتعـرض    

 إلا  ١٩٦٧يونيـو   /  حزيـران  ١٩ في خطابه فـي       فلم يأت جونسون مثلاً    ،لهذه القضية 
 بالمـصالح   ن يكون هناك اعتراف كافٍ    أيجب  "قدس عندما ذكر أنه     شارة عابرة عن ال   إب

رثر غولدبرغ عندما كرر    آن  إ بل   ،"ديان الثلاثة العظيمة في الأماكن المقدسة     لأالخاصة ل 
 ـ(مبادئ جونسون للتسوية     ١٩٦٧يونيو/ انريز ح ٢أمام الجمعية العامة في       وردت يالت

وضع القـدس، كمـا أن مـشروع        لم يتعرض إلى    ) يونيو/  حزيران ١٩في خطابه في    
 إشارة إلى مـستقبل     ةيأ اقترحه للجمعية العامة في ذلك اليوم جاء خالياً من           يالقرار الذ 

شار غولدبرغ بطريقة   أ ١٩٦٧ سبتمبر   ٢١ وفى خطابه أمام الجمعية العامة في        ،المدينة
نمـا  أن مركز القدس يجب ألا يتقرر من جانب واحد، وإ    "عابرة لهذه القضية عندما ذكر      

بالتشاور بين الأطراف المعنية وبالاعتراف بالمصلحة التاريخية للأديـان الثلاثـة فـي             
 كما أن مشروع القرار الأمريكي الذى  قدمه غولدبرغ لمجلس الأمن            ،"الأماكن المقدسة 

  .)٢" ( لم يتعرض لقضية القدس من قريب أو بعيد،١٩٦٧نوفمبر / ي تشرين الثان٩في 
ون على موقفها فيما يتعلق بتجنب التقدم باقتراحات لتـسوية           وقد استمرت إدارة جونس   

أن  "١٩٦٨سـبتمبر   / يلولأ ١٠ن كان جونسون قد ذكر في خطابه في         إقضية القدس و  
ن يرى المدينة المقدسة منقسمة مرة أخرى، وعلى الأطراف أن يفكروا           أ لا يرغب    اًأحد

 ـ   وك ،" يضمن مصالحهم ومصالح العالم كله في القدس       في حلٍّ   أول مـرة    يانت هذه ه
                                                           

 .١٠٤ مرجع سبق ذكره ، ص،طاهر شاش)  ١(

ة  تجاه الوطن العربي في أعقاب الحرب العالمية الثانية في صناع          هالة سعودي، السياسة الأمريكية   )  2(
 .٢٣٩ ص،٢٠٠٠،القاهرة ،مركز دراسات الوحدة العربية ، الكراهية في العلاقات العربية الأمريكية 
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 إشارة  ية ولم تظهر أ   ،دارة الأمريكية عن نيتها في الاحتفاظ بالقدس موحدة       لإتفصح فيها ا  
بعد ذلك إلى مستقبل القدس في الوثائق الأمريكية الرسمية، بمـا فـي ذلـك المـذكرة                 

  )١. (١٩٦٩يناير /  كانون الثانى١٥في السوفيتي الأمريكية للاتحاد 
قف إدارة جونسون فيما يتعلق بتسوية مشكلة القدس، فماذا كـان           وإذا كان هذا هو مو    

/  حزيران ٢٧ يسرائيل لضم المدينة؟ فف   إموقف هذه الإدارة من الإجراءات التى اتخذتها        
 وافق الكنيست على ثلاثة قوانين تقضي بمد التـشريعات والاختـصاص            ١٩٦٧يونيو  

خرى من فلسطين   أ راضٍألقدس و لى الجزء العربي من ا    إسرائيلية  لإدارة ا لإالقضائي وا 
   .)٢(١٩٤٩ردن منذ الهدنة لأتحت الانتداب والتي كانت تسيطر عليها ا

 ـ لأا: أساسيتينزاء التصرف في وثيقتين     إمريكي  لألقد جاء الموقف ا     البيـان   وولى ه
 أكد في صياغة عامة مـا ذكـره         ي الذ ١٩٦٧ يونيو   ٢٨بيض في   لأالصادر من البيت ا   

 يونيو من ضرورة الاعتراف بالمصالح الخاصـة للأديـان          / حزيران ١٩جونسون في   
الثلاثة في الأماكن المقدسة، مؤكداً على ضرورة التشاور مع الزعماء الدينيين وغيرهم            

مـا  أ تصرف من جانب واحد بخصوص وضع القدس،         يممن يعنيهم الأمر قبل اتخاذ أ     
ت أكثر تحديداً إذ ذكرت     الوثيقة الثانية، فقد صدرت عن وزارة الخارجية الأمريكية وكان        

 السريع الذى تم اتخاذه اليوم لا يمكن أن يعتبر تحديـداً لمـستقبل      يدارلإالتصرف ا "أن  
ن الولايات المتحدة لم تعتـرف قـط بكـل هـذه            أالأماكن المقدسة أو وضع القدس، و     

 ، للقـدس  ينها تحكم المركز الـدول    أالتصرفات من طرف واحد من دول المنطقة على         
يوليـو  /  تمـوز    ٣مام الجمعية العامة للأمم المتحدة في       ألدبرغ في بيانه    كذلك أكد غو  

سـرائيل  إدارية التـى اتخـذتها      يات المتحدة لا تعترف بالتصرفات الإ     لان الو أ  ١٩٦٧

                                                           
 . ٢٣٩المرجع السابق ذكره ، ص) ١(

(2) Bernard Reich, Quest for  Peace : United States – Israel Relations and  the 

Arab Israeli conflict, new Brunswick, N.J.: Transaction Books,1977, p.448                                      
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نها لا تعترف بتصرفات مـن جانـب        أكمحدد لمستقبل الأماكن المقدسة بالنسبة لهما، و      
  .)١"(واحد في هذا الشأن
، ٢٢٣٥يات المتحدة عن التصويت على قرار الجمعية العامة رقـم           وقد امتنعت الولا  

ن أ عبر عن قلق الجمعية العامة بش      ي بشأن القدس الذ   ١٩٦٧تموز، يوليو    ٤الصادر فى   
سرائيل لتغيير مركز المدينة،    إجراءات التى اتخذتها    لإالوضع السائد في القدس كنتيجة ل     

 ـ لإلغاء كل ا  لإسرائيل  إ اجراءات تعتبر باطلة، ودع   لإ أن هذه ا   مؤكداً  تـم   يجراءات الت
 تصرف من شأنه أن يغير مركز القدس، وقد أكـد      ي عن اتخاذ أ   اتخاذها والامتناع فوراً  

بيانات من البيـت الأبـيض ووزارة       بغولدبرغ في تبريره لهذا الامتناع عن التصويت        
 قرار يدعو لعـدم      استعداد الولايات المتحدة لتأييد    شارة إليها مؤكداً  لإالخارجية السابقة ا  

ن أن يحدد مستقبل القدس ويفهم من ذلـك         أ تصرف من جانب واحد من شأنه          ياتخاذ أ 
 ـ          أن هـذه    ي تـدع  يالولايات المتحدة الأمريكية كانت تؤيد وجهة النظر الإسرائيلية الت

 ضم للقـدس أو     يالتصرفات لا تعدو أن تكون تصرفات إدارية مؤقتة لا يترتب عليها أ           
لغاء مثـل هـذه     إ ليس هناك ما يدعو لمطالبة إسرائيل ب       يعها، وبالتال  لوض يتحديد نهائ 

  )٢.(التصرفات  كما دعا قرار الجمعية العامة
وقد تأكد هذا الموقف مرة أخرى عندما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت فـي              

 عبر عن الأسـف     ي الذ ٢٢٥٤ على قرار الجمعية العامة رقم       ١٩٦٧يوليو  /  تموز ١٤
 ـ      ،٢٢٥٣ائيل فى تنفيذ القرار رقم      لفشل إسر   كـل   ي وكرر الدعوة لإسـرائيل لأن تلغ

 يغير وضع    أن  تصرف من شأنه   يع فوراً عن اتخاذ أ    تنن تم أ و ها اتخذت يالإجراءات الت 

                                                           
، دار الفكـر  ٣عبد الحليم بدوي، الوضع الدولي لمدينة القدس ، دراسات في القـانون الـدولي، ج              ) ١(

 . ٥٦-١٩٧١،٥١صالقاهرة، العربي 

(2)Musallam, Sami "United Nations Resolutions on Palestine,1947-1972", 
Beirut institute for Palestinian studies ,1973, p68                                                                                
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يوليو الموقـف   /  تموز ١٤ وقد كرر غولدبرغ في بيانه أمام الجمعية العامة في           ،القدس
كية لا تعترف بأن هذه الإجراءات تغير وضـع         الولايات المتحدة الأمري  "نفسه مؤكداً أن    

سـرائيل  إ اتخذتها حكومة    ي لا تعترف بأن الإجراءات الإدارية الت      يأن حكومت و ،القدس
 ورغـم أن    ،"ن تكون الكلمة النهائيـة فـي الموضـوع        أيونيو يمكن   /  حزيران ٢٨في  

لا أنه عـاد    لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، إ    " تأسف"غولدبرغ قد ذكر أن الولايات المتحدة       
جراءات التى اتخذتها لا يمكـن أن تعتبـر         لإن ا أ"ليؤكد إصرار الولايات المتحدة على      

 وقد أوضح غولدبرغ في     ،" والدائم  للقدس   يسوى إجراءات مؤقتة لا تحدد الوضع النهائ      
البيان نفسه أن الولايات المتحدة كانت على استعداد لتأييد قرار بشأن القدس بأن تمتنـع               

لا يتفق  "  أن قرار الجمعية العامة    ف يقرر بصفة دائمة وضع القدس، مؤكداً       تصر يعن أ 
 أنـه يقبـل هـذه       –لغاء هذه الإجراءات    لإ بدعوته   - مع آرائنا خصوصاً أنه يبدو     تماماً

  ". للقدس من جانب إسرائيل كانت تمثل ضماً إذاداريةلإالإجراءات ا
 ١٤ صدر في    يبيان الذ ال في   وقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الموقف نفسه       

كما قدم لم يعكس كليـاً الوضـع        " أن قرار الجمعية العامة       مؤكداً ،١٩٦٧يوليو  / تموز
ذلك أن هذه القرارات الإدارية لا يمكن اعتبارهـا         ... القائم ولا أفضل الوسائل لمعالجته    

  )١".(محددة لمستقبل الأماكن المقدسة أو وضع القدس بالنسبة لها
 امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس         ١٩٦٨مايو  / يارأ ٢١وفى  

 والقـرار   ٢٢٥٣القـرار   ( الذى أكد ما جاء في قراري الجمعية العامة          ٢٥٢الأمن رقم   
 ين يمتنع عن اتخـاذ أ     أ و ، اتخذتها يغاء جميع الإجراءات الت   لإلودعا إسرائيل   ) ٢٢٥٤

دبرغ فـي تبريـره للتـصويت        وقد كرر غول   ،تصرف من شأنه أن يغير وضع القدس      
 السابق نفسه، وإلى جانب ذلك ذكر أن مشكلة القدس تقـع            الأمريكي الموقف   يالأمريك

                                                           
  .٢٤٠، مرجع سبق ذكره، الوطن العربي تجاه هالة سعودي، السياسات الأمريكية)  ١(
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نه لا يمكن معالجـة     أ نطاق مهمة يارنغ، و    ي وف ٢٤٢في نطاق قرار مجلس الأمن رقم       
 يهتم بها   يمشكلة القدس منفصلة عن المظاهر الأخرى للموقف في الشرق الأوسط والت          

، تـشمل  ٢٤٢ مع القرار  ومقبولة، اتفاقاً سلمية   تسوية   إيجادبد من    نه لا أ، و ٢٤٢القرار  
  )١. (كل مظاهر مشكلة الشرق الأوسط بما في ذلك القدس

نه رغم أن إدارة جونسون لم تقدم تصوراً واضحاً لتسوية قضية القدس،            أ ،والخلاصة
قدس موحـدة، كـذلك     دارة للاحتفاظ بال  لإ من جانب هذه ا     واضحٌ إلا أنه كان هناك ميلٌ    

 أن التـصرفات التـشريعية      ي يـدع  الـذي  يسرائيللإيدت الولايات المتحدة الموقف ا    أ
تصرفات إدارية مؤقتـة لا     أن تكون    اتخذتها إسرائيل في القدس لا تعدو        يوالإدارية الت 
مم المتحـدة   لأيد قرارات ا  ؤ كانت الولايات المتحدة ت    ي ضم للمدينة، وبالتال   يينجم عنها أ  

  .لغاء مثل هذه الإجراءاتإ طالبت إسرائيل بية التالمختلف
  

  : في إدارة نيكسونالقدس: ثانياَ 
نه لم يمكن ثمة خلافات بين كل مـن البيـت الأبـيض ووزارة الخارجيـة                أيلاحظ  

 في ظل إدارة نيكسون يقوم      يالأمريكية فيما يتعلق بالقدس، وقد استمر الموقف الأمريك       
لقدس وعدم التقـدم بمقترحـات محـددة بـشأن          على أساس تجنب التعرض لموضوع ا     

مستقبلها، وكانت النتيجة غياب هذه المشكلة من معظم الوثـائق والبيانـات الأمريكيـة              
 تقدمت بها الولايات المتحدة إلى المحادثات       يالرسمية، فقد كانت ورقة المبادئ العامة الت      

العام نفـسه لـم     بريل من   أ/نيسان  ٢٣ وسيسكو في    ١٩٦٩مارس  / ذارأ٢٤الرباعية في   
بريل من  أ/ نيسان٢٣يتعرض لهذا الوضع، فضلاً عن محادثات سيسكو في موسكو في           

، ومع ذلك، فقد كان هناك إطار عام متفق عليه فيما يتعلـق             العام نفسه لم تتناوله أيضاً    
ليها مجلس الأمـن    إ خلص   ي فكان من بين المبادئ الت     ،بقاء عليها موحدة  لإبالقدس وهو ا  

                                                           

(1) Musallam, Sami "United Nations Resolutions on Palestine,1947-1972", p14.  
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 كتلخيص لموقفها إلى السفير يـارنغ تأكيـد دور          ١٩٦٩فبراير  / ل شباط  في أو  يالقوم
 كذلك أكد سيسكو هذا الخـط       ، للأردن في مدينة القدس الموحدة     ي ودين ي ومدن ياقتصاد

 ي مـع الـسفير  الـسوفيات       ١٩٦٩يونيو  / العام في مشاوراته في واشنطن في حزيران      
  ).١(طن في هذا الشهر  عقدت في واشني المحادثات الرباعية التيدوبرنين وف

 بهـذا الموقـف تجـاه       ١٩٦٩ديسمبر  / وقد التزمت خطة روجرز في كانون الأول      
ن وضع القدس يمكن    أ"ديسمبر  / وللأ كانون ا  ٩القدس، فقد ذكر روجرز في خطابه في        

سـرائيل  إأن يتحدد فقط من خلال اتفاق الأطراف المعنية، وعلـى وجـه الخـصوص     
 ي،عتبار مصالح دول أخرى في المنطقة والمجتمع الـدول        الافي  خذين  آوالأردن أساساً،   

نها سوف تقدم إطاراً عادلاً لتـسوية القـدس،         أومع ذلك فنحن نؤيد مبادئ معينة نعتقد        
 قيود على   ةن تكون مدينة موحدة ولا تكون فيها أي       أفنحن نؤمن بالذات بأن القدس يجب       

توحة لكل الأشخاص مـن كـل       د والسلع، وبحيث تكون المدينة الموحدة مف      احركة الأفر 
فـي   الإدارية للمدينة الموحـدة يجـب أن تأخـذ           ت كما أن الترتيبا   ،الأديان والجنسيات 

اعتبارها مصالح كل سكانها والجماعات اليهودية والإسلامية والمسيحية، مع وجود دور           
  .لكل من إسرائيل والأردن في الحياة المدنية والاقتصادية والدينية للمدينة

 تقـدمت بهـا     ي الإسرائيلية الت  - لى ذلك فقد تضمنت خطة التسوية الأردنية       ع وبناءً
 فقـرتين   ١٩٦٩ديـسمبر   /  كـانون الأول   ١٨الولايات المتحدة للمحادثات الرباعية في      

 النقطة الخاصـة بالحـدود      يوه( فقد ذكرت النقطة الثالثة من الخطة        ،بخصوص القدس 
من خطوط الهدنة باستثناء مـا ورد فـي         ن تكون الحدود المعترف بها قريبة       أو) منةلآا

 يؤكد عدم عودة الوضع السابق      ي الأمر الذ  ، النقطة الخاصة بالقدس   ي وه ،النقطة الرابعة 

                                                           

(1)  Quandt, William B. Decade of Decision: American policy toward the Arab 
Israeli conflict 1967-1976. Berkely, Calif.: University of Carolina Press, 1977, 
pp.83-86.                                                        
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تقوم الأردن وإسرائيل بالعمل على التوصل إلى       "للقدس، وتنص النقطة الرابعة على أن       
د البلدية المتعلقـة     الحدو ااتفاق حول وضع مدينة القدس وحول الترتيبات النهائية بما فيه         

 ينطلـق مـن المبـادئ        خاصاً بالمدينة الموحدة، ويتفق الطرفان على أن للقدس وضعاً       
  : التالية
 قيود على حريـة انتقـال       يةيجب أن تكون مدينة موحدة بحيث لا تكون هناك أ          .١

  .الأشخاص أو السلع  فيها 
 لأية   قيود على حرية الوصول إلى المدينـة الموحـد         ةيأيجب ألا تكون هناك      .٢

 . دين أو جنسيةيشخص من أ

 الترتيبات الإدارية للمدينة الموحدة مـصالح جميـع سـكانها           ييجب أن تراع   .٣
 ين تـضمن لحكـومت    أ و ،ومصالح  الطوائف اليهودية والإسلامية والمسيحية العالميـة       

 )١.(سرائيل والأردن دورهما في الحياة المدنية والاقتصادية والدينية للمدينةإ

ن هذه  أ ١٩٦٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣ في   ي في مؤتمره الصحاف   وقد أكد روجرز  
 الأطراف الاتفاق على الترتيبـات      ىن عل أ و ،الصياغة فيما يتعلق بالقدس كانت متعمدة     

 أن تقترح ما يجـب أن  ين الولايات المتحدة لا تريد ولا تنوإالنهائية بشأن القدس حيث     
 )٢. (١٩٧٣تمر هذا الموقف حتى عام يكون عليه الحل النهائى لمستقبل المدينة واس

 علـى    بناءً ١٩٦٩يوليو  / من في تموز  مام مجلس الأ  أ قضية القدس    ترضوعندما عُ 
   شارلز يوست في بيانـه أمـام  المجلـس فـي            يشكوى الأردن عبر المندوب الأمريك    

 فـي   سرائيل لمصادرة أراضٍ  إ اتخذتها   يجراءات الت لإن ا أيوليو عن قلقه بش   /  تموز ١ 
 لها أهمية تاريخية ودينية وتطبيق القانون الإسرائيلي على         دمير مساكن ومبانٍ  القدس وت 

تعتبر ذلك الجزء مـن      "يأجزاء من المدينة المحتلة موضحاً موقف الولايات المتحدة الت        
                                                           

 . ٢٤٣، مرجع سبق ذكره، ص تجاه الوطن العربيهالة سعودي، السياسة الأمريكية)1(

  .٢٤٣، ص المرجع السابق ذكره)٢(



 

 

  -١١٠-

 مثل مناطق أخرى    ١٩٦٧يونيو  / القدس الذى أصبح تحت سيطرة إسرائيلية في حزيران       
 يحكـم   ي الـذ  ي تخضع لنصوص القانون الـدول     تاليبال محتلة   ياحتلتها إسرائيل أراض  

 محتـل  يسرائيل كأإ ومن بين تلك النصوص ما يلزم    ،حقوق والتزامات السلطة المحتلة   
 ـ     لإجراء تغيير في القوانين أو في ا      إبعدم    تتطلبهـا   يدارة إلا تلك التغييرات المؤقتة الت

ي الجزء المحتـل    تصرفات إسرائيل ف  "ن  لأسفه  أاعتبارات الأمن، وقد عبر يوست عن       
من القدس قد اختلفت عن ذلك، الأمر الذى يثير القلق حول الوضـع النهـائى للقـدس                 

وكرر يوست في البيان نفسه أسف الحكومة الأمريكية على مثل هـذا العمـل              " الشرقية
  )١. (النهائي للقدس

 ي الـذ  ٢٦٧يدت قرار مجلس الأمن رقم      ألاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية قد       ويُ
 وكان هذا القرار قـد أعـرب        ، بصدد القدس  ١٩٦٩يوليو  / تموز ٣جماع في   لإصدر با 

 ووجه اللوم العنيف    ،عن فشل إسرائيل في احترام قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن         
جراءات التـشريعية   لإ اتخذتها لتغيير وضع مدينة القدس، وأكد أن ا        يلكل الاجراءات الت  

 ولا يمكن   ، تهدف إلى تغيير وضع القدس باطلة      يئيل والت  قامت بها إسرا   يدارية الت لإوا
 ـ لإ كل ا  يأن تغير هذا الوضع، وقد دعا القرار إسرائيل أن تلغ           اتخـذتها   يجراءات الت

  ).٢( تتجه لتغيير وضع المدينةوالتي
 ـ    يغير أن تأييد الولايات المتحدة لهذا القرار لم يمثل أ           ي تغيير في الموقف الأمريك

 امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على الفقرة الخامـسة مـن           تجاه القضية ، حيث   
ر وضع  ييجراءات تتجه لتغ  إنها  أسرائيل على   إ اتخذتها   ي تصف الأعمال الت   يالتوالقرار  

                                                           

(1)     Musallam , Sami "United Nations Resolutions on Palestine,1947-1972" p 
116                   
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 وقد برر يوست هذا الامتناع على       ،جراءاتلإلغاء هذه ا  لإمدينة القدس، وتدعو إسرائيل     
 ـوالواضحة في الفقرة السابقة من القرار   أساس أن لغة هذه الفقرة لا تتفق مع اللغة            يالت

تؤكد أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تغير وضع المدينة، وقد أضاف يوست في نهايـة                
إن تأييد الولايات المتحدة للقرار لا يلزمها باتخاذ موقف محدد بعينه            ":بيانه أمام المجلس  

 يؤكد التصويت الأمريكـي      الأمر الذى  ،"عند مناقشة المجلس لهذه القضية في المستقبل      
 ويؤكد  ، تجاه القدس  ي  تغير في الموقف الأمريك     يعلى القرار على هذا النحو لم يمثل أ       

سرائيلي بشأن الاجراءات التشريعية والإدارية     لإاستمرار تأييد الولايات المتحدة للموقف ا     
  . قامت بها إسرائيل في المدينةيالت

سبتمبر / يلولأمن في   لأ على مجلس ا   وعندما عرضت مشكلة حريق المسجد الأقصى     
 ٢٧١ هو الامتناع عن التصويت على قرار المجلس رقم          ي كان الموقف الأمريك   ١٩٦٩

سـرائيل فـي    إ وكان القرار قد أدان فـشل        ،١٩٦٩سبتمبر  / يلولأ ١٥ صدر في    يالذ
ى احترام القرارات السابقة بشأن القدس ودعاها لتنفيذ هذه القرارات، كذلك أكد القرار عل            

لغـاء كـل    إسرائيل عن التصرف على نحو ينتهك القرارات السابقة و        إضرورة امتناع     
  )١.( اتخذت لتغيير وضع القدسيجراءات التلإا

ن الولايات المتحدة رغم أسفها لحريق المسجد الأقصى لـم          أوقد ذكر شاراز يوست     
 ،نه ربط هذا الحادث بالـصراع فـي الـشرق الأوسـط           لأ ترحب بقرار المجلس نظراً   

يوليو مـن العـام     /  كان المجلس قد بحثها في تموز      يوتعرض لمشكلة وضع القدس الت    
  .نفسه

 علـى طلـب      اجتمع مجلس الأمن مرة أخرى بناءً      ،١٩٧١سبتمبر  / يلولأ ١٦وفى  
ردن لدراسة وضع القدس بسبب خرق إسرائيل المستمر لقرارات الجمعيـة العامـة             لأا

رائيل لضم مناطق جديدة حول القـدس،       سإومجلس الأمن بشأن القدس وبسبب تخطيط       
                                                           

(1) Musallam, Op. Cit, P.117.   
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سرائيل وذلك كما اتـضح     إ ضد    متشدداً وقد اتخذ المندوب الأمريكى جورج بوش موقفاً      
سرائيل إأسف الولايات المتحدة لفشل " حيث أكد   ،١٩٧١سبتمبر  / يلولأ ٢٥من بيانه في    

اقض وروح  ن تصرفاتها تتن  أ عن   فضلاًالرباعية  حترام التزاماتها في ظل اتفاقية جنيف       ا
   ."هذه الاتفاقية ونصوصها

سرائيلية في الجزء المحتل من القدس      لإكذلك عبر بوش عن الأسف لكون التصرفات ا       
 للقدس، بل ذهب بوش في بيانـه إلـى القـول بـأن          يقد أثار القلق حول الوضع النهائ     

زة سرائيل في عدد من المناسبات، مرك     إناقشت المسألة مع حكومة     "لايات المتحدة قد    وال
الاعتبار حساسيات واهتمامات الأطراف الأخرى، وللأسـف       في  على الحاجة إلى الأخذ     

  .)١"(سرائيل مخيبة للأمالإكانت استجابة 
/ يلولأ ٢٥ الذى اتخذه مجلس الأمن في       ٢٩٨وقد أيدت الولايات المتحدة القرار رقم       

 هحيث تأكيـد  ن القدس، رغم أنه لم يختلف عن قرارات المجلس السابقة من            أسبتمبر بش 
 إسرائيل  ة قامت بها إسرائيل لتغيير وضع القدس باطلة ومطالب        يعلى أن التصرفات الت   

ن كان بوش قد ذكر في بيانـه أن الولايـات           إ و ،..." اتخذتها يإلغاء كل الإجراءات الت   
المتحدة قد أيدت القرار، ليس لأننا نوافق على كل نص فيه، فبعض العناصر قد سـببت                

 تصرف في القدس    ي بعدم القيام بأ    نؤكد اهتماماً  ييدنا هذا القرار لك   أنا  لنا صعوبات ولكن  
  ).٢(من شأنه أن يضرب بالتسوية النهائية والسلمية

طرت معه الولايات المتحدة إلى تأييد قرار مجلس الأمـن           اضُ يويبدو أن السبب الذ   
 فـي القـدس      ساد بين أعضاء الأمم المتحدة إزاء التصرفات الإسرائيلية        يهو القلق الذ  

 المتعنـت قبـل     ي عن الموقف الإسرائيل   سرائيل لقرارات الأمم المتحدة، فضلاً    إوتجاهل  
 فيما يتعلق بالانسحاب، بحيث كان مـن        ١٩٧١فبراير/ ذلك من مذكرة يارنغ في شباط     

                                                           
  . ٢٤٥، مرجع سبق ذكره، ص تجاه الوطن العربيالسياسة الأمريكية، هالة سعودي   ) ١(

(2)  Musallam, Op. Cit, P.118. 



 

 

  -١١٣-

ن ألولايات المتحدة الاستمرار في تأييد إسرائيل في الأمـم المتحـدة بـش            االصعب على   
  .أو شرط قضية القدس دون قيدٍ

  
  :السلام مفاوضات يالقدس ف : ثالثاَ

كانت مسألة القدس إحدى المشاكل التي لم يرد أي نص عليها في اتفاقات كامب ديفيد                
  .وذلك على الرغم من مناقشتها عدة مرات خلال المفاوضات

 الإسرائيلية المعـدة فـي أكتـوبر        –ن ورقة العمل الأمريكية     أيان ب اويذكر موشي د  
 على المستوطنات أو القدس، ولذلك كان علينـا أن لا نوليهمـا             ل تأكيداً  لم تحم  ١٩٧٧

  .)١(أهمية قصوى
كما يقول بأن إدارة كارتر لم تورد أي ذكر للقـدس فـي مـشروعها المقـدم فـي                   

، بينما يؤكد وزيـر الخارجيـة الأمريكـي سـايروس فـانس ، بـأن          )٢(٩/٩/١٩٧٨
 ـ      ن المـشروع الأمريكـي المقـدم فـي         الإسرائيليين حذفوا الفقرات المتعلقة بالقدس م

تفاقا حـول العلاقـات فـي       ا" ، وبأن الفقرة المذكورة كانت تنص على أن          ٩/٩/١٩٧٨
القدس يجب التوصل إليه في المفاوضات التي ستعالج الوضع النهائي للـضفة الغربيـة              

 ١٢/٩/١٩٧٨، كما يذكر فانس بأن المشروع الأمريكي التالي المقدم فـي            "وقطاع غزة 
سوف يشرف مجلس بلدي يمثل سكان المدينـة        " كر النص السابق، وأضاف بأنه      أعاد ذ 

  .على الخدمات المركزية في المدينة
غير أن دايان يذكر كذلك بأن كارتر قال في اليوم الأخيـر مـن المفاوضـات فـي                  

لماذا لا تقتربون من الموقف المصري ؟ لماذا لا توافقون على وجود             : "١٥/٩/١٩٧٨
عترفتم بأنه مـسجد إسـلامي،      ا قبة الصخرة في القدس ، وذلك بعد أن          علم أردني فوق  

                                                           
 .١٧٠ص ،  ١٩٨٠ أنا وكامب ديفيد ، ،يانموشيه د) ١(

 .١٠٨المرجع السابق ذكره ، ص ) ٢(



 

 

  -١١٤-

  )١(ونعترف نحن به كذلك؟ 
ويؤكد سايروس فانس على صحة ذلك الاقتراح ، ويضيف بأنه بعد أن رفض بـيغن               

نـه  إ: "الفكرة ، اقترح هو نفسه وضع علم أخضر على قبة الصخرة، فانفجر بيغن قائلا             
  ".لم على قدس الأقداستدنيس للمقدسات أن يرفع أي ع

الذي شارك في المباحثات ، فإنه عندما هدد طـرح موضـوع            " لوليم كوانت    "ووفقاً
 ينص على تبـادل الرسـائل        أمريكياً القدس بإيقاف المفاوضات ، قبل الطرفان اقتراحاً      

  ).٢(بشأنها
وجاءت مبادرة القدس كمحاولة لإعادة تحريك جهود التسوية وكشف إسـرائيل أمـام             

خاصة بعد أن نجحت في الضغوط على الولايات المتحدة للتخلـي           العالمي،  ي العام   الرأ
  ).٣(١٩٧٧عن البيان الأمريكي السوفيتي الصادر في أكتوبر 

خـر يـوم مـن      آقـام فـي     " ولتر مونديل "ويذكر دايان بأن نائب الرئيس الأمريكي       
 إرسالها إلى السادات    المفاوضات ، بتسليم الإسرائيليين مسودة الرسالة التي يزمع كارتر        

أي (بشأن القدس، ويطرح فيها فكرة إعادة تقسيم المدينة إلى قسم غربي وقسم شـرقي               
  ).٤)( وعربيييهود

                                                           
 .١٨٠ مرجع سبق ذكره ، ص ،موشيه دايان) ١(

 ،  ١٩٧٦ عملية السلام والدبلوماسية الأمريكية في الصراع العربي الإسرائيلي منـذ            ،وليم كوانت ) ٢(
 .١٢٣، صـ ١٩٩٤،  ١ط

ة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي من حـرب أكتـوبر وحتـى     السياسة الأمريكي،نبيل عبد الغفار  ) ٣(
  .٢٧١ ، ص١٩٨٢تفاقية كامب ديفيد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ا
ستراتيجية بالأهرام،  لإ دراسة توثيقية، مركز الدراسات السياسية وا      ،مؤتمر كامب ديفيد  : نظر أيضا او  

 .١٩٧٩القاهرة ، 

 .١٢١ع سبق ذكره ، ص  مرج ،موشيه دايان) ٤(



 

 

  -١١٥-

 إلغاء هذه الفكرة إلى حذف النص في الرسالة على          فيوقد أدت الضغوط الإسرائيلية     
 خـر يـوم مـن     آ، حيث جاءت رسالة كارتر إلى السادات، المرسلة في          "أرض محتلة "

  : على النحو التالي١٩/٩/١٩٧٨المفاوضات 
  :إلى الرئيس السادات من الرئيس كارتر

 والتـي توضـح الموقـف       ١٩٧٨ سـبتمبر    ١٧لقد تسلمت رسالتكم المؤرخة في      " 
المصري بشأن القدس ، وقد أرسلت نسخة من هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء منـاحيم               

  .حاطته علما بهابيغن لإ
تحدة بشأن القدس يظل هو نفس الموقف الذي أعلنـه الـسفير            إن موقف الولايات الم   

 وهو ما أكده من     ١٩٦٧ يوليو عام    ١٤جولد بيرج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في         
  ).١ "(١٩٦٩بعده السفير يوست أمام مجلس الأمن في أول يوليو 

  بمذكرة إلى الحكومة الأردنيـة ، وتـضمنت        ١٦/٩/١٩٧٨وكان كارتر قد بعث في      
  :أجوبة على أسئلة طرحها الأردن ، وجاء فيها 

نعتقد أنه يجب التمييز بين القدس وبقية الضفة الغربية ، وذلك بسبب وضع المدينة              " 
وظروفها الخاصة ، لذلك فنحن نرى أن يتم التوصل إلى حل بواسطة المفاوضات حول              

                                                           
 خليل إلى وزير الخارجيـة الأمريكيـة،   ىفي رسالة موجهة من رئيس الوزراء المصري، مصطف        )١(

، أشار مصطفى خليل إلى المواقف الأمريكيـة الـسابقة لخطـاب            ١٦/٣/١٩٨٠روس فانس في    ياس
يان صـادر   ، وأشارت إلى ب   ٢٤٢ والقرار   ٢٦٧تصويت الولايات المتحدة إلى جانب القرار       ووست،  ي

بأنـه ينبغـي   " تعتقد بشدة " جاء فيه بأن الولايات المتحدة       ،)دون الإشارة لتاريخه  ( عن البيت الأبيض    
" ينبغي أن يتقرر في المفاوضات الخاصة بالتسوية النهائيـة          "وبأن وضع القدس    " عدم تقسيم القدس    

 شكل حكمـاً  يم القدس   ي تقس إن القول بأنه ينبغي عدم    : "ويعلق رئيس الوزراء المصري على ذلك بقوله      
سـامي حكـيم،    : نظرا".  على وضع القدس بغض النظر عن نتائج مفاوضات التسوية الشاملة          مسبقاً

 .٩٩ص ، بيروت ، دار النضال،القدس والتسوية



 

 

  -١١٦-

 الحـل لبقيـة   الوضع النهائي للقدس بحيث تختلف طبيعته في بعض النواحي عن طبيعة       
  .الضفة الغربية

 ١٩٦٧تخذت من طرف واحد بالنسبة للقدس منذ حرب حزيـران           اإن الأعمال التي    
يجب أن لا تتحكم في تقرير الوضع النهائي للمدينة ، إن موقف الولايات المتحدة الكامل               

امة في خطابه أمام الجمعية الع    " غولد بيرغ   " بالنسبة للقدس ، لا يزال كما أعلنه السفير         
 مجلس الأمـن    مفي خطابه أما  " وستي" ، وكذلك السفير     ١٤/٧/١٩٦٧للأمم المتحدة في    

  .١/٧/١٩٦٩في 
إن مسألة القدس لم تحل في كامب ديفيد ، ويجب معالجتها في مفاوضات لاحقـة ،                " 

أما بالنسبة لمسألة علاقة السكان العرب في القدس الشرقية بسلطة الحكم الذاتي ، فقـد               
  .نتقاليةلابت فيها في المفاوضات حول الترتيبات ايُبقيت على أن 

قتراحات التي تسمح للسكان العرب     لاإن الولايات المتحدة ستؤيد في تلك المفاوضات ا       
شتراك في أعمال هذه الـسلطة  لافي القدس الشرقية، الذين ليسوا مواطنين إسرائيليين، با      
مكانية مد صلاحيات سلطة الحكم     نفسها، وقد يكون مما لا يتفق مع الواقع ، أن ننتظر إ           

 كهذه يجب   ن نتيجةً إ ثم   ،نتقاليةلاالذاتي الكاملة بحيث تشمل القدس الشرقية خلال الفترة ا        
بت فيه في المفاوضات التـي      يجب أن يُ  وأن لا تتحكم في الوضع النهائي لمدينة القدس         

  ".نتقاليةلاستبدأ في وقت لا يتعدى السنة الثالثة بعد بدء الفترة ا
قرر  يجب أن يُ   ١٩٦٧حتلته إسرائيل في عام     ا إن وضع ذلك الجزء من القدس الذي         "

في تلك المفاوضات مهما كان الحل المتفق عليه ، فإنه يجب أن يحـافظ علـى القـدس        
كمدينة غير مقسمة من الناحية الطبيعية، ويجب أن يوفر الحل حريـة الوصـول إلـى                

مسيحية دون أي فرق أو تمييـز ضـد حريـة           الأماكن المقدسة اليهودية والإسلامية وال    
ممارسة العبادة، ويجب أن يضمن الحقوق الأساسية لجميع سكان المدينـة، ويجـب أن              



 

 

  -١١٧-

  ).١"(تكون الأماكن المقدسة لكل ديانة تحت السلطة الكاملة لممثلي تلك الديانة 
 ـ      " لكارتر  " وفي نهاية الفترة الرئاسية      نة صوتت الولايات المتحدة الأمريكية فـي س

، الذي يـدعو إسـرائيل إلـى تفكيـك          ٤٦٥ إلى جانب قرار مجلس الأمن رقم        ١٩٨٠
، أنه ونتيجة لضغوط اللوبي اليهودي    غير  . "بما في ذلك في القدس الشرقية     "المستوطنات  

  ).٢"(خطأ في الاتصالات " ناجمة عن"غلطة "أعلنت الإدارة بأن ذلك كان 
مريكية عن توصل مصر وإسرائيل إلى       سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة الأ     ١٧وفي    

صيغة اتفاق بينهما لوضع الحد النهائي للنزاع العربي الإسرائيلي وإحلال سلام دائم في             
مـام  أ وفي اليوم التالي خرج الرؤساء الثلاثة في مؤتمر صحفي ليعلنوا            ،الشرق الأوسط 

هـذا المـؤتمر      وفى ،تفاق النهائي بينهم  لاعلامية توصلهم إلى ا   إوسط مظاهرة   لأالملأ ا 
طار عمل للسلام في    إ "ىوللأسميت ا ) اتفاقيتين(علن مع الوثيقتين الأساسيتين     أالصحفي  
" وإسـرائيل "إطار عمل لعقد معاهدة السلام بين مـصر         "وسط وسميت الثانية    لأالشرق ا 

علن مع الوثيقة مجموعة من الرسائل المتبادلة بين كارتر والسادات من جهة وكارتر             أو
  .ن الأساسيتين يتفاقيتجهة أخرى واعتبرت وثائق مكملة للاوبيغن  من 
نـور  أا من قبل الـرئيس المـصري        مشارة إلى أن الاتفاقيتين قد تم توقيعه      لإوتجب ا 

مريكي  ومن قبل الرئيس الأ    ،السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن كطرفين      
ن أناحية القانونية خـصوصا و  من الجيمي كارتر كشاهد، وقد اعتبر هذا التخريج غربياً     

  ).٣( لتنفيذ هاتين الاتفاقيتينةنه ضمانأخذ على أساس أتوقيع كارتر 
  :الانتقادات الموجهة لاتفاقية كامب ديفيد وانعكاساتها على القضية الفلسطينية: أولاً

 ،"إطار السلام في الشرق الأوسـط     "ضمنت اتفاقية كامب ديفيد وثيقة خاصة عنوانها        ت
                                                           

 .١٨٠، ص١٩٧٩ف ، .ت.نظر النص في مجلة فلسطين الثورة ، عدد خاص ، إصدار م ا)١(

 .٥/٣/١٩٨٠النيويورك تايمز ، ) ٢(

 .٥٢ ص١٩٩٠ ، ٦ج ، بيروت ،الموسوعة السياسية الكيالي ، بعبد الوها)  ٣(



 

 

  -١١٨-

 ـ وشهد عليها، وقد ي    ،هذه الوثيقة التى وقعها السادات وبيجين     وقد حاولت     ضـمنها   :الق
 وتحولها من   ،كارتر، أن  تنسف قضية فلسطين كقضية قومية لكل العرب عبر الأجيال           

 ،قضية شعب يناضل من أجل حقوقه الوطنية إلى قضية سكان أرض محتلـة فحـسب              
  : ويتضح ذلك مما يلى

 ـ  ،ينت إلا في جملتين اثن    يالفلسطينلم تأت الوثيقة على ذكر الشعب        .١ ن ا وحتى هات
خر تركز على سكان    آن أفرغتا من أي معنى حين مضت الوثيقة في كل موضع            االجملت

 ، لا أكثـر   ي المنطقتين وتمنحهم ما يسمى بحق الحكم الذات       يّي أو فلسطين  ،الضفة والقطاع 
سرائيل باعتبارها  مام إ أويلاحظ أن الحكم الذاتى جعل للسكان فحسب مما يفسح المجال           

  .في الأرض التى يقيمون عليها"  حق السكان"القوة المحتلة للنقاش حول مدى شمول 
استبعدت الوثيقة منظمة التحرير الفلطسينية من أي دور فـي التـسوية وهـى               .٢

المنظمة التى اعترف لها وحدها بتمثيل الشعب الفلسطيني من قبل الدول العربيـة بـلا               
 وفوق هذا   ، ومن قبل منظمة الأمم المتحدة     ،بية الساحقة لدول العالم   استثناء ومن قبل الغال   

 .وذاك كله من قبل الشعب الفلسطيني سواء من كان منه تحت الاحتلال أو في الهجرة

عترفت به الجماعة   ا الذى   يتنكرت الوثيقة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطين       .٣
يل، وبذلك تكون الوثيقة قد سمحت      مم المتحدة وإسرائ  لأالدولية ممثلة بصورة خاصة في ا     

 حققها نضال هذا الشعب بقيادة منظمتـه علـى          يلغاء جميع المكاسب والمنجزات الت    إب
جميع الأصعدة، إن الوثيقة إذ حصرت حق الفلسطينيين في الضفة والقطاع في الحكـم              

 عما تواضعت عليه الجماعة الدولية حول مضمون تقريـر           فحسب خرجت تماماً   يالذات
اً فثمة فرق جـوهري بـين       ص خصو ير عموماً وتقرير المصير للشعب الفلسطين     المصي

 ).١( والاستقلال الناجزيالحكم الذات

                                                           
 .٣٠-٢٩مرجع سبق ذكره ، ص، ٣الموسوعة الفلسطينية ج)  ١(



 

 

  -١١٩-

ع بـيجن   وإن ما ورد في الوثيقة حول حقوق الفلسطينيين ليس إلا تكرار لمشر            .٤
الذى تظاهر  )  وغزة ةوجوهره تمسك إسرائيل بالسيادة على يهودا والسامر       (يللحكم الذات 
 السكان في الضفة والقطاع أي حـق  ين الوثيقة لم تعط ممثل  إ، ثم   رفضه سابقاً السادات ب 

في اتخاذ قرار يتعلق بمصيرهم غير الموافقة على اقتراحات تقدم لهم من قبـل دولـة                
  أن مصير الفلسطينيين غـدا رهنـاً        فعلياً ي وهذا يعن  ،ردن مجتمعة لأإسرائيل ومصر وا  

 .بالقرار الإسرائيلي وحده

 علـى مقـررات      سافراً  مدينة القدس وهو ما يشكل خروجاً      يقة عمداً تناست الوث  .٥
 للمواقف الـصريحة    مم المتحدة وتحديداً  لأالقمم العربية ومجلس الأمن والجمعية العامة ل      

 لحقوق الشعب    سافراً  وتحدياً يوالمعلنة لمجموعة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلام      
 ،جاءت بها الوثيقة  و للجدل   ك وضع القدس مفتوحاً   ر الفلسطيني فيها، وفوق هذا تُ     يالعرب

 والولايات المتحدة تتلاعب بين     ،)سرائيلإ( عاصمة دائمة لدولة     وإسرائيل تعتبرها قانوناً  
 تعلن أنها قد تنقل سفارتها في إسـرائيل         ة مع الموقف المصري وتار    يالموقفين فتارة ه  
 ).١( تأييدها لموقف إسرائيليإليها وهو ما يعن

 ٢٤٢ الإسـرائيلي للقـرار      ي التفسير الأمريك  ه أخرى فقد تبنت الوثيقة فعلياً     ومن جه 
  . المحتلةيضارلأبشأن الانسحاب من ا

سرائيلية الحالية في الضفة الغربيـة       فالوثيقة لم تتطرق إلى مصير المستعمرات الإ       -أ
والقطاع، كما لم تتعرض لموضوع استمرار الاستيطان اليهودي فيهما، وهذا ما فـسر             

 عن بقاء المـستوطنات الحاليـة وعـددها غـدا           ناهيكباستمرار سيل هذا الاستيطان     
 حول ما يسمى  الحقوق التاريخيـة فـي          ي هذا تثبيت للمفهوم الصهيون    ي وف ١٦٠يجاوز

  ).٢"(يهودا والسامرة "سرائيل تصر على تسمية الضفة إ ولا ننسى أن ، فلسطينيراضأ
                                                           

 .٣٠-٢٩ مرجع سبق ذكره ، ص،٣الموسوعة الفلسطينية ج)  ١(

 .٦٣١ ص  ،١٩٨٤،بيروت ، ن . د،تقسيم فلسطين  ، ١ ج،الموسوعة الفلسطينية ) ٢(



 

 

  -١٢٠-

 سيكون  -المشاركة في تسوية المفاوضات      فيما لو وافق على      – إن دور الأردن     -ب
 ـ     لأ السكان في الضفة والقطاع،      ي كدور ممثل  محدوداً  ين القوات العسكرية الوحيـدة الت

ن اليد الطولى   لأ و ، القوات الإسرائيلية  ي ومستقبلاً ه  ستوجد في الضفة والقطاع حاضراً    
م إجمـاع آراء     ومستقبل السكان ستكون لإسرائيل ما دا      يفي جميع مشاريع الحكم الذات    

  ).١( لنفاذ بنودها لازماًالفرقاء المذكورين في الوثيقة شرطاً
 إذ لـيس    ، مع إسرائيل   متفرداً كما أن اتفاقية كامب ديفيد مهما تأول أربابها تعتبر حلاً         

بين وثيقتها ارتباط في التوقيت أو التنفيذ وهو ما قاد مصر على تكـريس التفـرد فـي                  
 مما أخرج مصر مـن الجبهـة العربيـة          ،مصر وإسرائيل التسوية بمعاهدة الصلح بين     

  .المواجهة لإسرائيل
لقد أدت الولايات المتحدة برعايتها اتفاقية كامب ديفيد واحدة مـن أكبـر الخـدمات               

 حيث مكنتها من شق الجبهة العربية وخلخلتها، كما حققت لنفسها واحداً مـن              ،لإسرائيل
ضف إلى هذا وذلـك أن      أ ،يال غير منظورة  أغلى أهدافها وهو نسف الوحدة العربية لأج      

صد منها   قُ – ١٩٤٩ كمثل اتفاقية الهدنة الإسرائيلية المصرية عام        -اتفاقية كامب ديفيد    
مايو / آيار ١٧ يحتذى به تسويات منفردة تالية، وقد تأكد ذلك في اتفاق            أن تكون نموذجاً  

راضـيه  أائيل من    الذى حاول شولتز فرضه على لبنان ثمنا لانسحاب إسر         ١٩٨٣لعام  
  . لولا أن الشعب أسقطه١٩٨٢يونيو عام / عقب غزوها له في حزيران

لم تفلح الولايات المتحدة في بيع كامب ديفيد للعرب بالحسنى فسعت إسرائيل لفرض             
 إلى معتدلين ومتطرفين وراحت تورط كـل        ينموذجها بالقوة بعدما شقت الوطن العرب     

 أيضا  د بل تستنف  ،مكاناتها وطاقاتها وحدها وحسب   إفد  دولة عربية في مشكلة إقليمية لتستن     
مكانيات الأمة العربية بأسرها وطاقاتها فبعد إفشال مشروع الوحدة السورية العراقيـة            إ

                                                           
 .٦٣١السابق ذكره ، ص المرجع ) ١(



 

 

  -١٢١-

 ـ       إ حرضت العراق و   ١٩٧٩عام    اسـتهلكت   ييران على الدخول في حرب الخلـيج الت
مكاناتها ولا  إلها و  بل طاقات دول الخليج ك     ،حسبفوتستهلك لا طاقات البلدين المسلمين      

 يذهب  يهدار أموال النفط العربية الت    لإ و ييبدو في الأفق سبيل لوقف نزيف البلدين الدام       
 ،)برغم تضاؤل هذه الموارد  في لعبة النفط الدوليـة  ( لتلك الحرب    قسم كبير منها وقوداً   

نزاف كذلك كان للولايات المتحدة وإسرائيل دور خطير في تأجيج الأزمة اللبنانية لاسـت            
رهاق أكثر من شعب عربى واحـد، وحرضـت         إطاقات أكثر من دولة عربية واحدة و      

 ومغربه حتى أضحى الـوطن      يوتحرض هذه الدولة على تلك في مشرق الوطن العرب        
 حروب داحس والغبراء بما لا يفيد  إلا تحـالف الولايـات المتحـدة                الكبير يشهد يومياً  

  ).١(وإسرائيل
 ييقـض الكنيست  مت جوليا كوهين مشروع قانون إلى       قد ١٩٧٩ يوليو   ٣٠وفي يوم   

عتبار المدينة القديمة عاصمة أبدية للدولة اليهودية،       ا إلى إسرائيل و   ةبضم القدس الشرقي  
 على هذا المشروع ودعت الحكومة الإسرائيلية عواصـم العـالم لنقـل             الكنيستفوافق  

  .سفاراتها إلى القدس
 قام عليه قرار مجلس الأمـن       يمبدأ الرئيسي الذ   صارخاً لل  وهذا القرار يعتبر انتهاكاً   

 والقائم على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وليس سراً أنه كانـت              ٢٤٢رقم  
هناك محاولة في كامب ديفيد للتوصل إلى اتفاق حول القدس بـين الأطـراف الثلاثـة                

تهديد بيجين  السادات وكارتر وبيجين ولكن هذه المحاولة فشلت بسبب موقف إسرائيل و          
بالانسحاب من المباحثات، ولذلك اتفقت هذه الأطراف على إعلان مواقفها المستقلة فـي             
رسائل تصدر عنها، لهذا أعلنت واشنطن أن أي تصرف من جانب واحد غير جائز ولا               

 الإِشارة الوحيدة التـى وردت فـي        ييمكن أن يغير من مركز المدينة أو مستقبلها، وه        

                                                           
 .١٩٨-١٩٧ص، مرجع سبق ذكره،  حكيمي  سام)١(



 

 

  -١٢٢-

 تضمنها خطـاب الـرئيس كـارتر إلـى أنـور            يوالت" ٢٥الوثيقة  "وثائق كامب ديفيد    
  ).١(السادات

ومن المعروف أن السادات أوضح موقفه من القدس في رسالته إلى الرئيس كـارتر              
من وثائق مؤتمر كامب ديفيـد ونـصها كمـا          "  ١الوثيقة رقم "،  ١٩٧٨ سبتمبر   ١٧في  
  )٢:(يلي
 ويجب احترام وإعـادة     ،ضفة الغربية تعتبر القدس العربية جزءاً لا يتجزأ من ال          -

  .ةنالحقوق العربية والتاريخية في المدي
 .إن القدس العربية يجب أن تكون تحت السيادة العربية   -

إن من حق السكان الفلسطينيين في القدس ممارسة جميـع حقـوقهم الوطنيـة                 -
 . في الضفة الغربيةيبوصفهم جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطين

 ٢٦٧ ورقم   ٢٤٢لقرارات الصادرة من مجلس الأمن وخاصة القرارين رقم         إن ا    -
 إسرائيل لتغيير وضع    اتخذتها ييجب أن تطبق بشأن القدس وتعتبر كافة الإجراءات الت        

 .بطال آثارهاإالمدينة لاغية وغير قائمة ويجب 

يجب أن تتوافر لجميع الشعوب حرية الوصول إلى القدس وممارسـة الـشعائر          -
 .ية وحق زيارة الأماكن المقدسة بدون أي تمييز أو تفرقةالدين

يجوز وضع الأماكن المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة تحت إدارة وإشـراف                -
 . هذا الدينيلممثّ

ينبغي ألا تقسم الوظائف الضرورية في المدينة ويمكن إقامـة مجلـس بلـدي                 -
 للإشراف على تنفيذ هذه الوظائف،       من كل العرب والإسرائيليين    مشترك من عدد متساوٍ   

                                                           
جعفر عبد السلام، معاهدة    :  وللاستزادة حول هذا الموضوع انظر     ١٩٩ المرجع السابق ذكره، ص      )١(

 .٢٤٨-٢٤٦ ص ١٩٨٠،القاهرة ، السلام المصرية الإسرائيلية، دار نهضة مصر

 . ٢٥٠-٢٤٨ص،  مرجع سبق ذكره ،عبد السلامجعفر  )٣(



 

 

  -١٢٣-

 .نه لن يتم تقسيم المدينةإوبهذه الطريقة ف

ن وضع الأماكن   ن البندين السادس والسابع يتعارضان وما سبقهما من بنود لأ         أ ب علماً
ن هـذه   إ في حـين     ،المقدسة تحت إشراف ممثليها يتطلب إيجاد هيئة مشتركة لإدارتها        

بها هذه الأماكن وتصون الأمن فيهـا إلا إذا اعتمـدت           الهيئة لا تمتلك القوة التى تحمي       
  .ستعادة  السيادة العربية على القدس العربيةا مما لا يتفق والمطالبة ب،على إسرائيل

 إبقاء القدس بشطريها تحـت الـسيطرة        ي المشترك يعن  ين إقامة المجلس البلد   أكما  
   فـي  ٢الوثيقة رقـم    "ر  الإسرائيلية وهذا ما أوضحه بيجن في رسالته إلى الرئيس كارت         

  
  ). ١"( وثائق كامب ديفيد

ومن الواضح أن هذا التباين في مواقف أطراف كامب ديفيـد الثلاثـة لـه مـساس                 
تفاقية إذ لا يمكـن     لاتفاقيتها، فهناك من يرى أن ضم القدس إلى إسرائيل يعتبر خرقا ل           اب

على القدس العربية    للضفة والقطاع بعدما أخذ الحكم الإسرائيلي        يالاتفاق على حكم ذات   
قائمة، وهناك من يرى أن مصير القـدس        عليها   وأصبحت سيادة إسرائيل     ،صفة قانونية 

 رغم إصرار إسرائيل على عدم تناول الموضوع  فـي           ي،مرهون بمحادثات الحكم الذات   
عترافا بالوضع الجديد القـائم فـي       اهذه المحادثات المذكورة لأن عدم اشتراكهم يشكل        

                                                           
 ٢٨أصدر قانونا فـي     " الكنسيت" أن أبلغكم بأن البرلمان الإسرائيلي       ييشرفن:"وجاء فيها ما نصه     ) ١(

 بأن يكون  من سلطة الحكومة عن طريق  مرسوم تصدره إخضاع أي جزء من                ي يقض ١٩٦٧يونيو  
 ـ             وم، وقامـت   أرض إسرائيل الكبرى للقانون، والسلطة الإدارية للدولة على النحو المبين فـي المرس

 نص على أن القدس مدينة      ١٩٦٧حكومة إسرائيل بتبني أساس هذا القانون بإصدار مرسوم في يوليو           
جعفر عبد السلام ، مرجع     : راجع للتفاصيل   ".  وأنها عاصمة لدولة إسرائيل    ،واحدة غير قابلة للتقسيم   

 .٢٠١سامي حكيم ، مرجع سبق ذكره ، ص : وأيضا . ٢٥٠ – ٢٤٩سبق ذكره ، ص



 

 

  -١٢٤-

  ).١(القدس
كارتر هو من قبيل تحـصيل       ك يمكن القول بأن ما ورد في رسالة السادات إلى         ولذل

الحاصل، وكان في استطاعة السادات لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بشأن القـدس أن            
يتخذ نفس الموقف الذى اتخذه من مستوطنات سيناء، فعندما تم الاتفاق في كامب ديفيـد               

ات رفض بيجين الموافقة على ذلـك إلا بعـد          على انسحاب إسرائيل من هذه المستوطن     
 بالجلاء  يالتشاور مع حكومته والحصول على موافقة الكنسيت رغم  تعهد بيجين الكتاب           

النهائي، ولذلك بعث السادات برسالتين الأولى إلى بيجين والثانية إلى كـارتر أوضـح              
  إزالة المستوطنات  ا بأنه في حالة عدم موافقة الحكومة الإسرائيلية أو الكنسيت على          مفيه
 ولا وجود لها، ولـولا      ة سيناء، فتعتبر مصر أن اتفاقية كامب ديفيد في حكم الملغا          في  

  ).٢(ذلك لما تبنى الكنسيت  قرار إزالة المستوطنات
 ١٩٧٨ ينـاير    ١٦ وتحدد يوم    ، على تشكيل لجنتين عسكرية وسياسية     نتفق الجانبا او

 يهمنا من اجتماع اللجان الـسياسية مـا         ي والذ . لاجتماع اللجنة الثانية في القدس     موعداً
ة محمد كامل إبراهيم، مـن أن إسـرائيل         ي برئاسة وزير الخارج   يتأكد للجانب المصر  

 ـ         يحاولت استغلال عرض السلام الذ      ي قدمه السادات لعزل مصر عـن العـالم العرب
ابـتلاع   و يوالتوصل إلى سلام منفرد يتيح لإسرائيل في النهاية احتواء الشعب الفلطسين          

  ).٣( بما فيها القدسةالضف
، ووعد هيرمان إلتس سفير أميركا في       ) ٤(حتى إذا توقفت المفاوضات تدخلت أمريكا     

 قبـل   ي للمشروع الأمريك  يمصر، وزير خارجية مصر بأن يعرض عليه النص النهائ        

                                                           
 .٢٠١ مرجع سبق ذكره ، ص،سامي حكيم )  ١(

 .٢٠٢المرجع السابق ذكره ، ص)  ٢(

 .٢٠٣المرجع السابق ذكره ، ص)  ٣(

 .٢٠٣المرجع السابق ذكره ، ص )  ٤(



 

 

  -١٢٥-

تقديمه، ولكن واشنطن عدلت عن هذا الرأي، بل أرسلت نص المشروع إلى بيجين الذى              
  ).١(يه  تعديلاً رآه ضرورياً، وبهذا أصبح المشروع إسرائيلياً مائة في المائةأدخل عل

السلام الدائم فى الشرق    "لى التصور الذى تم التوصل إليه وهو        إوهكذا انتهت الاتفاقية    
 ـ      أ"نه ينبغي   أفتشير إلى   " الأوسط  الـشعب   ون تشترك مصر وإسـرائيل والأردن وممثل

". بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها المفاوضات الخاصةيالفلسطيني ف  
 المرحلة الأولى تتفق    يف": لتحقيق هذا الغرض  "ومن ثم حددت الاتفاقية ثلاث مراحل       

ن تكون هناك ترتيبات انتقالية تراعي الظروف الأمنيـة         أكل من مصر وإسرائيل على      
وز جل نقل سلمي ومنظم للسلطة فى الضفة الغربية وغزة خـلال فتـرة لا تتجـا               أمن  

ن تدعى  أ على   ،يتم خلالها توفير حكم ذاتي للسكان فى هاتين المنطقتين        ، الخمس سنوات 
الحكومة الأردنية للانضمام إلى مباحثات السلام لمناقشة تفاصيل الترتيبـات الانتقاليـة            

 المرحلة الثانية تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسـائل          يف. على أساس هذا الإطار   
ن يضم  أ ومن الممكن    ،لذاتي المنتخبة فى الضفة الغربية وقطاع غزة      إقامة سلطة الحكم ا   

طبـق  آخرين  فلسطينيين  ووفدا مصر والأردن بعض الممثلين عن الضفة الغربية وغزة          
  ).٢(ما يتفق عليه بين الأطراف المعنية

                                                           
 .٢٠٥المرجع السابق ذكره ، ص )  ١(

  .نتخاباتلاتفاقية كامب ديفيد أخذت بتكوين سلطة الحكم الذاتي عن طريق ااإن )  ٢(
حتلال وضع مؤقت لا ينقل السيادة إلـى        لاحتلال الحربي أن هذا ا    لا التي يقررها قانون ا    ومن القواعد   

حتلال بل يظل لدولة الأصل ، وعليه فإن أراضي فلسطين المحتلة تبقى السيادة فيهـا لدولـة                 لادولة ا 
، ومع تجاهل ضم الضفة الغربية      الأصل وهي فلسطين على تقدير أن وضع مصر في غزة كان مؤقتاً           

أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على      " وورد أيضا في هذا الإطار       .ردن لعدم شرعية هذا الضم    للأ
تفاقية تحـدد مـسئوليات     ا، وستتفاوض الأطراف بشأن     ... وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة       

، د السلام جعفر عب : نظراللمزيد من التفاصيل    ". الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة         
 .٢١٣ – ١٩٢مرجع سبق ذكره ، ص 



 

 

  -١٢٦-

 تبدأ عندما   ي والت ، الفترة الانتقالية الممتدة على خمس سنوات      ي المرحلة الثالثة، وه   يف
 تجرى مفاوضات لتحديد الوضـع النهـائي        ، الضفة وغزة  يم سلطة الحكم الذاتي ف    تقو

وإبرام معاهدة سلم بين إسرائيل والأردن بحلول       " جيرانهما"للضفة وغزة وعلاقاتهما مع     
ن تدور هذه المفاوضات بين مـصر وإسـرائيل والأردن          أ على   ،نهاية الفترة الانتقالية  

  .ربية وغزة سكان الضفة الغعنالممثلين وبعض 
موضع الحدود وطبيعة الترتيبات    " التى ستقرر    ين المفاوضات ه  أوتشير الاتفاقية إلى    

جـل  أى بعض الشروط الأمنية التي يجب توافرها مـن          لكما نصت الاتفاقية ع   ". الأمنية
 بتشكيل قوة قادرة مـن الـشرطة        ي بما فيها قيام سلطة الحكم الذات      ،من إسرائيل أضمان  

سكان الضفة والقطـاع وتكـون علـى اتـصال مـستمر بالـضباط              المحلية تجند من    
نية رد أ –الإسرائيليين والأردنيين والمصريين ، وكذلك قيام دوريات مشتركة إسرائيلية          

 ـ    ي والسماح للقوات الإسرائيلية بالبقاء ف     ،لحفظ الأمن   هـاتين   ي مراكز ومواقع محددة ف
  ).١(المنطقتين

 من القدس والاستيطان عنـدما أعلنـت        ووضحت بعد ذلك حقيقة الموقف الأمريكي     
  ي الـذ  ٤٦٥واشنطن تحللها  من موافقة ممثلها في مجلس الأمن علـى القـرار رقـم                

 سياسة الاستيطان وغيرهـا ممـا ورد فـي          ة بإدان ١٩٨٠ول من مارس    أصدره في الأ  
  ).٢(القرار

 موافقة المندوب الأمريكى علـى  ١٩٨٠ مارس ٣على أن الرئيس كارتر وصف يوم     
 إلى المـشاورات داخـل الإدارة الأمريكيـة، وإن          اً وافتقار اًيار المذكور خطأ حقيق   القر

                                                           
 .٥٣  مرجع سبق ذكره ، ص،عبد الوهاب الكيالي)١(

 ، وقد تبنى المجلس هذا القرار بالإجماع ، للرجوع إلـى  ٢٠٩ مرجع سبق ذكره ، ص   ،سامي حكيم )٢(
ئون منشورات اللجنة الملكبة لش    ،   ١٩٤٧القدس في قرارات الأمم المتحدة منذ عام        : نص القرار أنظر  

 .٤٩٩-٤٩٦ص، عمان ، المكتبة الوطنية، القدس
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 أمـا   ، تغييراً في موقف حكومته إزاء المـستوطنات       يتصويته في صالح القرار لا يعن     
الوضع بشأن القدس فأوضحه كارتر بأنه اتفق  مع كل من بيجين والـسادات علـى أن                  

  .ن المقدسة متاحة للجميعالقدس كل لا يتجزأ وأن زيارة الأماك
 وقـد   ،ردود فعل معارضة من قبل معظم الدول العربية       " كامب ديفيد "ثارت اتفاقيات   أ

 ٥-٢ التاسع الذي عقد مـا بـين   ةتبلور هذا  الموقف المعارض في مؤتمر القمة العربي       
حمد أ بمبادرة من الحكومة العراقية وبدعوة من الرئيس         ١٩٧٨ نوفمبر   –تشرين الثاني   

المؤتمر ناقش الاتفـاقيتين    "ن  أثر انتهاء مؤتمر القمة     إ وذكر البيان الصادر     ،البكرحسن  
مة العربيـة فـي فلـسطين       لأ وأن الشعب الفلسطيني وحقوق ا     ،ا الحكومة ماللتين وقعته 

 ولا سـيما مقـررات      ،العربيـة المسئولية  طار  إراضي العربية المحتلة تمت خارج      لأوا
 ولا تؤديان إلى    ،مم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين     الأ وميثاق الجامعة العربية وقرارات   

  .مة العربية لأالسلام العادل الذي تنشده ا
قرر المؤتمر عدم الموافقة على هـاتين الاتفـاقيتين         بأنه قد   ويذهب البيان إلى القول     

ثـار  آوعدم التعامل مع ما يترتب عليهما من نتائج ورفضه لكل ما يترتب عليهما مـن                
 ودعا البيان الصادر عن مـؤتمر القمـة         ،ثارةآقتصادية وقانونية وغيرها من     سياسية وا 

العربية حكومة مصر إلى العودة عن هاتين الاتفاقيتين والبقاء في حظيرة العمل العربي             
  ).١(الصراع العربي الصهيونيبشئون المشترك وعدم التصرف بصورة انفرادية 

" العربيـة "دة على القـدس القديمـة      ن الموقف الرسمي لمصر يفصل بين السيا      أرغم  
 لا يتجـزأ مـن      اًن مصر اعتبرت القدس العربية جزء     إإذ  " الإسرائيلية"والقدس الجديدة   

الضفة الغربية بما يعنيه ذلك من تثبيت الحقوق التاريخية والقانونيـة العربيـة عليهـا               
 المحتلـة   راضي اعتبارها من الأ   ى بمعن ٢٤٢وإخضاعها للسيادة العربية وتطبيق القرار      

                                                           
  ٥٥ مرجع سبق ذكره ، ص ،عبد الوهاب الكيالي )  ١(
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  .سرائيل للتغيير فيهاإبطال أي تعديل اتخذته إبعد 
 يتراعي الطبيعة الخاصة بالقدس وكونها من الأماكن الت       دائماً  ن مصر   إ  ومع ذلك ف  

 لذلك أقرت بحق جميع الشعوب في الوصـول إلـى           ،ديان السماوية لأصحاب ا أيقدسها  
  .مرلأة ولا جديد في الى هنا فلا مشكلإ و،المدينة وممارسة حرية العبادة فيها

  
  خاتمــة

بعض استعراض الدراسة نكشف عن مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات العامـة           
 إزاء القـدس عبـر مختلـف الإدارات         الأمريكيـة فيما يخص سياسة الولايات المتحدة      

  .الأمريكية المتعاقبة
عاقبـة إزاء   المتالأمريكيـة   بأن سياسة الولايات المتحدة      وبادئ ذي بدء يمكن القول    

الأمريكية مـن القـضايا     والسياسات  تميزت كما هو حال بقية المواقف       قضية القدس قد    
الجوهرية الخاصة بالقضية الفلسطينية ، بإخضاع العوامل القانونية والتاريخية وغيرها ،           

ذات الصلة بأولويات وأهداف السياسة الأمريكيـة فـي         للعوامل السياسية والإستراتيجية    
ظلت مكانة إسرائيل وأدوارها الإقليميـة العالميـة        كما  ،  ق الأوسط عموما    منطقة الشر 

طغـى  على نحو   الحركة الواقعية للسياسات الأمريكية في المنطقة ،         تحكم إلى حد بعيد   
للولايـات  البعد السياسي جمودا وحركة على البعد القانوني في المواقف الرسـمية            فيه  

 للـصراع العربـي     غيرها من القضايا الجوهرية   قضية القدس و  إزاء  الأمريكية  المتحدة  
  .الإسرائيلي

في ضوء ذلك ، يمكن تلخيص سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء قضية القدس             
  : في النقاط الرئيسية التالية 

 تدويل القدس في بداية الأمـر وفقـاً لقـرار           الأمريكيةأيدت الولايات المتحدة     -١
 ، أي أن تكون هناك مدينة واحدة تخضع لحـاكم           ١٩٤٧ لسنة   ١٨١الجمعية العامة رقم    



 

 

  -١٢٩-

أممي يتمتع بسلطات إدارية واسعة وفقاً لدستور تضعه الأمم المتحدة ، ويرأس مجلـسا              
تشريعياً محليا في إطار إداري يتم انتخابه بالاقتراع السري العام من قبل جميع السكان              

دات البلدية الخاصة بسلطات    على أساس قاعدة التمثيل النسبي ، وأن تتمتع القرى والوح         
  .حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي

 عن فكـرة    ١٩٦٧ -١٩٤٩ في الفترة ما بين      الأمريكيةتخلت الولايات المتحدة     -٢
التدويل السابقة وراحت تنادي وتدعم المطالبة بتدويل الأماكن المقدسة فقـط ، وإقامـة              

ا لـسيطرة إسـرائيل والأردن فـي     مجلسين عربي وإسرائيلي في الجزأين اللذين خضع      
يتمتع المجلسان بالسلطة على كل ما ليس لـه علاقـة بالأمـاكن             . ١٩٤٨أعقاب حرب   

يتشكل مجلس أعلى من ممثلين عن المجلسين ويرأسه مفوض من قبل الأمـم             . المقدسة
المتحدة يكون مسئولاً عن الأماكن المقدسة وحماية حقوق الإنسان وذا صفة استـشارية             

 .للمجلسينبالنسبة 

 رفضها  الأمريكيةوانطلاقا من المواقف سالفة الذكر ، أعلنت الولايات المتحدة           -٣
الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة إليهـا ، وكـذلك رفـض               
الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة ثانية للأردن ، وذلك باعتبار أن المدينـة يجـب أن               

 .ق على الحل بشكل أو بآخر عبر الأمم المتحدةتبقى موحدة وأن يتم الاتفا

 : غير أن الرئيس كارتر وافق على -٤

  .عدم إدراج قضية القدس في اتفاقات كامب ديفيد وحصر ذلك في مراسلات ملحقة •
اعتبار أن للقدس وضعاً يختلف عن بقية الأراضي المحتلة وتعامـل علـى نحـو                •

 .منفصل
الحكم الذاتي دون مد سلطة هذا الحكـم        تأييد اشتراك سكان القدس في أعمال سلطة         •

وذلك في إطار الخطة المرحلية الواردة في اتفاقات كامـب ديفيـد للحـل              ، إلى القدس 
 .الفلسطيني والتي لم تشر في نصوصها إلى موضوع القدس
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 . تفكير كارتر لفترة قصيرة بإمكانية إعادة تقسيم المدينة •
سياسات الأمريكية من القدس منـذ      ومن جهة أخرى ، فإن نظرة مقارنة للمواقف وال        

 وحتى الآن تكشف تراجعاً واسعاً تماشياً مع الاستراتيجيات الإسرائيلية القائمـة            ١٩٤٧
  :على قطف المكاسب السياسية من خلال فرض الأمر الواقع على الأرض 

 وضمن سياسة القبول بالأمر الواقع، انتقل التأييد الأمريكي لفكـرة التـدويل بـين               -١
 من تأييد تدويل المدينة بكاملها ، إلى تأييد التدويل للأماكن           ١٩٦٧ و   ١٩٤٧عامي  

المقدسة فقط في إطار تدويل عام شكلي للمدينة ، حيث يتمتع الطرفـان العربـي               
والإسرائيلي بحكم ذاتي تحت مظلة الأمم المتحدة ، وذلك تحديـدا بعـد احـتلال               

  .١٩٤٨إسرائيل للجزء الغربي من المدينة عام 
 و حتى الآن تمـسكت الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة ، مـع              ١٩٤٧ن عامي    بي -٢

استثناءات طفيفة ، بمبدأ القدس الموحدة ، وإنما من منطلقين مختلفين ، فبين عامي              
.  كان المنطلق إزاء عموم المدينة هو التدويل العميق أو المحدود          ١٩٦٧ -١٩٤٧

ة المدينة هو التعاطي مـع       فقد أصبح المنطلق للتمسك بوحد     ١٩٦٧أما بعد حرب    
متطلبات الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل باحتلالها للقسم الـشرقي وإعلانهـا            
القدس عاصمة موحدة لها، حيث تم إسقاط فكرة التدويل كعنصر ملازم لمبدأ وحدة             

  .المدينة من أولويات ومواقف السياسة الأمريكية
لأماكن المقدسـة حيـة منـذ بيـان          على الرغم من ذلك ، فقد بقيت فكرة تدويل ا          -٣

  .١٩٨٠ إلى نهاية عهد كارتر عام ١٩٦٧غولدبيرغ في عام 
 برزت في عهد كارتر كذلك فكرة وضع الأماكن المقدسة الخاصة بكل ديانة تحت              -٤

السلطة الكاملة لممثلي تلك الديانة، وهي فكرة هدامة، تتضمن تكـريس الـسيطرة             
استثناء جامع أو كنيسة، وذلك على نحو مماثـل         الإسرائيلية الكاملة على المدينة، ب    

للوضع في الناصرة اليوم، حيث إن البابا مسئول عن الأماكن المقدسة في الجـزء              
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الخاضع للاحتلال الإسرائيلي، وينطوي على الاعتراف الدولي الرسمي بالقـدس          
  . الموحدة عاصمة لإسرائيل

 ـ          -٥ رض الأمـر الواقـع      في ضوء انعدام وجود الضغط الأمريكي ضد سياسـات ف
الإسرائيلية ، فإن أحدا لا يمكنه التوقع بأن تقـوم الإدارة الحاليـة بكـبح جمـاح                 

  .إسرائيل عن المضي قدما في تغيير وضع المدينة
 تشكل فكرة تدويل الأماكن المقدسة عنصراً مـن عناصـر الـسياسة الأمريكيـة               -٦

مـا تـوفرت الأوضـاع      الرسمية، التي يمكن لأية إدارة جادة أن تعود إليهـا إذا            
  .الملائمة لذلك

 إن تدويل الأماكن المقدسة، على النحو الذي يحيلها إلى مدينة دولية منفصلة تابعة              -٧
لسيادة الأمم المتحدة، من شأنه أن يؤدي إلى إفراغ مسألة القـدس مـن عنـصر                
المصيرية الذي يلف الصراع عليها ويؤدي إلى تقسيم بقية المدينة إلى عاصمتين،            

 –دة لإسرائيل والأخرى لدولة فلسطين المقبلة، وإلى تشكيل مجلس فلـسطيني            واح
  . إسرائيلي مشترك على غرار صيغة لجنة التوفيق الدولية

 يلعب اللوبي اليهودي الأمريكي والإسرائيلي أدواراً رئيسة في توجيـه الـسياسة              -٨
ل الثمانينات  الأمريكية تجاه القدس وبخاصة عبر مجلسي الشيوخ والنواب منذ أوائ         

  .بصفة خاصة
 ينبثق موضوع القدس في الولايات المتحدة مـع كـل دورة انتخابـات للرئاسـة                -٩

الأمريكية حيث يستغل اللوبي اليهودي هذه المناسبات لتمريـر مواقـف معينـة             
ومباشرة ضغوط محددة لصالح اعتبار القدس الشرقية العربية جزءا مـن قـدس             

  . موحدة تحت سيادة إسرائيلية
 تتبع مواقف وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية إزاء القدس في ضوء أحكـام             -١٠

 –الشرعية الدولية يكشف عن تأرجح هذه السياسة تارة ما بين تأييد فكرة التدويل              
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 وما بـين الاتفـاق مـع        –شاملا كان أم مقتصرا على الأماكن المقدسة بالمدينة         
موقف الدولي عمومـاً ، حيـث اعتبـار         الموقف الدولي لأجهزة الأمم المتحدة وال     

 أراضي محتلة تارة أخرى ، إلى الإشارة إلى         – وخاصة القدس الشرقية     –القدس  
المدينة في شطرها الشرقي باعتبارها أراضي أو مناطق متنازعاً عليهـا يتعـين             

  .حسم أمرها من خلال المفاوضات المباشرة
 من وجهة –زاء القدس لا تزال  غير أن المواقف الأمريكية الرسمية المعلنة إ-١١

   – بصفة عامة – تقف –نظرنا 
عند عدم الحسم ، وترك تحديد مستقبل المدينة رهنا للمفاوضات النهائية وهذا من 

 العربي في هذا المجال – توفير مجال واسع للتحرك الفلسطيني - ولاشك –شأنه 
ن القدس عاصمة بما يدعم الحقوق القانونية المشروعة للشعب الفلسطيني في كو

 .للدولة الفلسطينية المرتقبة
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  المقدمة
  

تعتبر القدس جوهر القضية الفلسطينية، إذ يصعب تصور حل للقضية الفلسطينية           
لقدس وذلك رغم تباين مواقف الأطراف المشاركة فـي         دون الوصول إلى حل لقضية ا     

عملية التسوية، حيث يصر الفلسطينيون على أن القدس هـي عاصـمتهم فيمـا يؤكـد                
الإسرائيليون أن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية للدولة اليهودية ، لذلك تعتبر القدس             

/ فلـسطيني مشكلة كبيرة يصعب حلها، كما أن حـدودها تتخطـى قـضية الـصراع ال            
  .الإسرائيلي إلى جميع الأطراف الدولية والدينية أيضا 

وقد جذب هذا الصراع عددا من القوى الأممية والدولية مـن أجـل حـل هـذا                 
الصراع، وقد كان للولايات المتحدة الأمريكية النصيب الأكبر في إبداء الرأي ومشاريع            

س بمراحل كثيرة ومتعددة فـي      التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث مرت القد      
الرؤية الأمريكية للتسوية سواء قبل الإعلان عن إسرائيل أو حتى رعايتها الكاملة لمسار             
عملية التسوية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ، وفي هذه الدراسة سوف نتابع             

ورج بـوش   المواقف الأمريكية ومشاريع التسوية  خلال فترة الرئيسين بيل كلينتون وج          
 والـديمقراطيين مـن مـصير       نالابن وملاحظة التباينات بين وجهتي نظر الجمهوريي      

  .القدس
  :٢٠٠١ _ ١٩٩٣فترة حكم بيل كلينتون : أولا

 أثناء حملته الانتخابية الحصول على أصوات اليهود من خلال          نحاول بيل كلينتو  
مة لإسـرائيل، وأعلـن     تعهده  بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها كعاص         

كلينتون عن معارضته لقيام دولة فلسطينية سيادية، ففي الكتاب الذي أصدره مع نائبـه              
 بشأن سياساته الداخلية والخارجيـة      ١٩٩٢روبرت آل غور إبان الحملة الانتخابية عام        

القدس هي عاصمة إسرائيل ولا بد أن تبقى غيـر مقـسمة مفتوحـة              : "أورد نصا يقول  
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 قال كلينتون ردا على سؤال حول موقفـه         ١٩٩٢، وفي أكتوبر    "فة الأديان للناس من كا  
أنا أعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما يجب أن تظل القـدس موحـدة،             : "من القدس 

غير أن المسألة مسألة وقت، إذ إن نقل السفارة في وقت تجري فيه مفاوضات الـسلام                
، ويبدو أن كلينتون كان حريصا في       )١"(يمكن أن يضر بالهدف الذي نسعى إليه      ) مدريد(

تلك الفترة على  الحصول أولا على أصوات اليهود، حيث إن مواقفه في دعم إسـرائيل                
إنني آمل أن أرشح نفـسي للرئاسـة وإننـي إذا           : حسب ما قاله أحد القساوسة لكلينتون     

ر عملية  ، وثانيا من ناحية سياسية أراد استمرا      "خذلت إسرائيل فإن االله لن يسامحني أبدا      
  )٢(التفاوض التي تؤدي إلى اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل حسب ما دعا إليه 

 اتجهت تصريحات الـرئيس الأمريكـي       ١٩٩٣وبعد تسلم الحكم رسميا في يناير       
بيل كلينتون ومساعديه نحو التقليل من التصريحات المتعلقة باعتبار القـدس الموحـدة             

 القدس يجب أن يتقـرر فـي المفاوضـات          عاصمة لإسرائيل، والتركيز على أن وضع     
 أجاب الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض ستيفانو بوليس رداً علـى         ١١/٣/١٩٩٣،وفي

سؤال حول موقف الرئيس إزاء القدس حيث أكد أن الرئيس يعتقد أنه يجـب التقريـر                
  ).٣(بشأن ذلك في المفاوضات

نجرس بعـد عـدة      إقرار قانون نقل السفارة في الكـو       ٢٣/٥/١٩٩٥وقد تم في    
تعديلات بطلب من الإدارة الأمريكية، حيث يقتضي هذا التعديل تعليق القانون لفتـرات             
متتالية بطلب من رئيس الجمهورية إذا ما رأى أن مصلحة الأمن القـومي الأمريكـي               
تستدعي ذلك، وقد اعترف هذا القانون بالقدس غير المقسمة عاصمة لإسرائيل، وقد كان             

الأمريكية بتعليق القانون لعدم الإضرار بالمفاوضـات بـين الجـانبين،           الدافع للإدارة   
والملاحظ أنه إذا ما تعلقت المفاوضات أو تعطلت فإن ذلك يعني أن الولايات المتحـدة               

  . سوف تنقل سفارتها إلى القدس
ويلاحظ أن السياسة الخارجية الأمريكية التزمت بالعمل مع إسرائيل، حيث أكـد            



 

 

  -١٣٦-

لأمريكي أن سياسة بلاده حيال المفاوضـات ستتـضمن العمـل مـع             وزير الخارجية ا  
إننا ملتزمون بتعميق شراكتنا الإستراتيجية مع إسرائيل مـن أجـل           : "إسرائيل لا ضدها  

السلام والأمن، وعلى الذين يسعون بصدق إلى سلام شامل وحقيقي أن يدركوا أن هـذا               
ما يتطلبه ذلك من مخـاطر      لن يتحقق من دون قيام إسرائيل بالانسحاب من أراض مع           

 أن هذا التقـدم لـن       املموسة على أمنها وعلى الذين يبحثون عن تقدم حقيقي أن يدركو          
  )٤".(يتحقق من دون هذا النوع من العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل

إننا لا نستطيع أن نفرض حلا في الشرق الأوسـط فزعمـاء منظمـة           : "وأضاف
، أي أن الإدارة الأمريكية ترى أن       "ية وحدهم هم الذين يستطيعون ذلك     التحرير الفلسطين 

الحل يكمن من خلال المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والولايات المتحدة فـي            
  . ذلك تتبنى الموقف الإسرائيلي

  
  :واتفاقية أوسلو… القدس

للـصراع  ورغم ذلك فقد كان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مهتما بوضع حـد             
العربي الإسرائيلي والذي نتج عن مدريد، حيث نجحت الجهود  الأمريكية في التوقيـع              

 والمشهور باتفـاق أوسـلو بـين        ١٣/٩/١٩٩٣على اتفاق إعلان المبادئ في واشنطن       
الإسرائيليين والفلسطينيين، ورغم أن هذا الإعلان جاء على حساب تأجيل البحـث فـي              

ولكنه فـي ذات الوقـت لـم يـستطع          ... جئون، الدولة   القدس، اللا : القضايا الجوهرية 
الفلسطينيّون من خلاله أن يحصلوا على إفادة بسيطة من الولايات المتحـدة الأمريكيـة              

تقول بأن إسرائيل ستمتنع عن ممارسات هي بمثابة جرائم دولية، ومنها تغيير الوضـع               
تلكات العربيـة وتهجيـر     الديمغرافي للأراضي المحتلة والاستيلاء على الأراضي والمم      

  ).٥(مئات الألوف من الفلسطينيين تمهيدا لإحلال المستوطنين اليهود محلهم
ومن خلال المتابعة لتطور الموقف الأمريكي نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية           
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لم تكن وسيطاً حقيقياً بين الفلسطينيين وإسرائيل، حيث سمحت لإسرائيل بممارسة تهويد            
ي الفلسطينية وخاصة مدينة القدس، ورفضت أي اعتراض مـن جانـب   مستمر للأراض 

 تشرين  ٤الفلسطينيين، وقد تحدثّ مساعد وزير الخارجية الأمريكي روبرت بيللترو في           
 في شهادة له أمام الكونجرس عن سياسة الولايـات المتحـدة إزاء            ١٩٩٤أكتوبر  /الأول

  :رو يتضح أنالمستوطنات في ظل إدارة كلينتون ومن ملاحظات بيللت
بـل  ) عقبـة علـى طريـق الـسلام       (توسيع المستوطنات بعد اتفاق أوسلو لم يعد        _ 

  ).عامل تعقيد في مسيرة السلام(مجرد
  .توسيع المستوطنات لا يعتبر متعارضا مع إعلان المبادئ_ 
  .البناء الاستيطاني بالتمويل الخاص لا يعتبر خرقا لأي اتفاق مع الولايات المتحدة _ 

هذه العناصر من السياسة الأمريكية جزء من تراجع أوسع نطاقا للولايات            أي أن   
  .المتحدة عن آرائها التقليدية بعد أوسلو

إن من يتابع أرضية تحرك الإدارة الأمريكية الانحيازي لا ينـدهش مـن تعمـد               
الولايات المتحدة إقصاء أية محافل دولية عن أي دور تقوم به في القـضايا المركزيـة                

المستوطنات، فلقد تبنت إدارة كلينتون منظورا إسرائيليا مؤداه أنه لم يعد للأمـم             ومنها  
ولهذا امتنعت الولايات   .الإسرائيلية  _المتحدة أي دور تقوم به  في حل القضايا العربية           

المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن الخاص بإدانة مذبحة الحرم الإبراهيمـي             
 ملغية مـشروع  ١٩٩٥مايو /  أيار١٧في ) الفيتو(ستخدمت ، وا١٩٩٤في شباط فبراير   

قرار مجلس الأمن، فالقدس بوصفها من قضايا الوضع النهائي يجب ألا تعـالج بـرأي               
إدارة  كلينتون من جانب منظمات الأمم المتحدة، وإن اهتمام الأمم المتحـدة التـاريخي               

 النزاعات بشأن القدس    إن المبادئ الراسخة لفض   . بهذه المسائل هو أثر من عصر ماض      
واللاجئين غدت شيئا ثنائيا يخص إسرائيل ومنظمة التحرير، فحسب كما صرحت بذلك            

  ).٦(سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة آنذاك مادلين أولبرايت
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 ١٠و أوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية كريـستين شـيلي فـي              
نقر بأن المستعمرات مشكلة لكننا أيـضا نرجـع إلـى           ( بأننا   ١٩٩٥يناير/كانون الثاني   

  ).٧)(إعلان المبادئ ونطالب الطرفين بالتعامل مع هذه القضايا في مفاوضاتهما
وقد علق الناطق باسم وزارة  الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز على قرار البنـاء              

لأساس الـضروري  إنها تقوض الثقة التي تعتبر ا     : الاستيطاني في  جبل أبو غنيم بالقول      
لعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ونعتقد أنه كان ينبغي ألا يتخذ هذا القـرار       
ولا نعتقد أن أعمال البناء هذه يجب أن تمضي قدما، لقد أوضحنا موقفنا بيد أن الحكومة                

  ).٨(الإسرائيلية ماضية في ذلك   
ل الولايـات المتحـدة لـصالح       ولكن هذا الموقف يبدو غامضا تماما عندما تتدخ       

إسرائيل، حيث عمدت إلى التدخل مرتين متواليتين لدى مجلس الأمن باسـتخدام حـق              
النقض الفيتو للحيلولة دون اتخاذ قرار يدين المشروع الإسرائيلي، فمجلس الأمـن فـي              

 ٢١/٣/١٩٩٧ المعقـودة فـي      ٣٧٥٦ وجلسته   ٧/٣/١٩٩٧ المعقودة في    ٣٧٤٧جلسته  
ر بشأن التدابير غير القانونية التي اتخـذتها إسـرائيل مـن القـدس              فشل في اتخاذ قرا   

الشرقية، نتيجة استخدام الولايات المتحدة الفيتو، مما دفـع الـدول الأوربيـة صـاحبة               
مشروع الإدانة إلى التوجه بمشروعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤيـدة مـن              

لدول الأفريقية، مما أضفى على المشروع      الدول العربية ومجموعة عدم الانحياز وكتلة ا      
 بأغلبيـة   ٢٤/٤/١٩٩٧الصفة الدولية الشاملة، وأصدرت الجمعية العامة قرارا بتاريخ         

يدين قيـام   ) الولايات المتحدة وإسرائيل ومكرونيزيا   ( دول هي  ٣ صوتا ومعارضة    ١٣٤
ذتها إسـرائيل   إسرائيل بإنشاء مستوطنة أبو غنيم وسائر التدابير غير القانونية التي اتخ          

، وقد بررت واشنطن اسـتخدام      ١٩٦٧في جميع الأراضي المحتلة التي تحتلها منذ عام         
إن القرار الذي  كان يمكن أن يصدره مجلس الأمن يعرقل عملية السلام،             : الفيتو بقولها 

مشددة على أهمية عدم تدخل مجلس الأمن في عملية السلام والمفاوضات الجارية، لأن             
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  ).٩(مور ولن يساعد في دفعها إلى الأمام ذلك سيعقد الأ
 على قراري الفيتو الأمريكي في مجلس    ١/٤/١٩٩٧ وعلق الرئيس الأمريكي في     

ما أود أن أقوله هو أن قراري حق النقض لا يعنيان تأييـد الولايـات المتحـدة                 : الأمن
خدمنا للمضي قدما في قرار البناء على جبل أبو غنيم، وموقفنا واضح من ذلك، لقد است              

  :حق النقض الفيتو ضد القرارين لسببين
  أن هذه القرارات لا تساعد في عملية صنع السلام :  الأول
أن اللغة التي صيغ بها القراران مجحفة بحقوق إسرائيل في مفاوضـات            :  الثاني

  ).١٠(الوضع النهائي 
يضاف إلى هذه التصريحات تصريح الناطق باسم البيت الأبيض ماي كوري أنه            

ب العمل على بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث اعتبر أن بعـض              يج
جوانب قرار إسرائيل ببناء مستوطنات في القدس لم تكن مساعدة على بناء الثقة، وهي              
في حد ذاتها مجرد إدانة لفظية، وهو يتكامل مع ما أكدته وزيرة الخارجيـة الأمريكيـة                

لبناء في جبل أبو غنيم يعتبر خطوة أحادية الجانب من شأنها           مادلين أولبرايت أن قرار ا    
تقويض إحدى  قضايا الوضع النهائي، وقد خلق جوا من عدم الثقة لم نعهده من قبـل ،                  
الإسرائيليون بحاجة إلى أن يفهموا أن اتخاذ الخطوات أحادية الجانب التي تقوض قضية             

 ـ           سطينيين الاسـتمرار فـي     من قضايا الوضع النهائي تجعل من الـصعب علـى الفل
  ).١١(التفاوض

يتضح من ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على اتخـاذ خطـوات              
رادعة ضد الحكومة الإسرائيلية، وهو مما يعني منح الـضوء الأخـضر المتواصـل              
لإسرائيل للاستمرار في استيطانها وتهويدها لمدينة القدس، أي أن سياسة كلينتون فـي             

رحلة قامت على استمرار المفاوضات الثنائية بين إسرائيل ومنظمـة التحريـر            تلك الم 
الفلسطينية مع تأجيل جملة القضايا المصيرية الحاسمة ،مع اعتبـار المفاوضـات بـين              
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الطرفين هي المرجعية بدلا من وجود طرف ثالث، سواء كانت الولايـات المتحـدة أم               
لمؤجلة في إطار التسوية الشاملة، وهو ما       الأمم المتحدة ،وعلى الطرفين حل قضاياهم ا      

يؤكد على جملة من المواقف، أهمها لا فعالية ولا أهميـة لجميـع القـرارات الأمميـة         
الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بالقضية الفلـسطينية ،يـضاف إليهـا الـصمت              
الأمريكي المطبق تجاه الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها إسـرائيل ضـد الـضفة              

  ).١٢(الغربية وقطاع غزة والقدس، بل مصادقتها أحيانا على أفعال إسرائيل 
  

  : الثانيةدالقدس و مفاوضات كامب ديفي
 الثانية جرت قبل أن يـتم تنفيـذ         دينبغي التأكيد هنا على أن مفاوضات كامب ديفي       

استحقاقات  المرحلة الانتقالية أو بعضها على الأقل، وأن الدعوات جاءت لعقـد قمـة               
 الثانية بناء على رغبة إسرائيلية، وتدور أفكار كلينتون حول القدس أن المبدأ             دامب ديفي ك

وينطبق هذا  . العام هو أن تكون المناطق العربية فلسطينية والمناطق اليهودية إسرائيلية         
على البلدة القديمة أيضاً، وحث الطرفان على أن يطورا خرائط لخلق الحد الأقصى من              

أعرف أنكم ناقشتم بعض الصياغات،     : وقال كلينتون . في لكلا الطرفين  التواصل الجغرا 
وأضيف إليها صياغتين أخريين تضمنان الـسيطرة       . ويمكن أن تتفقوا على واحدة منها     

الفعلية للفلسطينيين على الحرم، فيما تحترم معتقدات اليهود، وفي ما يتعلق بكـل مـن               
  .وفير ثقة متبادلةهاتين الصياغتين ستكون هناك مراقبة دولية لت

 سيادة فلسطينية على الحرم، وسيادة إسرائيلية على الحائط الغربي والمساحة           -١
سيكون هناك التزام صارم من كلا      . المقدسة لدى الديانة اليهودية الذي يعتبر جزءاً منها       

  .الطرفين بعدم القيام بعمليات حفر أسفل الحرم أو وراء الحائط
حرم وسيادة إسرائيلية على الحائط، الغربـي وسـيادة          سيادة فلسطينية على ال    -٢

عملية مشتركة على قضية الحفريات أسفل الحرم ووراء الحـائط إذ سـتطلب موافقـة               



 

 

  -١٤١-

  ).    ١٣(متبادلة قبل أن تجرى أية عملية حفر
  : أي أن الرئيس الأمريكي وضع مقترحات وخيارات لحل قضية القدس

  . عاما٢٥ين و تأجيل حلها مدة تتراوح بين عام: الأول
سيادة فلسطينية على حيين في البلدة القديمة وحكم إداري ذاتي في البلـدة             : الثاني

  . القديمة
وضع معاكس أي حكم ذاتي في البلدة القديمـة وسـيادة علـى الأحيـاء               : الثالث

  )١٤. (المحيطة بها
وعند تحليل ذلك فإن تحليل مقترحات الرئيس بيل كلينتون تتـصف بالعموميـة،              

كن الأساس الذي قامت عليه هذه المقترحات هو الوضع القائم الذي فرضته إسـرائيل              ول
من خلال سياسة الأمر الواقع، أي أن المقترحات تحاول وضع حل عملي لقضية القدس              
أقرب إلى التصورات الإسرائيلية منه إلى القرارات الدولية والموقف الفلسطيني الـذي            

  .يستند إليها
أن المناطق العربية ستؤول لفلسطين     "ي قامت عليه المقترحات هو      فالمبدأ العام الذ  

ولدى تطبيق هذا المبـدأ  . ، وفقاً لما قاله كلينتون"والمناطق اليهودية ستؤول إلى إسرائيل   
على الأراضي والأحياء في مدينة القدس والتي تقع خارج البلدة القديمة، فإن هذا يعنـي               

 ألف دونـم    ٤٥ حياً بمساحة إجمالية تبلغ نحو         ٢٥أن الجانب الفلسطيني سيسيطر على      
 حياً استيطانياً في المدينة ستـصبح       ١٥في المقابل فإن    . من مساحة المدينة  % ٦٥تمثل  

  . من مساحة المدينة% ٣٥ ألف دونم تمثل ٢٥جزءاً من إسرائيل بمساحة قدرها 
ئيس كلينتـون   في الفقرة التي ناشد فيها الر     ) بعد إقرار المبدأ  (ولكن المشكلة تكمن    

. الطرفين العمل على إعداد خرائط توفر الحد الأقصى من التواصل الجغرافي لكليهمـا            
إن هذه المناشدة من قبل الرئيس كلينتون تعني أنه على علم بمدى التداخل بين الأحيـاء                
الفلسطينية واليهودية في المدينة وبخاصة فيما يتعلق بطرق المواصلات، ورغم التداخل           



 

 

  -١٤٢-

 كل أرجاء المدينة فإن الجزء الشمالي من المدينة هو الجزء الأكثر تعقيـداً              الواضح في 
من السكان  % ٧١من إجمالي السكان الفلسطينيين و    % ٦٩في هذه المسألة، حيث يتركز      

حيث يستخدم الطرفان نفس الطرق التي لا بديل عنها في التنقل داخل المدينة أو              . اليهود
ومن ثم فإن أي نوع من التواصل الجغرافي لطرف من          . التنقل إلى خارج حدود المدينة    

الأطراف سيكون على حساب الطرف الآخر، إضافة إلى أن هذا النوع مـن التواصـل               
  .يكون من الهشاشة بحيث لا يمكن الحفاظ عليه في ظل ظروف غير عادية

أما في القسم الجنوبي من المدينة فعلى الرغم من التخلخل السكاني، فإن عمليـة              
تواصل جغرافي، وبخاصة بين الأحياء اليهودية، ستكون في غاية الصعوبة ولـن            خلق  

تتم إلا على حساب التواصل الجغرافي الفلسطيني، وبخاصة في حي جبـل أبـو غنـيم        
الذي يقع في أقصى جنوب المدينة، والذي لا يمكن اتصاله بالقدس الغربيـة إلا عبـر                 

 الجنوب الغربي، الذي سيأتي اتصاله      أراضي أم طوبا وصور باهر وكذلك حي جيلو في        
  .على حساب أراضي بيت صفافا وشعفاط

من جانب آخر فإن الخطورة في عملية التواصل الجغرافي لا تقتصر على داخل             
المدينة، وإنما تكمن أيضاً في عملية التواصل بين أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس             

ية التـي تـشير إلـى وجـوب ضـم      العربية، وبخاصة في ظل المقترحات الإسـرائيل    
المستوطنات المحيطة بالمدينة من الشرق والشمال الغربي، وهو ما يجعل هذا التواصل            
من الهشاشة والضعف لدرجة أن هذه المستوطنات سوف تكون مسيطرة سيطرة كاملـة             

  .على الحركة الفلسطينية من المدينة وإليها
ملية تقسيم الـسيادة فيهـا بهـذه        إن هذا الواقع الجغرافي في المدينة يجعل من ع        

الطريقة الفسيفسائية غاية في الصعوبة والتعقيد، إضافة إلى خطر هـذا التقـسيم علـى               
مستقبل المدينة وبخاصة من الناحية السياحية والتنموية التـين يطمـح الطرفـان إلـى               

كما أن هذا التداخل  يستدعي أن يكون هنـاك نـوع مـن              . استغلالهما أفضل استغلال  



 

 

  -١٤٣-

سيق وربما التعاون، وبخاصة في المجال الخدماتي مثل الصرف الصحي والطـرق            التن
والجانب الصحي، وهو ما يستدعي تبني فكرة أن تكون المدينة مفتوحة وأن تكون حرية              

  .الحركة فيها مكفولة للجميع دون معيقات سواء داخل المدينة أو الحركة منها وإليها
نها المقدسة، فإن تحقيق مبدأ مـا هـو عربـي           وفيما يتعلق بالبلدة القديمة وبأماك    

سيؤول لفلسطين وما هو يهودي سـيؤول لإسـرائيل، يعنـي أن الأحيـاء الإسـلامية                
والمسيحية والأرمنية ستؤول للسيادة الفلسطينية، والحـي اليهـودي سـيؤول للـسيادة             

لقديمـة  الإسرائيلية، مع التأكيد على أن مشكلة التداخل السكاني المحدود داخل البلـدة ا            
  .ستطفو على السطح وبخاصة فيما يتعلق بالحي الأرمني

أما القضية الأكثر تعقيداً فهي المتعلقة بالأماكن المقدسة في محيط الحرم القدسي،            
فالقضيتان اللتان أوردهما الرئيس كلينتون في مقترحاته تثيران مجموعة من الإشكاليات،           

 والمساحة المقدسة لدى الديانة اليهودية الـذي        بالحائط الغربي "الإشكالية الأولى المتعلقة    
 متراً، ويضم بالإضافة لحائط البراق      ٤٨٥فالحائط الغربي يبلغ طوله     ". يعتبر جزءاً منها  

 متراً، كلاً من باب المغاربة، والنفق الذي تم فتحـه فـي             ٥٨الذي يبلغ طوله    ) المبكى(
مع الإشارة إلـى أن الجـزء       عهد نتنياهو الذي يصل إلى أسفل الحرم القدسي الشريف،          

الشمالي من الحائط الغربي يمر أسفل بيوت الحي الإسلامي، كما يضم الحائط الغربـي              
ما يسمى قاعات قوس ولسون التي يقوم اليهود بالصلاة فيها إضافة إلى الساحة التي تقع               

  . ١٩٦٧مقابل حائط المبكى التي أقامتها إسرائيل بعد احتلال المدينة عام 
ا يتعلق بالحفريات أسفل الحرم فإن الصيغتين الخاصـتين بأسـفل الحـرم         أما فيم 

تؤكدان على أن السيادة أسفل الحرم مشتركة للطرفين مع الإقرار بمبدأ الحفريات ولكن             
بموافقة الطرفين، وهذا يعني أيضاً أن تظل إسرائيل مسيطرة على نفق الحشمونئيم الذي             

  .١٩٩٦افتتحه نتنياهو عام 
فقرة التي أشار إليها الرئيس كلينتون والتي تتعلق بـاحترام معتقـدات             كما أن ال  



 

 

  -١٤٤-

اليهود والتي ربطها بالسيطرة الفعلية للفلسطينيين على الحرم، تفسح المجـال للتفـسير             
وبـذلك يظـل    . الإسرائيلي أن للشعب اليهودي رابطة تاريخية ودينية بالحرم الشريف        

  .هذه الرابطة التاريخيةالباب مفتوحاً لمطالبة إسرائيلية بتجسيد 
وفيما يتعلق بالبلدة القديمة أيضاً، فإن مبـدأ التواصـل الجغرافـي وفقـاً لهـذه                

 -الحي اليهـودي  (المقترحات يجب أن يتحقق للأماكن التي ستخضع للسيادة الإسرائيلية          
، على الرغم من أن هذه الأماكن ليس لها اتصال مباشر بالقدس الغربية،             )الحائط الغربي 

يتحقق لها التواصل الجغرافي إلا من خلال الحي الأرمني ومن ثـم إلـى القـدس                ولا  
الغربية، أو من خلال مدينة داود إلى الجنوب مباشرة من البلدة القديمـة، وهـي التـي                 
تطالب بها إسرائيل إضافة إلى مطالبتها بجبل الزيتون إلى الشرق مـن خـارج البلـدة                

  ).١٥(القديمة 
  :ملخص مرحلة كلينتون

  :         مكن تلخيص مواقف إدارة الرئيس كلينتون بالتاليي
إن القـدس الموحـدة عاصـمة       :  عدم معارضة أو إدانة القرار الإسرائيلي القائل       -١

  .لإسرائيل 
  .١٩٩٩ نقل السفارة إلى القدس عام  صدور قرار الكونغرس بموافقة مجلسيه على-٢ 
لتوصل إلى حل لمشكلة القـدس عبـر         إرجاء نقل السفارة إلى القدس إلى أن يتم ا         – ٣

  . المفاوضات النهائية
 توفير الحماية لإسرائيل من قرارات الإدانة في مجلس الأمـن نتيجـة عمليـات               – ٤

  .التوسع والتهويد في القدس الشرقية بالاستخدام غبر المبرر لحق الفيتو
فـاق   العودة إلى عرقلة مناقشة قضية القـدس فـي المنظمـة الدوليـة بعـد الات                – ٥

 الإسرائيلي، بإعلان مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أن المنظمة           -الفلسطيني
الدولية ليست هي المكان المناسب لمناقشة حل هذه القضية، وأن مكانها المناسب هـو              



 

 

  -١٤٥-

  ).١٦(المفاوضات الثنائية بين الجانبين
  

  :٢٠٠٩-٢٠٠١ جورج بوش الابن س مرحلة الرئي-ثانياً
س الأمريكي جورج بوش الابن إلى البيت الأبيض مثل سـابقيه مـن             وصل الرئي 

خلال تعهدات قطعها على نفسه  لليهود بأنه سيقوم بنقل السفارة الأمريكية إلى القـدس،               
وبعد أدائه القسم بشهرين، أكد وزير خارجيته كولن باول أمام لجنة العلاقـات الدوليـة               

يد الأمريكي لدولة إسرائيل قـائم ولا يتغيـر،         التابعة لمجلس النواب الأمريكي، بأن التأي     
وأن على الجميع أن يتأكد من أنه بغض النظر عما يحدث في عمليـة الـسلام أو مـا                   
يعتري أية عملية أخرى في منطقة الشرق الأوسط ستظل الولايات المتحدة مؤيدة لأمن             

ملتزماً بنقل  واستقلال دولة إسرائيل، وأكد باول بأن الرئيس جورج بوش الابن ما زال             
   )١٧.(السفارة إلى عاصمة إسرائيل وهي القدس

وبعد وجود اعتراضات عربية حاولت الإدارة الأمريكية التخفيف من ردة الفعـل            
العربي والفلسطيني، حيث أكد فليب ريكر المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكية، أن            

 يعكس تغييراً في الموقف     ما قاله كولن باول حول القدس في شهادته أمام الكونغرس لا          
  )١٨. (الأمريكي التقليدي

 وافق على صيغة مـشروع قـرار يعتـرف          ٢/١٠/٢٠٠٢إلا أن الكونغرس في     
رمزيا بالقدس كعاصمة لإسرائيل حيث أن هذا القانون يدفع الولايـات المتحـدة علـى               
 الاعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل، كما يضع القنصل الأمريكي في القـدس           

الشرقية تحت سيطرة السفارة الأمريكية في تل أبيب، كما يقضي بإشارة كل الخـرائط              
  . والوثائق الرسمية الأمريكية إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل

 كانـت معظـم توجهـات       ٢٠٠١/وبعد الاعتداء على برجي التجارة في سبتمبر      
كية لاستمرار التفاوض بـين     السياسة الأمريكية أمنية، وذلك من خلال الخيارات الأمري       



 

 

  -١٤٦-

  .الإسرائيليين  
 مـن خـلال     ١١/١١/٢٠٠١وأعلن الرئيس الأمريكي جورج  بوش الابن فـي          

خطاب ألقاه في الأمم المتحدة ضمنه نصاً هو الأول من نوعـه فـي تـاريخ الـسياسة                  
الأمريكية، أعلن من خلاله تبنيه لقيام دولة فلـسطينية إلـى جانـب إسـرائيل، وفـي                 

الإسـرائيلي  / ألقى الرئيس الأمريكي أيضا خطاباً كرسه للصراع العربي        ٢٤/٦/٢٠٠٢
وطرح فيه خطوطاً عريضة لعملية السلام تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية باسم خارطـة              

  .الطريق
 حددت فيها الأسـس     ٢٠٠٣أصدرت الإدارة الأمريكية خطة خارطة الطريق في        

ة، ورغم الاعتراضات الإسرائيلية الشهيرة     من أجل إقامة الدولتين الإسرائيلية والفلسطيني     
التي أوجدتها الحكومة الإسرائيلية بقيادة أرائيل شارون، إلا أن الولايات المتحدة نجحت            
في جمع الفلسطينيين والإسرائيليين مرة بعد مرة إلى طاولة المفاوضـات، ولكـن دون              

  .تحقيق هذا الهدف
  

  :خطة خارطة الطريق والقدس
ومسودات لخطة خارطة الطريق سـعى كـل طـرف سـواء            بعد عدة مداولات    

الفلسطينيون أو الإسرائيليون إلى تحقيق أهدافهم، وقد شهد موضوع القدس جـدلاً بـين              
الطرفين من خلال المسودات، حيث تم إضافة فقرات لم تتضمنها المسودة الأولى، حيث             

دينيـة للطـرفين،    أضيفت عبارة حل  تفاوضي يأخذ بالاعتبار الاهتمامات السياسية وال         
ويحقق المصالح الدينية لليهود والمسلمين والمسيحيين في العـالم، وقـد جـاءت هـذه               
الإضافات بعد اعتراض الجانب الفلسطيني على المسودة الأولى التي لم يرد فيهـا أيـة               
إشارة باستثناء إيراد تسمية القدس، بالإضافة إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية بشكل            

ن الخطة لم تقدم تصوراً حول طبيعة الحل الذي يجب أن يتم لقـضايا الحـل                عام، ولك 



 

 

  -١٤٧-

النهائي، فقد جاءت النصوص على شكل عموميات باستثناء بعض المصطلحات الخاصة           
بقضيتي اللاجئين والقدس، حيث أشارت إلى أن حل مشكلة اللاجئـين سيـشمل حـلاً               

المـصالح الدينيـة والـسياسية      "، وأن تسوية وضع القدس ستأخذ في الاعتبار         "واقعياً"
، وهي مصطلحات تخدم في جوهرها الموقف التفاوضـي الإسـرائيلي علـى             "للطرفين

  ).١٩(حساب الموقف الفلسطيني
 وبعد موافقة الأطراف على الخطة فقد حددت خارطة الطريق الأسـس لاتفـاق             

ف التوسـع   الوضع النهائي وإقامة دولتين، حيث طالبت الخطة الحكومة الإسرائيلية بوق         
وتتضمن وثيقـة خطـة خارطـة       ) ٢٠. (الاستيطاني بما في ذلك النمو الطبيعي للسكن      

الطريق دعوة إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس، كمـا أكـدت              
الوثيقة على حل تفاوضي بالنسبة للقدس تأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات السياسية الدينية            

  )٢١.(لح الدينية لليهود والمسلمين والمسيحيين في العالمللطرفين ويحيي المصا
وبعد التوقيع على خطة خارطة الطريق قدمت الإدارة الأمريكيـة مـن خـلال              

 والتـي أقـرت فيهـا      ٢٠٠٤/الرئيس جورج بوش وثيقة الضمانات لإسرائيل في أبريل       
  ).٢٢(الولايات المتحدة الأمريكية باللاءات الإسرائيلية المشهورة

 .نسحاب من القدسلا للا -

 .١٩٦٧لا للعودة إلى حدود  -

  ).ز.م/في (لا لعودة اللاجئين  -
، ولم تستطع هذه القمة أيضا      ٢٠٠٥وبعد ذلك تم عقد قمة شرم الشيخ في فبراير          

إلزام الحكومة الإسرائيلية لوضع قدمها ولتنفيذ خطة خارطة الطريـق، والواضـح أن             
كانت ملتزمة بحل الدولتين، وكذلك خارطـة       الإدارة الأمريكية خلال فترة بوش الثانية       

الطريق، ولكن الإشكالية كانت في المماطلة الإسرائيلية في قضية التنفيـذ، والتمـاهي             
الأمريكي من قضية سياسة فرض الأمر الواقع  التي تمارسها إسرائيل وخاصـة فـي               



 

 

  -١٤٨-

  .مدينة القدس
لالتزام بخارطة  ونتيجة عدم الضغط على إسرائيل فإن إسرائيل استمرت في عدم ا          

الطريق، بل وزادت في خطواتها الأحادية الجانب ضد السلطة الفلسطينية، وخاصة في            
استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين، من خلال عمليـات اغتيـال لقـادة المقاومـة              
الإسلامية والوطنية  مروراً بالاستمرار في الاستيطان، وغياب شارون عـن المـسرح             

، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة أيهود أولمـرت والـذي واصـل          السياسي نتيجة المرض  
المفاوضات مع الفلسطينيين ولكن دون جدوى، وهذا كله في ظل اسـتمرار الـدعوات              

  .الأمريكية للعودة إلى إيجاد دولتين، ولكن دون خطوات إلزامية ضد إسرائيل
تمر أنابوليس  وقبيل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دعت الإدارة الأمريكية لعقد مؤ         

  .بحضور إسرائيل والفلسطينيين وبعض الدول العربية
  

  :مؤتمر أنابوليس
ف من خـلال وزيـر      .ت.استمرت الولايات المتحدة بمفاوضاتها مع إسرائيل وم      

خارجية الولايات المتحدة كونداليزا رايس، من أجل التوصل إلى اتفاق سـلام، حيـث              
نـا بـوليس تـشارك فيـه إسـرائيل          قامت رايس بعدة جولات من أجل عقد مؤتمر أ        

والفلسطينيون بالإضافة إلى عدد من الدول العربية،حيث  تم عقد المؤتمر في نـوفمبر              
لقـد اجتمعنـا لأن لـدينا هـدفاً         : "، وقد أكد الرئيس الأمريكي في ذلك المؤتمر       ٢٠٠٧

لك ، ولكن رغم ذ   "مشتركاً، ديمقراطياً، لإسرائيل وفلسطين يعيشان جنباً إلى جنب بسلام        
أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بأن إسرائيل دولة يهودية، ولم يأت علـى               
ذكر القدس، وتدل المؤشرات على أن الولايات المتحدة ذهبت إلى هذا المؤتمر حـسب              
الموقف الإسرائيلي بعدم عقد اتفاق مبادئ جديـد مـع الفلـسطينيين، كمـا أن الإدارة                

ي رؤية واضحة حول مسارات السلام، ولكنها لم تحدد موقفها مـن            الأمريكية لم تبلور أ   
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  .قضايا الحل الدائم وخاصة القدس
نعرب عن تصميمنا   " :وتؤكد نصوص أنابوليس حسب ما ذكره الرئيس الأمريكي       

، إيذانا ببدء حقبـة     على وضع حد لسفك الدماء والمعاناة وعقود من الصراع بين شعبينا          
 والعدل والكرامة والاحتـرام والاعتـراف       والأمن لى الحرية جديدة من السلام القائم ع    

) على العنـف  ( والتحريض   للإرهابالمتبادل ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف والتصدي        
ولمؤازرة الهدف المتمثل في الحل القـائم       الإسرائيليين،  سواء من جانب الفلسطينيين أو      

 فإننا نوافق   ، جنب في سلام وأمن    للعيش جنبا إلى   على أساس الدولتين إسرائيل وفلسطين    
الفور بغية إبرام معاهدة سلام تتـضمن        الثنائية الصادقة على  ) المفاوضات (إطلاقعلى  

 حـسبما هـو     ،حل جميع القضايا العالقة بما فيها كافة القضايا الجوهرية دون اسـتثناء           
 نوافق على الانخـراط فـي مفاوضـات فعالـة           ،منصوص عليه في الاتفاقات السابقة    

   ٢٠٠٨ مستمرة وسوف نبذل كافة الجهود من أجل إبرام اتفاق قبل حلول نهايـة عـام              و
ولهذا الغرض سوف تعقد لجنة توجيهية، يشترك في رئاستها كل من رئيـسي وفـدي               

، وستقوم اللجنة التوجيهية بوضـع خطـة        الطرفين اجتماعات مستمرة حسبما يتفق عليه     
راف عليه من أجل جميع المسائل، على       عمل مشتركة وتحديد عمل فرق التفاوض والإش      

أن يتولى كبير المفاوضين من كلا الطرفين رئاسة المفاوضات بصورة مشتركة، ويلتزم            
الطرفان بتنفيذ التزاماتها على الفور طبقا لخارطة الطريق القائمة علـى أسـاس الأداء              

 ـ     –للوصول إلى حل دائم للصراع الفلسطيني        ى أسـاس    الإسرائيلي وهو الحل القائم عل
دولتين، والاتفاق على إنشاء آلية أمريكية وفلسطينية وإسرائيلية بقيادة الولايات المتحـدة         

 الجانبان بمواصلة تنفيذ الالتزامـات الراهنـة        كما يلتزم لمتابعة تنفيذ خريطة الطريق،     
  ).٢٣"(المنصوص عليها في خريطة الطريق إلى أن يتم التوصل إلى معاهدة سلام

توقع أن يخرج عن أنابوليس أكثر مما حدث بسبب مـا سـبق و              ولم يكن من الم   
وما كان لحكومة أولمرت إلا العودة لتنفيذ سياساتها        . بسبب الوظيفة التي عقد من أجلها     
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وبرامجها في الاستيطان والحصار وتهويد القدس واقتحام المدن فـي الـضفة الغربيـة              
أي فرض حقائق أمر واقع جديـد      وقطاع غزة واعتقال واغتيال المزيد من الفلسطينيين،        

  ) ٢٤. (على الأرض والمفاوض معا 
ومنذ أنابوليس أعلنت إسرائيل عن عدة عطـاءات اسـتيطانية جميعهـا تهـدف              
إستراتيجيا إلى فرض الإملاءات على المفاوضات وخاصة في منطقة القـدس، حيـث             

استباق نتائج  تهدف إلى إحاطة القدس من كل الجهات بالمستوطنات، وبالتالي الهدف هو            
  ).٢٥(مفاوضات الوضع النهائي قبل أن تبدأ

واعتبرت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية أن خطة إسرائيل بالبناء في           
 إلى سـلام مـع الفلـسطينيين،        لمدينة القدس الشرقية لا تساعد الجهود الرامية للتوص       

  .ات الوضع النهائي وأكدت رايس ينبغي ألا يكون هناك شيء يمكن أن يستبق مفاوض
والواضح أن إسرائيل أسقطت الجداول الزمنية المتعلقة بالتطبيق لأنهـا صـاحبة            

–أمريكيـة   (مقولة إنه ليست هناك مواعيد مقدسة، فهناك آلية تبلورت فـي أنـابوليس              
، سيكون فيها الجانب الأمريكي هو الحكم على التنفيـذ الفـوري            ) إسرائيلية –فلسطينية  

نبين في خارطة الطريق، ولكن المطلوب هو إلزام الولايات المتحدة بدور           لالتزامات الجا 
  .الوسيط

وبعد مؤتمر أنابوليس قام الرئيس جـورج بـوش بزيـارتين لإسـرائيل ، فـي                
، حيث دعا في زيارتيه لمنطقة الشرق الأوسط أنه يتعـين           ٢٠٠٨  و مايو     ٢٠٠٨يناير

، مع الـدعوة إلـى قيـام  دولـة           ةعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطيني      
فلسطينية قابلة للحياة متواصلة جغرافياً، وأعرب عن قلقه مـن التوسـع الاسـتيطاني،              
وطالب بإزالة البؤر الاستيطانية العشوائية، ولكنه في ذات الوقت لم يقترح حلولاً معينة             

أعلم أن القدس قضية صعبة، وبحاجة إلـى حلـول خلاقـة            : "وقال. بخصوص القدس 
، أي حل وسط بشأنها أي أن القدس الشرقية ليست أرضاً محتلة تنطبق             "نازلات قيادية وت
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  . عليها  قرارات الشرعية الدولية
 بدعم إسرائيل وحمايتها    ١٥/٥/٢٠٠٨كما تعهد بوش في خطابه في الكنيست في         

من أي اعتداء، مع تطرقه لجهود السلام بطريقة عادية جداً، ولم يشر إلى إمكـان حـل              
، والواضح مـن كـل     ) ٢٦.(اع الفلسطيني الإسرائيلي على  أساس رؤية الدولتين       الصر

بلورة مرجعية جديدة هي خارطـة      : ذلك أن الإدارة الأمريكية في عهد بوش سعت إلى        
ف بعيـدا عـن قـرارات الـشرعية         .ت.الطريق والاتفاقات الثنائية بين إسـرائيل وم      

  ). ٢٧(الدولية
  

  : أنابوليسالقدس بين خارطة الطريق ووثيقة
فرضت خطة خارطة الطريق مدخلاً أمنيـاً لعمليـة التفـاوض بـين إسـرائيل               
والفلسطينيين، أي على الفلسطينيين محاربة المقاومة واعتقال من يمارسها، ولذلك فهـو            
طلب شبه مستحيل إن لم يكن المستحيل ذاته، كما أن خارطة الطريق مشروطة أيـضاً               

 حالة إلى أخرى إلا بعد الانتهاء من الحالـة الأولـى،            بالتطبيق، فلا يجوز الانتقال من    
وبذلك فإن إسرائيل تضمن من خلال المماطلة عدم الوصول إلى قضايا الحل النهـائي              

  .والتي منها القدس
أما في أنابوليس، فقد وافقت إسرائيل على  التفاوض حول قضايا الوضع النهائي             

ود خارطة الطريق، وذلـك مـن خـلال         والتي منها القدس، مع تجاهل ترتيب وتتابع بن       
  .إصلاحات أمنية توجدها السلطة الفلسطينية على الأرض
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  خاتمة
يتضح من خلال الدراسة أن هناك تدهورا فـي وضـع القـدس مـن الإدارات                
الأمريكية المتتالية، حيث يلاحظ  أن فترة كلينتون الثانية أسوأ من فترة كلينتون الأولى،              

لى أسوأ من فترة كلينتون الثانية، وفترة بوش الابن الثانية أسـوأ            وفترة بوش الابن الأو   
من الأولى بالنسبة لمصير القدس ومستقبلها، حيث يلاحظ أن هناك تباينا فـي فتـرات               
الحكم الأربع، حيث اتجهت جميعها لصالح إسرائيل، وساهمت من خـلال مـشاريعها             

 الجانب في تهويد مدينة القـدس،       ومواقفها المتعددة في استمرار سياسة إسرائيل أحادية      
كذلك تعطيلها لإصدار قرارات من المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن تدين إسـرائيل             

  . نتيجة سياسة فرض الأمر الواقع في مدينة القدس
و رغم عقد مؤتمر أنابوليس، إلا أن ذلك لم يغير من الواقع شـيئاً حيـث شـنت          

  .تحظ بنقد أمريكيإسرائيل حملة تهويد شرسة ضد القدس لم 
  :التوصيات

العمل على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، حيث يلاحظ أن تعزيـز خطـوات              -١
 .التهويد جاءت نتيجة لاستمرار الانقسام الفلسطيني

العمل على إيجاد خطة فلسطينية من جميع القوى الفلـسطينية للعمـل ضـد               -٢
 .السياسات الإسرائيلية

لامية في جميع المحافل الدولية لتفعيل جميع       توحيد جهود الدول العربية والإس     -٣
 .القرارات الصادرة بحق القدس

العمل على استمرار آليات المقاومة حتى ولو من خلال التظاهرات، إلى جانب             -٤
المفاوضات، لتذكير الإسرائيليين بأن هناك خيارات أخرى للأمتـين العربيـة           

  .والإسلامية
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  -:الهامش
، مركـز   ٤٦الملف الأمريكي، سلسلة دراسات عـدد        مركز التخطيط الفلسطيني،     -١

  .١١، ص١٩٩٧التخطيط الفلسطيني، غزة 
 نبيل السهلي، الولايات المتحدة الأمريكية والاستيطان الإسرائيلي، صـامد  العـدد             -٢

  .١٢٩ ص١٩٩٨ يناير حزيران ١١٢
  .٢٢ الملف الأمريكي مرجع سابق ص-٣
 الـشرق الأوسـط، مجلـة الدراسـات           مارتن أنديك، سياسة إدارة كلينتون حيال       -٤

  .٢٠٥، ص١٩٩٣ صيف ١٥الفلسطينية العدد 
  .١٢٩  نبيل السهلي، مرجع سابق ذكره ص-٥
  .١٣٠  المرجع السابق -٦
  .١٣١  المرجع السابق -٧
  .٢٢  مركز التخطيط الفلسطيني، مرجع سابق ص-٨
  .١٣١  نبيل السهلي، مرجع سابق ص-٩

  .٢٣ مركز التخطيط الفلسطيني ص-١٠
  .٢٣  المرجع السابق ص-١١
  وليد الخالدي نحو الدولة الفلسطينية على الرغم مـن اتفـاق أوسـلو، مجلـة                 -١٢

  .١٢ ص١٩٩٥ خريف ٢٤الدراسات الفلسطينية، العدد 
  جمال البابا، الأرض والقدس في أفكـار كلينتـون، مجلـة مركـز التخطـيط                 -١٣

  .١٤، ص٢٠٠١الفلسطيني، العدد الأول مارس 
ح نوفل، عملية السلام بعد قمة كامب ديفيـد الثانيـة، مجلـة الدراسـات                 ممدو  -١٤

  .٩٤ ص٢٠٠٠ صيف٤٣الفلسطينية، العدد 
  .١٧__١٥  جمال البابا، مرجع سابق ص-١٥
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١٦- www. Moqatel.com. 

١٧- www.muslimworldleague.org.  
  . المرجع السابق-١٨
 محمد رشيد حسين، موقف الولايات المتحدة من القدس، الأعمال الكاملة للمؤتمر            -١٩

  . ٣١١، ص٢٠٠٧الدولي الأول لنصرة القدس، الجزء الأول حزيران 
العاشـر يونيـو   /   انظر الوثيقة في مركز التخطيط الفلسطيني، العـدد التاسـع      -٢٠

  . ٢٨٢، ص٢٠٠٣
رؤية الأمريكية والتحفظات الإسرائيلية، مركز      جمال البابا، خارطة الطريق بين ال      -٢١

  .٤٩، ص ٢٠٠٣العاشر، يونيو / التخطيط الفلسطيني، العدد التاسع 
، ٢٠٠٤يونيـو   ١٣/١٤ انظر وثيقة الضمانات مركز التخطيط الفلسطيني، العدد         -٢٢

   .٢٧٥ص 
23- arabs48.com  

تقبل، سياسات، العـدد     عبد الرحيم ملوح، الواقع والتطورات السياسية وآفاق المس        -٢٤
  . ٥٠، ص٢٠٠٧، ٣

   . ٩٥ ،ة ص٢٠٠٧ ، ٣ أكرم مسلم، مقابلة مع صائب عريقات، سياسات العدد – ٢٥
  . ١٦/٥/٢٠٠٨ القدس – ٢٦
  . ١٢/١/٢٠٠٨ الأيام– ٢٧
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من الجدير بالذكر التمييز بين موقفين أمريكيين من مـسألة القـدس، الأول يمثـل               
الموقف السياسي الرسمي الأمريكي من القدس، في حين يمثل الثاني الموقف الأمريكي            
الداخلي من القدس، وفي الوقت الذي اختلفت فيه السياسة الرسـمية الأمريكيـة  تجـاه                

مع الموقف الإسرائيلي وإن نظرياً، فإن الموقف الداخلي الأمريكي مـن القـدس             القدس  
كان يدفع دائماً باتجاه تعديل الموقف الرسمي الأمريكي للتقارب والتماهي مع الموقـف             

 . الإسرائيلي

بدأ اهتمام الولايات المتحدة في مدينة القدس يشتد ويتفاعل في الساحة الدوليـة               
 موقف الولايات المتحدة حينها، مع الموقف الدولي الذي نـادى           ، وكان ١٩٤٧منذ عام   

 وقـد   ١٨١.١حسب قرار الجمعية العامة رقـم       . بدولتين لشعبين، وتدويل مدينة القدس    
عبرت عن ذلك من خلال التصويت على قرارات الأمم المتحـدة ذات الـصلة، كمـا                

انيـا والاتحـاد    ومع ذلك فإن أمريكـا ومعهـا بريط       . رفضت نقل سفارتها إلى القدس    
 والصادر عن مجلس الوصاية في      ١١٤السوفييتي امتنعت عن التصويت على قرار رقم        

، والذي طالب إسرائيل بعدم نقل الوزارات والمكاتـب         ٢٠/١٢/١٩٤٩الأمم المتحدة في    
وبررت موقفها بأنها ليست متأكدة من صلاحية المجلس، ومـا إذا           . الحكومية إلى القدس  
    ٢.قانونية التي تخوله اتخاذ مثل هذا القراركان لديه السلطة ال

لكن في وقت لاحق فقد سحبت الولايات المتحدة دعمها لمشروع الكيان المنفصل،            
وبدلا من ذلك فقد اقترحت مشروعاً يعتبر صيغة أقل تدويلاً تحت رعاية مفوض الأمـم             

                                                           

1 See the Israeli position from the General Assembly Resolution 181, 29, 
November 1947, in: Ministry of Israeli Foreign Affairs, Jerusalem, 4/8/1999.  

2 Donald Neff, Jerusalem in U.S Policy, Journal of Palestine Studies, No. 89 
Autumn, 1993, pp. 30-46.  
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د الإشارة لم تر) ١٩٦٩-١٩٦٣(ففي عهد الرئيس الأمريكي ليندون جونسون 1 .المتحدة
يجب أن يكون هناك    : "إلى القدس في مبادرته الخاصة بالشرق الأوسط، والتي جاء فيها         

 ولم يتم طـرح     ٢".اعتراف كاف باهتمام الديانات الثلاث في الأماكن المقدسة في القدس         
كما أُصدرت مذكرتين في شهر حزيران      . الرؤية الأمريكية إلى كون المدينة مدينة دولية      

هما حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من تغيير وضـع         يوفي كلت . لقدس، بشأن ا  ١٩٦٧
 وتكرر عدم الإشارة عند مناقـشة       ٣.القدس، لكنها لم تشر إلى القدس كونها مدينة دولية        

الضم الإسرائيلي لشرقي القدس الذي حدث في الجمعيـة العـام للأمـم المتحـدة فـي                 
مريكي آرثر غولد برغ بالخطوة     على الرغم من عدم اعتراف السفير الأ      . ١٤/٧/١٩٦٧

  ٤.الإسرائيلية
كما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قراري الجمعية العامـة للأمـم             

، واللـذين طالبـا     ١٤/٧/١٩٦٧ و   ٤/٧، على التوالي في     ٢٢٥٤،  ٢٢٥٣المتحدة رقم   
ة بعد  إسرائيل بالتوقف عن أي إجراء يغير من وضع القدس، واعتبار التدابير الإسرائيلي           

، الذي أشار إلى    ١٩/١٢/١٩٦٨، في   ٢٢٤٣الاحتلال غير صحيحة، وكذلك القرار رقم       
  . بطلان الإجراءات الإسرائيلية

) ١٩٧٦-١٩٧٤(وجيرال فورد   ) ١٩٧٤-١٩٦٩( ريتشارد نيكسون    الم تكن إدارت  
من القدس أحسن حالاً من موقف إدارة جونسون، حيث بقيت السياسة الأمريكيـة مـن               

حالها ودخلت ضمن دائرة الغموض وتجنب التطرق إلـى القـدس قـدر             القدس، على   

                                                           

1 Ibid. 

2 Ibid. 

3 Ibid. 

4 Department of State Bulletin, July 31, 1967. p. 145-151 
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الإمكان سواء بين الولايات المتحدة وإسرائيل أو في المحافل الدولية، أو اتخاذ إجراءات             
وهو ما  .  من الضغط على إسرائيل لوقف تغييراتها في القدس        اًمن شأنها أن تشكل نوع    

  ١٩٦٩.١ام عبرت عنه مبادرة روجرز للسلام في المنطقة ع
وقد انعكس ذلك الموقف من القدس على موقف الإدارة الأمريكية من القـرارات             
التي صدرت في تلك الفترة، حيث امتنعت إسرائيل عن التصويت علـى القـرار رقـم                

، فـي   ١٣/١٢/١٩٧٢ بتاريخ   ٢٩٦٣؛ وكذلك القرار رقم     ٦/١٢/١٩٧١، بتاريخ   ٢٧٩٢
؛ والقـرار رقـم     ١٠/١٢/١٩٦٩ريخ  ، بتـا  ٢٥٣٥: حين صوتت ضد القرارات التالية    

؛ والقـرار   ٨/١٢/١٩٧٢، بتاريخ   ٢٩٤٩؛ والقرار رقم    ٢٠/١٢/١٩٧١، بتاريخ   ٢٨٥١
، بتـاريخ   )الفقـرة ب  (،  ٣٠٩٢؛ والقـرار رقـم      ١٥/١٢/١٩٧٢، بتاريخ   ٣٠٠٥رقم  

   ١٧/١٢/١٩٧٣.٢، بتاريخ ٣١٧٥؛ والقرار رقم ١/١٢/١٩٧٣
توان حكومته عـن تقـديم      ، لم ت  )١٩٨٠-١٩٧٧( جيمي كارتر وفي عهد الرئيس    

الدعم الدبلوماسي لسياسة إسرائيل الاستيطانية، فقد صوتت أمريكا ضد قرار الجمعيـة            
، الذي نص على اعتبـار جميـع        ٢٨/١٠/١٩٧٧، في   ٥١٣٢العامة للأمم المتحدة رقم     

الإجراءات والممارسات الإسرائيلية لتغيير الوضع القـانوني والـديمغرافي لـلأرض           

                                                           
 وكما يعلل عضو مجلس الأمن القومي وليام كوانت، فإن فشل تلك المبادرة، بـسبب أن كـلا مـن     1

فهما لم يعتقدا فقط بدعم قوة إسرائيل فحسب، بـل كانـا            . نيسكون وكيسنجر لم يضعا ثقليهما وراءها     
يعتبران أن من الأمور المضللة وربما الخطرة، محاولة تحسين العلاقات مع الخصوم بالضغط علـى               

الرباط، العـدد   الإسرائيلية، مجلة الوحدة،    -هشام الدجاني، تطور العلاقات الأمريكية    :  انظر .إسرائيل
  .١٨، ص ١٩٩٢، آب ٩٥-٩٤

 انظر قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين، الصراع العربي الإسرائيلي، بيروت، مؤسسة الدراسات             2
 .١٢٦-٩٩، ص ١٩٧٥، سنة ١٩٧٤-١٩٤٧الفلسطينية، المجلد الأول، 
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 كما امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن         ١.ية وتعيق السلام  المحتلة غير شرع  
، الـذي يـدين إسـرائيل، وممارسـاتها بـشأن إقامـة             ١٩٧٩ مارس   ٢٢،  ٤٤٦رقم  

المستوطنات، التي اعتبرها بدون أي سند قانوني، وتشكل عقبة خطرة في وجه التوصل             
     ٢.إلى سلام شامل

، ٤٥٢ويت على قرار مجلس الأمن رقم        الولايات المتحدة عن التص    وبينما امتنعت 
، الداعي إلى وقف الأنشطة الاستيطانية في المناطق المحتلـة، طبقـاً            ٢٠/٧/١٩٧٩في  

 :لتقرير اللجنة التي عينها مجلس الأمن في قرار سابق، فقد صرح المندوب الأمريكـي             
يتعلـق  أما فيمـا    . ٣"إننا طلبنا من إسرائيل أن توقف ممارساتها في بناء المستعمرات         "

، فقد صوتت عليه الولايـات المتحـدة،        ١٩٨٠ الذي اتخذ في مارس      ٤٦٥بالقرار رقم   
والذي أدان السياسية الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ودعـا إلـى تفكيـك              

 لكنها سرعان ما تراجعت عنه، حيث أصدر كارتر بيانا تنصل فيه مـن              ٤المستوطنات،
ايروس فانس، بأنه المسؤول عن هـذا التقـصير،         التصويت، وأعلن وزير خارجيته س    

، وهي خطوة   "إن التصويت على هذه الصورة جاء بسبب الإخفاق في الاتصالات         : "وقال
    ٥.فُسرت على أنها بسبب ضغط اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة

ورغم هذا التراجع في مواقف الإدارة الأمريكية فقد شـاركت هـذه الإدارة فـي         

                                                           

1 Jerusalem in the United Nations resolutions 1947-1995, op. cit, pp. 50-51. 

2 Security Council resolution No. 446, 22/3/1979. 
3 Ibid.  
4 Security Council resolution No. 465, 1/3/1980. 

، ١١٢ انتصار خليل الشنطي، الولايات المتحدة والاستيطان الإسرائيلي، صامد الاقتـصادي، العـدد              5
   ١٢٣، ص ١٩٩٨
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 كمـا شـاركت     ١٨/١٢/١٩٧٨.١لى قرارات إدانة لإسرائيل، كمـا فـي         التصويت ع 
واشنطن في عهد كارتر في المفاوضات بين مصر وإسرائيل، وفي ظل الاحتدام الـذي              
ثار حول القدس في كامب ديفيد فإن الإدارة الأمريكية سجلت موقفها من القدس، بحسب              

ت القانون الدولي الذي يحدد     طلب الجانب المصري، بأنها مدينة محتلة وتخضع لاعتبارا       
 وقـال   ، وعندما قرأ بيغن الكتـاب استـشاط غـضبا         ٢.حقوق وواجبات الدولة المحتلة   

اجمعوا الحقائب للعودة إلى إسرائيل، فنحن لم نحضر من أجل تقسيم القـدس             : "لمعاونيه
 على أن يقـوم كـل مـن     ، ولحل المشكلة التي نشأت، تم الاحتفاظ بالكتاب       ٣".من جديد 

ين المصري والإسرائيلي بإرسال كتب منفردة إلى الرئيس الأمريكي كارتر حـول   الجانب
 موقف الولايات المتحدة     مع تأكيد كارتر على أن     ٤.القدس، تم إلحاقها كجزء من الوثيقة     

من القدس باقٍ كما تم التعبير عنه من قبل السفير جولدبرج في الجمعية العامـة للأمـم                 
 وقت لاحق السفير يوست في مجلـس الأمـن فـي            ، ثم في  ١٤/٧/١٩٦٧المتحدة في   

٥".١/٧/١٩٦٧ 

                                                           
  . ١٨/١٢/١٩٧٨، بتاريخ ٣٣/١١٣قرار الجمعية العامة رقم  1

  .٢/٧/١٩٩٣ موطي بسوك، القدس المشكلة الأصعب، دافار، 2

  . المصدر نفسه 3

 انظر رسائل كل من الرئيس السادات ورئيس الوزراء مناحيم بيغن إلى الرئيس الأمريكي كارتر، في                4
  :، في١٩٧٩ مارس ٢٦

U.S Department of Stat, Selected Document, No. 11, (Washington, D.C. U.S Government printing office, 

1979. 

5 "Reply from us president Jimmy Carter, to Anwar Sadat, President of Egypt, concerning the position on 

the status of Jerusalem, September 1979", in: in: Documents on Jerusalem, Palestinian,   Jerusalem: 

Palestinian Academic Society for the Study of international Affaires (Passia) 1st ed., 1996, p. 179. 
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لكن موقف الرئيس كارتر بخصوص عدم تقسيم المدينة، وعدم تـدويلها اقتـرب             
مهما كان الحل الذي يمكن الموافقـة عليـه،         ": كثيراً من الموقف الإسرائيلي، حيث قال     

كما تحدث عن عبور    ،  "فيجب علينا المحافظة على القدس غير مقسمة من الناحية المادية         
آمن إلى الأماكن المقدسة والحقوق الأساسية لمواطني المدينة، وبقيت الإشارة الوحيـدة            

وضع الأماكن الدينية لكل ديانة تحت سـلطة ممثلـي هـذه            "للنظام الدولي في وجوب     
 1".، وليس للسيادة المناطقية في القدس"الديانة

) ١٩٦٧م التعبير عنه بعـد العـام        والذي ت " (وحدة المدينة "التمسك الأمريكي بـ    
نجده يستجيب من الناحية الفعلية للأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل باحتلالهـا للقـسم              
الشرقي وإعلان القدس عاصمة موحدة لها، خاصة بعد إسقاط فكرة التـدويل كعنـصر              
ملازم لمبدأ وحدة المدينة، كما أن الحديث عن تدويل الأمـاكن الدينيـة فقـط يكـرس                 

  .سيطرة الإسرائيلية الكاملة على المدينة باستثناء أماكن دينية محدودةال

ن موضوع القـدس، حيـث      عنهاية ولاية الرئيس كارتر تراجعاً ملحوظاً       شهدت  
، ٤٧٦(امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن الـدولي رقـم              

 دول  ستلمتحدة ضمن   كانت الولايات ا  ) ٢٩/٧/١٩٨٠( و بعد شهر     ٢،)٣٠/٦/١٩٨٠
اقترعت ضد قرار الجمعية العامة الذي طالب إسرائيل بالانسحاب من المنـاطق التـي              

، ومع ذلك بقيـت     الشرقية وعدم تغيير وضع القدس      القدس ا، بما فيه  ١٩٦٧احتلتها عام   
السياسة الرسمية للإدارة الأمريكية تنادي بعدم مشروعية الاستيطان بـشكل عـام فـي              

  عقبـة فـي طريـق     "معتبـرة الاسـتيطان     . لـة بمـا فيهـا القـدس       الأراضي المحت 

                                                           
1  Dore Gold, Israel's rights in Jerusalem, Jerusalem Centre for public affairs. 

 إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس وشجب استمرار إسـرائيل فـي                2
 .غيير المعالم المادية للقدست
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    ١". السلام
مرحلـة ذهبيـة فـي مـسار     ) ١٩٨٨-١٩٨١( رئاسة رونالد ريغان  امثلت فترت 

العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وكان من مظاهرها، التغيـر النـوعي فـي الموقـف              
 ـ      -الأمريكي من مجمل الشأن الفلـسطيني      ق بالقـدس   الإسـرائيلي، وخاصـة مـا يتعل

والاستيطان، حيث عارضت هذه الإدارة رؤية الإدارات السابقة من الاستيطان، حيـث            
 مع تـشجيع بقـاء      ٢"المستوطنات غير ضرورية ولكنها ليست غير شرعية       ":قال ريغن 

وقد تم تبني الموقف نفسه في إدارة ريغن في ولايتـه           . القدس تحت الإدارة الإسرائيلية   
عقبة أمـام   "ف المستوطنات بأنها شرعية، وأنها لا تعدو كونها         الثانية، والمتمثل في وص   

 ومع ذلك فقد عبرت إدارة ريغن عن انتقادها للاستيطان على لـسان وزيـر               ٣".السلام
الخارجية الأمريكي شولتز، لكنها وفي نفس الوقت امتنعت عن التصويت علـى قـرار              

ف بالقانون الأساسـي  ، المتضمن عدم الاعترا٢٠/٨/١٩٨٠، بتاريخ   ٤٧٨مجلس الأمن   

                                                           
ومن ذلك أيضاً إعـلان منـدوب       . ١٩٨٢، ومبادرة ريغان عام     ١٩٦٩ انظر مشروع روجرز عام      1 

إننـا نعـارض هـذه      : "الولايات المتحدة، السفير جيمس ليونارد في مناسبات عدة في الأمم المتحدة          
صفها تحكم مـسبقاً علـى نتيجـة        المستعمرات، ونحن نعارضها لأننا نعتقد بأنه يمكن النظر إليها بو         

: انظـر ". المفاوضات، إضافة إلى أننا نعتقد بأنها تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي            
جيفري أرونسون، مستقبل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة والقطاع، بيروت، مؤسسة الدراسـات            

 .   ٧٧، ص ١٩٩٦الفلسطينية، الطبعة الأولى، 

2 John, Quigley, United States complicity in Israel's violations of Palestinian 
rights, the yearbook of international law, vol. 1, 1984, p. 109.  

3  Walid Khalidi, the Half-Empty Glass of Middle East peace (j. p. S), Vol. XIX 
No. 3, spring 1990, p. 31; 

  . أن مبادرة ريغن للسلام تضمنت وقف الاستيطانيشار هنا إلى
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، وهو الأمر الذي عده البعض اعترافاً واقعيـاً         ١٩٨٠للقدس الذي أصدره الكنيست عام      
 وكان كل ما استطاعت أن تفعله إدارة ريجان هو أن تدعو            ١.بالقدس عاصمة لإسرائيل  

.  إلى تجميد بناء المستوطنات، من أجل دعم المفاوضات العربيـة الإسـرائيلية            لإسرائي
  . فضته إسرائيلوهو ما ر
  

 ٢عدة تطـورات حاسـمة،    ) ١٩٩٢-١٩٨٩( شهدت ولاية الرئيس جورج بوش    
عقبـة  "وتضارب رؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي رأت إدارته في الاستيطان            

 وشامير الذي ينتمي إلى معسكر اليمين والذي يؤمن بفـرض           ٣،"في سبيل تحقيق السلام   
  ".أرض إسرائيل"ان في كل أنحاء السيطرة الكاملة على القدس، والاستيط

 فالإدارة الأمريكية، وعلى لسان جيمس بيكر، تعهدت بـضمان قـروض لبنـاء             
منازل للمهاجرين السوفييت الجدد على أن لا تستعمل هذه الأموال في المناطق المحتلة،             

م الأمر الذي أُعتبر سابقة أمريكية منذ عهد إدارة ايزنهاور بربط المعونة الأمريكية بعـد    
أن :  منها القدس الشرقية، عندما قـال      ىلكن شامير استثن  . استعمالها في المناطق المحتلة   

                                                           
، ١٠٧ انتصار الشنطي، الولايات المتحدة الأمريكية وقضية القدس، مجلة صامد الاقتصادي، عـدد              1

  .١٧٨، ص ١٩٩٧ مارس - فبراير-بيروت، يناير

التـالي   منها حدوث هجرة يهودية واسعة إلى إسرائيل، تزامنت مع تفكك الاتحاد السوفيتي سابقاً، وب              2
  .، وما ترتب عليها من استحقاقاتىزيادة شهية الضم والاستيطان، إضافة إلى حرب الخليج الأول

3 President George Bush, press conference, palm Springs, CA, March , 1990 as 
in: Report on: Israeli settlement in the occupies territories, The Foundation for 
Middle East peace. February 1994, p. 8;    

؛ موطي بسوك، القدس المـشكلة      ١/١٠/١٩٩١ أهارون فافو، مثلما فعلت غولدا، يديعوت أحرونوت،        
 . ٢/٧/١٩٩٢الأصعب، دافار، 
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إسرائيل سوف تسير قدماً في الاستيطان اليهودي بين جبل الزيتون وجبـل سـكوبس،              
 وقـد   ١".أن المهاجرين يتمتعون بحرية الاختيار التام بالنسبة لأمـاكن إقـامتهم          "مؤكداً  

ة موقفها من توطين اليهود السوفيت في الأراضي المحتلة، بمـا           أعلنت الولايات المتحد  
إن الولايات المتحدة تعتبر المستعمرات عقبة في طريـق الـسلام،           : "فيها القدس، بقولها  

وتعارض بشدة توطين اليهود السوفيت في الأراضي المحتلة، كما أنه لا يمكن لإسرائيل             
عملية استيعاب اليهود السوفيت مـن أجـل        أن تستخدم المساعدات التي تُقدم لها لتمويل        

 ثم أعقـب ذلـك مـشكلة ضـمانات          ٢،"توطينهم في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس      
القروض بين الإدارتين، والتي حُسمت بمجيء رابين إلى السلطة، مع استثناء القدس من             

  .   قرار التجميد الذي تعهد به رابين
ت ناحية تبني الخطاب والموقف الأمريكي من       أما بالنسبة لإدارة كلينتون فقد اتجه     

، وفي مقابلة للرئيس كلينتون لمجلة الشرق الأوسط مـن          ١٩٩٢القدس، فقبل انتخابات    
أنا أعترف بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، ويجب أن تبقى          : "الداخل، فقد صرح بقوله   
  3".القدس مدينة غير موحدة

  

                                                           
  . ٥/٣/١٩٩٠ هآرتس،  1

طينية، ، مجلة الدراسات الفلـس    )وثائق دولية ( سياسة الولايات المتحدة في شأن هجرة اليهود السوفيت          2
  . ١٧٩، ص ١٩٩٠، ربيع ٢العدد 

3 Middle East Insight, Volume IX, No. 1, pl. 15. 

وقد كرر الأمر في كتاب أصدره مع نائبه روبرت أل غور إبان الحملة الانتخابية فـي أواخـر عـام                    
سلافة حجاوي، سلـسلة    ) إشراف(أنظر الملف الأمريكي،    .  بشأن سياساته الداخلة والخارجية    ١٩٩٢

  . ١٣، السلطة الفلسطينية، مكتب الرئيس، ص ٤٦راسات وتقارير، عدد د
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رة الأمريكية إلى القدس، كما أن الحزب       ودعا في دعايته الانتخابية إلى نقل السفا      
، أن القدس   ١٩٩٢الديمقراطي الذي ينتمي إليه كلينتون، اعتبر في اجتماعه المنعقد عام           

 في حين تضمن كتاب العناوين الرسـمي الخـاص بـوزارة            ١.عاصمة أبدية لإسرائيل  
 ٢.رسمية، للمرة الأولى اسم القدس كعاصمة إسرائيل ال       ١٩٩٤الخارجية الأمريكية لعام    

وهو تغير واضح لما درجت عليه الإدارات السابقة من رفض هذه المسألة ولو ظاهرياً              
    ٣.وترك ذلك تقرره المفاوضات بين الجانبين

شهدت ولاية كلينتون الأولى تساهلاً بشأن الاستيطان في الأراضي المحتلة بمـا            
ا بإدارة  ديطان، مما ح  وبمجيء الليكود في عهد نتنياهو تصاعدت حمى الاست       . فيها القدس 

إن المـستوطنات   : "كلينتون إلى انتقاد تلك السياسة، على لسان الرئيس كلينتون، بقولـه          
 كما وصفت الخارجية الأمريكية قرار الحكومة الإسـرائيلية         ٤،"عقبة في طريق السلام   

    ٥.منح المستوطنات مرتبة منطقة تطوير، بأنه مقلق، وقد يعقد عملية السلام
 البناء في جبل أبو غنيم ليضع الولايات المتحدة أمام اختبـار صـعب              جاءبينما  
دون اتخاذ مجلس الأمـن،     عندما حالت    لعملية السلام،    اً لإسرائيل وراعي  اًبوصفها حليف 

، ٣٧٤٧قراراً يدين إسرائيل، نتيجة لأعمالها في القدس الشرقية، سـواء فـي جلـسته               
                                                           

1 Donald Neff, Jerusalem in U.S Policy, Journal Palestine Studies, No. 89 
Autumn, 1993, p. 30. 

  . ٢١/١٢/١٩٩٤ دورا بارل، القدس تظهر كعاصمة إسرائيل، دافار، 2

3 Statement by Us president Bill Clinton, March 16, 1994, and press statement 
by US President Clinton on Jerusalem, 24 march 1994, (Excerpts) in: 
Documents on Jerusalem, op. cit., p. 186, 197.  

  . ١٧/١٢/١٩٩٦سحق بن جورين، معاريف، إ 4

  . ١٥/١٢/١٩٩٦  هآرتس، 5
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، ١٩٩٧ مـارس    ١٢لمعقودة فـي    ، ا ٣٧٥٦جلسته  أو  ،  ١٩٩٧ مارس   ٧المعقودة في   
 مما دفع بالدول الأوربية، صاحبة مشروع قرار الإدانة، إلـى           ١نتيجة استخدامها للفيتو،  

، ٢٤/٤/١٩٩٧التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أصدرت قراراً، بتـاريخ            
 دول هـي الولايـات المتحـدة وإسـرائيل، وجـزر         ٣صوتاً، ومعارضة   ١٣٤بأغلبية  
يزيا،  يدين الإجراءات الإسرائيلية، ويؤكد على أن كافة تلـك التـدابير فـوق               ميكرون

، غير قانونية ويطالب بالوقف الفوري والكامـل لجميـع          ١٩٦٧الأراضي المحتلة عام    
وقد تكرر الأمر نفسه لدى تصويت الجمعية العامة        . أنشطة الاستيطان، ووقف الدعم له    

  . ١٦/٧/١٩٩٧على قرار مماثل صباح 
برز التغير الجذري الرسمي والصريح في موقـف الإدارة الأمريكيـة مـن             كما  

 يونيـو   ٣٠ التي أصدرها الرئيس كلنتـون فـي       ئالقدس، من خلال ورقة إعلان المباد     
، ونصت على اعتبار كافة الأراضي المحتلـة، ولـيس          )أي قبل اتفاق أوسلو   (،  ١٩٩٣

لياً في الأمم المتحدة خـلال       وترجم هذا الموقف عم   .  عليها اً متنازع يالقدس فقط، أراض  
 إثر مجزرة الخليل، حيث امتنعت      ١٩٩٤ مارس   ١٨جلسة مجلس الأمن التي عقدت في       

الولايات المتحدة عن التصويت على فقرتين في مشروع القرار المقدم للمجلس، لأنهمـا             
  ٢.تصفان القدس بأنها منطقة محتلة

نحن ببـساطة لا    : ".. بقولها فقد علقت مادلين أولبرين وزيرة الخارجية الأمريكية      
 علـى أنهـا أراض      ١٩٦٧نعتبر أن الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب          

محتلة، لأن ذلك من وجهة نظري يمكن أن تعتبر هذه اللغة غير محايدة، كما أنها تشير                
                                                           

1 See: Statement by UN Ambassador Richardson on the US veto of a UN 
Resolution calling on Israel to stop settlement construction in East Jerusalem, 
March 21, 1997 (Excerpts). In: Documents on Jerusalem, op. cit., p. 210-211. 

2 Security Council No. 904, 18/3/1994. 
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إلى السيادة على هذه الأراضي، الأمر الذي ينبغي أن يتقرر في المفاوضات بين منظمة              
، "ر وإسرائيل، اللتين قررتا أن يؤجل هذه الموضوع لقـضايا الوضـع النهـائي             التحري

، على الأراضي التـي     ١٢/٨/١٩٤٩وفي المقابل وبينما نعتبر انطباق اتفاقية جنيف        "...
، لكننا نعارض الإشارة الى القـدس فـي هـذا القـرار             ١٩٦٧احتلتها اسرئيل في عام     

أوضحت طالما أن هذه اللغة منـصوص       وسنبقى نعارض ذلك في المستقبل، كما سبق و       
  .عليها فإننا سوف نستخدم حق الفيتو

ن مصير القدس تقرره المفاوضـات      إ : وبذلك أرادت الإدارة الأمريكية أن تقول     
، وذلك على الرغم من التفـاوت       "بين الطرفين، تحت شعار نقبل بما يتفق عليه الطرفان        

عاد الأمم المتحدة من لعب دور مؤثر في        استبوما يعنيه ذلك من     الكبير في قوة الطرفين،     
    ١.هذا الصراع، وهو ما تفضله إسرائيل

عامـل  " ومن التغييرات التي شهدتها تلك السياسة النظر إلى الاستيطان على أنه            
وعندما حاولت السلطة   ". عقبة في طريق السلام   " بعد أن كان     ٢،"تعقيد في مسيرة السلام   

طان ومطالبة واشنطن بالتدخل، جاء الـرد مـن قبـل          الفلسطينية، إثارة موضوع الاستي   
نقر "، بأننا   ١٩٩٥ يناير   ١٠الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية كريستين شيلي، في         

ونطالـب الطـرفين    ) ئإعلان المبـاد  (بأن المستعمرات مشكلة، لكننا أيضاً نرجع إلى        

                                                           
  . ١٦/٣/١٩٩٤ معاريف،  1

حاول القنصل الأمريكي الإعراب عن موقف الإدارة الأمريكية لرئيس بلدية القـدس الجديـد               عندما   2
، في منطقـة رأس العمـود ذات   "معاليه هزيتيم" فيما يخص توطين يهود في حي  أوري لوبليانسكي،

وذكر المصدر أن وجهـة     . الأغلبية الفلسطينية، إضافة إلى هدم بيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية         
لنظر الأمريكية تتلخص في أن الاستيطان في تلك المنطقة ذات الكثافة العربية قد تسبب حالة غليان                ا

المستوطنات لا تساهم فـي العمليـة       "معرباً عن أن    . في فترة حساسة تمر بها منطقة الشرق الأوسط       
 . ٤/٤/٢٠٠٣عربي، / حرونوتأصحيفة يديعوت موقع : انظر".السلمية
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    ١".بالتعامل مع هذه القضايا في مفاوضاتهما
 الفيتو لإلغـاء مـشروع قـرار        ١٩٩٥ مايو   ١٧في  ات المتحدة   استخدمت الولاي 

 بدعوى  ،لمجلس الأمن يطلب من إسرائيل العدول عن مصادرة أراض عربية في القدس           
 فيما اعتبر بدايـة منافـسة بـين         ٢.أن مجلس الأمن ليس الإطار المناسب لحل المشكلة       

  .كيةالإدارة الأمريكية والكونجرس قبيل الانتخابات العامة الأمري
لكن الانحراف الكبير في السياسة الأمريكية تجـاه القـدس، تمثـل فـي اتخـاذ                

  قراراً يقضي بنقل نقل السفارة الأمريكية        ١٩٩٥،٣ تشرين أول    ٢٩الكونجرس بتاريخ   
، مـع إعطـاء الـرئيس       ١٩٩٩ مـايو    ٣١من تل أبيب إلى القدس، في موعد أقصاه         

 وقـد  ٤.ن القومي الأمريكي تستدعي ذلك الصلاحية للتمديد، إذا ما رأى أن مصلحة الأم       
أعلن كلينتون بأن هذا الإجراء لا ينفي معارضته له، حتى تقرر الأطراف المعنية بعملية              

ثم أردف قـرار    . السلام في الشرق الأوسط الوضع النهائي للمدينة عن طريق التفاوض         

                                                           
تقبل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة و القطاع، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلـسطينية، الطبعـة الأولـى،                رونسون، مس أ جيفري   1

  .٦٤، ص ١٩٩٦
  .١٣، ص ١٩٩٩، دمشق، فبراير ٢ فيصل أحمد، القدس في سياسة الولايات المتحدة، مجلة الأرض، عدد 2

: انظـر . ١٩٨٤ بدأت في عام يب إلى القدس من قبل الكونجرس الأمريكيشار هنا إلى أن محاولات نقل السفارة الأمريكية من تل أبي 3 
  .١٥، السلطة الفلسطينية، مكتب الرئيس، ص ٤٦الملف الأمريكي، سلسلة دراسات وتقارير، عدد 

 ٩ـ  والنائب نيوت جنجـريتش، بتـاريخ   ١٩٩٦ قدم السناتور روبرت دول ـ الذي خاض انتخابات الرئاسة ضد كلينتون أواخر عام  4
عيا الإدارة إلى الشروع في أعمال البناء التمهيديـة فـي موقـع             ا، مشروعي قرار متطابقين في النص إلى الكونغرس، د        ١٩٩٥مايو  

، أقـر  ١٩٩٥ أكتوبر ٢٣وبتاريخ . ١٩٩٩ مايو ٣١، والالتزام بفتحها في موعد أقصاه  ١٩٩٦السفارة الجديد في القدس قبل نهاية سنة        
ال تعديل عليه بطلب من الإدارة الأمريكية، ويقضي هذا التعديل بتعليق مفعول القانون لفترات متتالية مـن                 قانون نقل السفارة بعد إدخ    

  : انظر نص القرار في.  أن مصلحة الأمن القومي الأمريكي تستدعي ذلكىستة أشهر بطلب من رئيس الجمهورية، إذا ما رأ

Documents on Jerusalem, Jerusalem: Palestinian Academic Society for the Study of international Affaires 

(Passia) 1st ed., 1996, p. 201-203; alquds, 20/10/1995. 

يشار إلى أنه سبق للكونجرس عرض موضوع نقل السفارة من تلك أبيب إلى القدس في عهد ريجان، إلا أن مـشروع القـرار واجـه                          
  . صعوبات جمة
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 ـ               ١٠٠غ  نقل السفارة بقرار آخر من قبل مجلس النواب، والذي دعا إلى تخـصيص مبل
    ١.مليون دولار من ميزانية الحكومة الأمريكية، لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس

وهذا الموقف فوق أنه يتعارض مع المقررات الدولية بحق المدينة، فإنه لا شـك              
 لرسالة التطمينات الأمريكية للفلسطينيين، وفيه استباق لمفاوضات الوضـع          اًيعتبر خرق 

وقف الإسرائيلي، وبالتالي لا يتناسب مع صفة الجانب الأمريكـي          النهائي، ويستجيب للم  
وقد أعلن هذا القرار في أكثر من مناسـبة، وعلـى مختلـف             ".  لعملية السلام  راعٍ"كـ  

 وعن ذلك يقول بول فندلي، عضو الكـونجرس         ٢.المستويات، وبات تطبيقه مسألة وقت    
 في الكنيست الإسـرائيلي، لا       كما هو الأمر   :في الكونجرس الأمريكي  "الأمريكي السابق   

يوجد من يعترض على السياسيين الذين يصفون القدس بأنها عاصمة إسرائيل الأبديـة             
  ٣".والموحدة، ومقر حكومتها

، ١٩٦٧ مما سبق يتضح لنا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة قد أظهرت منذ عام             
                                                           

يشار هنا إلى أن الأرض المخصصة لنقل السفارة        . ٢٤/٣/١٩٩٨رحونوت  أيتمار اينجرن يديعوت    إ 1
  : رض فلسطينية مصادرة ، انظرأالأمريكية في القدس هي 

Walid Alkhalidi, The Ownership of the U.S. Embassy Site in Jerusalem,  Beirut: 
Institute for Palestine Studies, 1st  ed., , 1997.  

2  See the implications of the US Embassy Relocation on: Walid Khalidi, 
Stacking the Deck: Implications of the U.S. Embassy Relocation, Jerusalem 
Quarterly file, No. 8, spring 2000, institute of Jerusalem Studies, p. 5-8; 
Graham Usher, The U.S. Embassy move and Arab Property in West Jerusalem, 

op. cite. P. 9-17. 

، الموقف  )، ورئيس مجلس المصلحة القومية    ١٩٨٣-١٩٦١عضو الكونجرس الأمريكي    ( بول فندلي    3
صـراع الهويـة    : بيت المقدس وأكناف بيت المقـدس     "الدولي من قضية القدس، في ندوة يوم القدس         

  .١٤٠، ص ٢٠٠٠ ، عمان،١٩٩٩ أكتوبر ٤-٢والأرض، الندوة العاشرة، 
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لأراضي العربية المحتلة بما    موقفاً داعماً لإسرائيل من قضية الاستيطان الإسرائيلي في ا        
فيها القدس، وعلى الرغم من أن معظم تلك الإدارات وبالذات إدارتي بـوش وكـارتر               
حاولت لسبب أو لآخر الاعتراض على تلك السياسة الاستيطانية، معتبـرة الاسـتيطان             

بمعنى أن الاعتراض هو لأسباب سياسـية       عائقا أمام إحلال السلام في الشرق الأوسط،        
بالأفعال، وهو ما سمح لإسرائيل     الأقوال  تقترن  مبدئية أو قانونية، ومع ذلك، لم       وليست  

  .بالمضي قدماً في سياستها الاستيطانية في القدس والأراضي المحتلة عموماً
التي صدرت عن الأمـم المتحـدة       المتواصلة  عدم استجابة إسرائيل للدعوات     إن  

لقدس، والتي تطالب بـالكف عـن       ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بخصوص مدينة ا      
أعمال الاستيطان، وسياسة فرض الحقـائق الـسياسية والديموغرافيـة فـي القـدس،              

من شأنه أن ينتهـك صـراحة قـرارات         ليس فقط   والمحافظة على خصوصية المدينة،     
مخططات إسـرائيل بخـصوص     بل إنه يثير مزيداً من المخاوف من        الشرعية الدولية،   

ة عموماً، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبـار حجـم الاسـتيطان            القدس والأراضي المحتل  
 وهو ما   ١.المؤسسة الرسمية الإسرائيلية  والتشجيع الذي يلقاه من قبل      ووتائره السريعة،   

                                                           

وقد أصدر في هذا    .  كان للكنيست الإسرائيلي، على سبيل المثال، مواقف داعمة لضم المدينة واعتبارها عاصمة للدولة داعياً إلى استيطان كل جزء منها                   1

يعود الكنيست ويقـرر  : "ذي جاء فيه، وال ٢٨/٣/١٩٩٠ من القرارات، في مناسبات متعددة، منها قراره الذي اتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ               اًالشأن عدد 

أن القدس الموحدة والكاملة وتحت السيادة الإسرائيلية هي عاصمة إسرائيل وممثليه لا يشاركون في أي مفاوضات في شأن وحدتها والسيادة الإسرائيلية                     

وتثبيـت بنيتهـا الاقتـصادية والـصناعية        ). ربتـي يروشـاليم   (ـ يناشد الكنيست سكان الدولة والقادمين الجدد الاستيطان في القدس الكبرى            ٢. عليها

، ليتبنى قـراراً شـبيهاً بـالقرار        "يوم القدس "، والتي تزامنت و     ٩/٥/١٩٩٤وعاد الكنيست في جلسته المنعقدة بتاريخ       ...". والتكنولوجية وسلامة سكانها  

دينة وتوحيدها، يعود كنيـست إسـرائيل ويقـرر أن القـدس      عاماً على تحرير الم٢٧، ومرور   ٥٧٥٤ أيار   ٢٨ـ في يوم القدس،     ١" السابق، جاء فيه    

ـ يقرر الكنيست أنه يجب منع      ٢. عاصمة إسرائيل ستبقى إلى الأبد مدينة موحدة، تحت السيادة الإسرائيلية، تؤمن فيها حرية العبادة لأبناء جميع الأديان                

وقد أيدت القرار تسع كتل     ...". سياسيا أو أمنيا وإنما روح الشعب اليهودي      القدس وضواحيها ليست موضوعاً     . كل محاولة للمس بمكانة المدينة ووحدتها     

وقـائع  : "نظر بالتعاقبا.  من بينها العمل والليكود وميرتس والمفدال وتسومت وأغودات يسرائيل ويِعود وشاس وموليدت           ةبرلمانية من بين الإحدى عشر    

  .٦٨٦٥، ص )٩/٥/١٩٩٤(، ٢٩و ، كراس رقم . ٣٠٤٦، ٣٠٣٧، ص )٢٩/٣/١٩٩٠ ـ ٢٦(، ٢٣، كراس رقم "جلسات الكنيست
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لا يبقي شيئاً للتفاوض عليه، ويهدد احتمالات تحقيق تسوية مستقبلية بخصوص القدس،            
   .تأخذ في الاعتبار حقوق واحتياجات أطراف النزاع

أما على الصعيد الفلسطيني فإن إصرار إسرائيل على اعتبـار القـدس بـشقيها              
الشرقي والغربي عاصمتها الأبدية، ومواصلة الاستيطان في المدينة والتـضييق علـى            
سكانها الفلسطينيين وإغلاق المدينة دونهم من جهة، وعدم الاستجابة لكافـة الـدعوات             

جهة ثانية، فإنه زاد من تمـسك الفلـسطينيين         الأممية بالتوقف عن تلك الممارسات من       
أسـطورة  ) الفلسطيني والعربي والإسلامي (بمطالبهم في القدس، وعزز في الوعي العام        
وهذه الأسطورة تنمو في أذهـان وقلـوب        "المدينة المقدسة التي يصعب الوصول إليها،       

وضوع القـدس    وهو ما يجعل م    ١."وتدفعهم إلى التشدد في مواقفهم    ) الفلسطيني(شبابنا  
موضوعاً مرشحاً لمزيد من التصعيد في المستقبل، أما حديث السلام فهو في حد ذاتـه               
قيمة عليا لا ينبغي ولا يجوز إنكارها، ولكنه من الناحية الواقعية مـا زال بعيـداً عـن                  
المرتكزات الفعلية المستندة إليهـا مـسيرة التـسوية الـسياسية للـصراع العربـي ـ        

 فيما يتعلق بالقدس التي يمثل زوال الاحتلال عنهـا روح الـسلام             الإسرائيلي، وخاصة 
  العادل والدائم

  : المصادر والمراجع 
، )ن.ب(، )ط.ب(، ١، جـ١٩١٧  -١٨٦٥تاريخ الصهيونية : جريس، صبري-

 .٤٣ص.١٩٨٧القدس، 

 .٤٣، ص المصدر السابق -

ة في علم اجتماع الأيديولوجية الصهيونية، دراسة حال: المسيري، عبد الوهاب محمد -

                                                           
 -  مستقبل القدس العربية، أعمال المؤتمر الدولي السابع الذي نظمـه مركـز الدراسـات العربـي                 1

  .٤٣٢، ص ١٩٩٩، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، ٢٣/٢/١٩٩٩الأوربي، من 
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  .٥٢-٥١ص . ١٩٨٢ ١، الكويت، ك٦٠،  عالم المعرفة، عدد)ط.ب(،١المعرفة، ق
الصهيونية غير اليهودية، جذورها في التاريخ الغربي، ترجمة أحمد : الشريف، ريجينا -

  .٢٩، ص١٩٨٥، الكويت، ٩٦عبد االله عبد العزيز، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، عدد 
 أي الاضطهاد والقهر الذي عاناه اليهود في المجتمعات الأوروبية -:ةالمسألة اليهودي -

على مر السنين، حيث كانت دينية سابقاً وأصبحت عرقية ثم قومية؛ المسيري، مصدر 
  .٥٧-٥٦سابق، ص

، )ط.ب(، ١٩١٨-١٩٠٨النشاط الصهيوني في الشرق وصداه : قاسمية، خيرية -
  ١٢ص.١٩٧٣، بيروت، لبنان، أيار مركز الأبحاث–منظمة التحرير الفلسطينية 

، ١٩١٤-١٨٣١مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث : عوض، عبد العزيز محمد -
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بالاشتراك مع مكتبة المحتسب، بيروت، )ط.ب(

  .٤٢ص. ١٩٨٣لبنان، 
- Eban, Abba: My People , New York, 1968. P.322. .  
، ن الاستعمار وفلسطي: ؛ النتشة، رفيق شاكر١٣٤، صالمسيري،مصدر سابق -

  .٩٧-٩٦ص. ١٩٨٤، دار الجليل للنشر، عمان، آذار ١إسرائيل مشروع استعماري، ط
  .٩٧النتشة، مصدر سابق، ص -
- Sokolow, Nahum,: History of Zionism, Longman, green, London, 

1919. P.50.  
 .٩٧النتشة، مصدر سابق، ص -

ري السابع، واسمه أنتوني أشلي ب لورد شافتز-):١٨٨٥-١٨٠١(ري بزلورد شافت -
كوبر، وكان شقيق زوجة رئيس الوزراء البريطاني بالمرستون، وكان من الناشطين 

فعين عن فكرة توطين اليهود في فلسطين، وقد نشر العديد من المقالات الداعية داوالم
لداعية لهذا الأمر، وأصبح فيما بعد لذلك، كما شارك في العديد من الندوات والخطابات ا

رئيساً لصندوق استكشاف فلسطين؛ المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، 
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  .١٦٢-١٦٠، ص٦جـ
 .٢١، ص٦المصدر السابق، جـ  -

، مركز الأبحاث الفلسطيني، بيروت، لبنان، )ط.ب(إسرائيل الكبرى، : رزوق، أسعد -
 .٦١ص.١٩٦٨

، دار ٥، طـ١ المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل، جـ:هيكل، محمد حسنين -
  .٣٩، ص١٩٩٦الشروق، بيروت، القاهرة، مصر، 

، مركز الأبحاث، بيروت، لبنان، )ط.ب(جذور القضية الفلسطينية، : توما، إميل -
  .١٣ص. ١٩٧٣

، المؤسسة ١، ط١٩٤٥– ١٨٤١الفلسطينية –العلاقات الألمانية : محافظة، علي -
  .٩٦ص.١٩٨١دراسات والنشر، بيروت، العربية لل

 .٩٧سابق، صالمصدر  ال-

صهيوني غير يهودي وأحد أصدقاء اللورد ): ١٨٨٨– ١٨٢٩(لورنس أوليفانت  -
شافتزبري، دعا بريطانيا إلى تأييد مشروع توطين اليهود في الأردن وفلسطين من 

 يكون مركزها خلال إنشاء شركة استيطانية لتوطين اليهود برعاية بريطانية على أن
حيفا أو الحياة "إستانبول، وعمل على تهجير يهود إلى فلسطين، وكتب كتاباً آخر بعنوان 

، وقدم إلى فلسطين  Haifa, or Life in Modern Palestine "في فلسطين الحديثة
، ٦مصدر سابق، جـ: ؛ المسيري١٨٨٨واستقر في حيفا حيث توفي فيها عام 

 .١٦٧-١٦٦ص

-٨٤؛ جريس، مصدر سابق، ص١٣٨-١٣٧يولوجية الصهيونية، صالمسيري، الأيد -
٨٥.  

صهيوني مسيحي ولد في الهند، تعرف إلى هرتزل ): ١٩٣١-١٨٤٥(ويليام هشلر  -
، وكان يحتفظ بمتحف صهيوني قدمه لمتحف أرض ١٨٩٨وسافر معه إلى فلسطين عام 
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  .١٦٩-١٦٨،ص٦إسرائيل؛ المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، جـ
 .٥٤ق، مصدر سابق، صورز -

  .٩٨-٩٧محافظة، مصدر سابق، ص -
  .٦٣جريس، مصدر سابق، ص -
  .٩٨محافظة، مصدر سابق، ص -
  .١٦٤المسيري، الأيديولوجية الصهيونية، ص -
إعداد جامعة ، ١٩٥٠-١٩٤٧لثانية المجموعة ا:  الوثائق الرئيسة في قضية فلسطين-

. ١٩٧٤، القاهرة ،أطلس مطابع ،ؤون فلسطين الإدارة العامة لش–الدول العربية 
  .١٢٤-١٢٣ص

نشطة عمليا، أوراق الشرق الأوسط، المركز ..قضية مؤجلة رسميا: عمر، محجوب -
  .١٩٩٥، ١٥القومي لدراسات الشرق الأوسط، القاهرة، العدد

الفاتيكان والسلام في الشرق الأوسط، السياسة الدولية، : كامل، أنس مصطفى -
  .١٩٨٧، نيسان ٥٢دالقاهرة،العد

 .المصدر السابق -

، مركز دراسات الوحدة ١أوروبا والوطن العربي، ط: مصطفى، نادية محمود محمد -
-١١ص. ١٩٨٦، بيروت، لبنان، كانون الثاني، )٨(القومية   العربية، سلسلة الثقافة 

١٢.  
  .٧٤المصدر السابق، ص -
نة المعنية بممارسة الشعب وضع القدس، أعدت هذه الدراسة للجالأمم المتحدة،  -

لقابلة للتصرف وتحت إشرافها، الأمم المتحدة، نيويورك، االفلسطيني لحقوقه غير 
  .٢٦ ص.١٩٩٧

، أعدت )ط.ب(، ١٩٨٨-١٩١٧ا منشأ القضية الفلسطينية وتطوره : الأمم المتحدة-
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ها، للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتحت إرشاد
  .١٩٩ ص.١٩٩٠ك، الأمم المتحدة، نيويور

، مؤسسة ١برهان الدجاني، ط: ، تحرير١٩٦٨الكتاب السنوي الفلسطيني لسنة  -
  .٩٧١-٩٦٩ ص،١٩٦٩الدراسات الفلسطينية، بيروت، 

مؤسسة ، ١طبرهان الدجاني، : ، تحرير١٩٦٧الكتاب السنوي الفلسطيني لسنة  -
  .٨٣٠، ص١٩٦٩الدراسات الفلسطينية، بيروت 

  .١٠٣٢المصدر السابق، ص -
  .٨٣٠المصدر السابق، ص -
  .٩٣١الكسواني، مصدر سابق، ص -
 .٩٣٢المصدر السابق، ص -

  . نفس المصدر والصفحة -
  .٩٣١المصدر السابق، ص -
جوزف :  العربيةإلى، نقله )القرابة والجوار(أوروبا والوطن العربي : خضر، بشارة -

  .٩٥ص. ،١٩٩٣ أيلولحدة العربية، بيروت، لبنان، ، مركز دراسات الو١عبد االله، ط
  .٨١مصطفى، مصدر سابق، ص -
  .٩٥خضر، مصدر سابق، ص -
  .٩٦المصدر السابق، ص -
  .٩٩المصدر السابق، ص -
  .١٠٠المصدر السابق، ص -
  .١٠٠المصدر السابق، ص -
- Near East Report, Vol.24, No.25, 1980. P.120.  
  .١٠٨خضر ، مصدر سابق، ص -
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  .١٠٩المصدر السابق، ص -
، دار كنعان للدراسات والنشر، ١إسرائيل والمتغيرات الدولية، ط: الموعد، حمد -

  .١٤٢ص. ١٩٩١دمشق، 
  .١٤٣المصدر السابق، ص -
ممارسات إسرائيل في : المحظور الأوروبي تقرير الاتحادصحيفة الشرق الأوسط،  -

  .٢٠٠٥يسمبر  د١٦، ٩٨٨٠، العددالقدس الشرقية انتهاك للقانون
 .١٤/٨/٢٠٠١صحيفة القدس،  -

  .٣/١٠/٢٠٠٣صحيفة القدس،  -
   .، مصدر سابق..المحظور الأوروبي تقرير الاتحادصحيفة الشرق الأوسط، -
  .المصدر السابق -
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  إعداد
   كمال إبراهيم محمد علاونه /الدكتور

  م السياسية أستاذ العلو
  ) خضوري(طولكرم / جامعة فلسطين التقنية 
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  المقدمة 

القدس مدينة عربية إسلامية فلسطينية، منذ نشأتها على أيدي اليبوسيين العرب، وقـد             
وللقدس أهمية دينية لدى أتباع الـديانات الـسماوية         . أهتم بها الإسلام منذ غابر الأزمان     

، وكل يحاول أن يجيرها لصالحه، علمـا بأنهـا          الإسلام والنصرانية واليهودية  : الثلاث
  . مدينة عربية كنعانية بناها اليبوسيون الكنعانيون العرب قبل حوالي خمسة آلاف عام

وينظر العالم اليوم للمدينة المقدسة التي تحتلها قوات الاحتلال الـصهيوني نظـرات             
 رؤيته الـسياسية    متباعدة في محاولة لوضع الحلول المجتزأة أو الجذرية لها كل حسب          

وقد هـيمن علـى المدينـة       . والإيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية    
المقدسة عدة احتلالات متعاقبة، وكل احتلال عمل على تغييـر ملامـح هـذه المدينـة                

  . المركزية في الحياة العامة في الأرض المقدسة
نـسبة إلـى اليبوسـيين      ) يبوس( هو   ومن نافلة القول، إن الاسم الأول لمدينة القدس       

العرب أحد بطون القبائل الكنعانية، ثم خضعت هذه المدينة للاحتلال الروماني واليوناني            
والفارسي والصليبي، كبقية المدن الفلسطينية، وفي كل مرة تأتي الجيـوش الإسـلامية             

ي الفـاروق   لتنقذها من براثن الاحتلال الأجنبي، كما حصل زمن الخليفة الراشدي الثان          
وحررها المـسلمون مـن الاحـتلال       ) فتح بيت المقدس  (عمر بن الخطاب عندما فتحها      

 هـ، وتسلم أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب           ١٥/  م   ٦٣٦الصليبي الروماني عام    
صـفرونيوس، وكتـب    ) المسيحي(مفاتيح المدينة المقدسة من يد البطريرك النصراني        

 والأمان للسكان فيها مع ضرورة إخراج الرومان        العهدة العمرية التي تنص على الأمن     
المحتلين واللصوص ومنع سكن أحد من اليهود فيها لتأكيد عملية طـرد اليهـود مـن                

  .  م١٣٥فلسطين نهايئا بصورة عامة ومن القدس بصورة خاصة عام 
 م  ١١٨٧وكذلك تم تحرير القدس على يد صلاح الدين الأيوبي لها في تشرين الأول              

قرب طبرية بنحو أربعة أشهر، وذلك بعد احتلالها من الـصليبيين           ) ة حطين معرك(بعد  



 

 

  -١٧٩-

 وجعل القدس عاصمة المملكة اللاتينية، وطرد الاحـتلال الـصليبي منهـا             ١٠٩٩عام  
بزعامة غي لوزنيان، الذي وقع في أسر الجيش الإسلامي ثم أطلق سراحه، ثـم طـرد                

) محمود بن ممـدود (ة سيف الدين قطز الاحتلال المغولي التتري لها زمن المماليك بقياد    
قرب مدينة بيسان في الأغوار الفلسطينية بعدما قتل قائد التتر          ) عين جالوت (بعد معركة   

  .  كتبغا
وقد تعرضت المدينة المقدسة عبر التاريخ لتغيير الاسم والجغرافيا والتاريخ والطبيعية           

لأحياء والمباني، فكانت كـل     العامة، عبر الهدم والتجريف والإضافات المعمارية على ا       
دولة غازية تعمل على شاكلتها، وفق ما تراه مناسبا لفكرها وحضارتها، ولكـن بقيـت               
المدينة المقدسة رغم كل محاولات التبديل والتزييف والتغيير محافظة علـى ملامحهـا             

ولات العربية الإسلامية عبر التاريخ، مما يؤكد أنها مدينة عربية قلبا وقالبا، وكل المحـا          
لتغيير صورتها المتجذرة في أعماق الحضارة العربية الإسلامية باءت بالفشل الكلي أو            

  . الجزئي ثم تلاشت واندثرت هيمنة الغزاة الأجانب
، كانت القدس مركز الثقل     ١٩٤٨ – ١٩١٧البريطاني  ) الانتداب(وفي زمن الاحتلال    

وطن قـومي يهـودي فـي       البريطاني في فلسطين المحتلة، وفي سبيل تحقيق ما سمي ب         
 جرى تقسيم فلـسطين     ١٩١٧فلسطين، حسب وعد بلفور البريطاني ليهود أوروبا، عام         

 تـشرين   ٢٩بقرار استعماري من الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم أمريكي قوي، في            
 وصدر قرار بتقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية، واتحـاد اقتـصادي         ١٩٤٧الثاني  

  . دس تحت الوصاية الدولية بإشراف هيئة الأمم المتحدةبينهما، ووضع الق
 –وفي الحياة المعاصرة، احتل الجزء الغربي من مدينة القدس من المنظمات اليهودية             

، واحتل الجزء الشرقي من المدينـة       ١٩٤٨في صيف   )  الهاغاناه(الصهيونية العسكرية   
 – ١٩٤٨، مـا بـين       عامـا  ١٩ بعدما أدارتها الحكومة الأردنيـة       ١٩٦٧في حزيران   

 في  ١٩٦٧في أعقاب حرب حزيران     ) الإعلان اليهودي عن توحيد القدس    (، وتم   ١٩٦٧
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  . سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها
وقد طرحت خلال فترة الاحتلال الصهيوني لفلسطين، العديد من الحلـول المقترحـة             

عربـي  عربيا وصهيونيا وأمميا لحل معضلة القدس، وإنهـاء الـصراع الإسـلامي ال            
الفلسطيني من جهة مع الاحتلال الصهيوني المدعوم أمريكيا وأوروبيا، وكان من أبـرز         

جعل القدس مدينة مشتركة أو مفتوحة دينيا أو سياسيا بين أتباع الـديانات             : هذه الحلول 
الإسلام والنصرانية واليهودية، أو تقسيم المدينة لقسمين شرقي وغربي، يكـون           : الثلاث

، والشطر الغربي من نصيب     )دولة فلسطين المنتظرة  ( نصيب العرب    الشطر الشرقي من  
 أيـار  ١٥على أرض فلـسطين منـذ   ) دولة إسرائيل المقامة فعليا(الاحتلال الصهيوني  

١٩٤٨ .  
وكل الحلول المقترحة هي حلول مقبولة من طرف أو أطراف وغيـر مقبولـة مـن                

 أهلهـا الأصـليون     طرف أو أطراف أخرى، فهذه المدينة يتدخل بوضع حلـول لهـا           
الفلسطينيّون والعرب المسلمون، من جهة والمحتلون اليهود الصهاينة الطارئون الغرباء          
على الديار ومن لف لفهم من الدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا والدول             

  . الاستعمارية الغربية الأخرى
إنه لا يوجد حـل يرضـي       وفي ظل التعنت والتصلب الصهيوني الذي يمتلك القوة، ف        

الفلسطينيين على المدى القصير أو المتوسط، فالمدينة المقدسة مثلها مثل بقيـة أجـزاء              
فلسطين الكبرى جرى احتلالها بقوة السلاح والإرهاب الصهيوني ولا يرغب المحتل في            
التنازل عنها أو عن أي جزء منها لأهل الأرض المقدسة الأصـليين، وهـذه سياسـة                

رمجة بصورة إستراتيجية تستند لحق القوة لدى الاحتلال الصهيوني، وقـد           صهيونية مب 
فشلت كل الحلول والوساطات والتنازلات العربية في نيل الموافقـة الـصهيونية علـى              

  . وضع حل ولو جزئياً يرضي الشعب الفلسطيني
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   :القدس العربية عبر التاريخ
. نعان هي مدينتا أريحا والقدستشير الكتب التاريخية إلى أن أقدم المدن في أرض ك

ودعيت  المدينة المقدسة عبر التاريخ بعدة أسماء يتبين منها أنها مدينة عربية عريقة، 
فورد اسمها أنها مدينة السلام، ومدينة يبوس الكنعانية، وهو أقدم اسم لها وقد أطلق 

م، وفي التوراة ، وأوشامي)أوروسالم(كما دعيت باسم . عليها هذا الاسم العرب الكنعانيون
، وذكرت لدى اليونان بأنها )يورشالايم(اليهودية وردت أورشليم وتلفظ باللغة العبرية 

وكلها تحريف عن ) Jerusalem(هيروسوليما، ويذكرها الغرب الآن بأنها جيروزاليم 
أي مدينة السلام حيث كانت تعني كلمة أور بلد أو ) أوروشالم(اسمها الكنعاني المشهور 

وذكرها الأكاديون في العراق أواخر القرن الرابع قبل . سب اللغة السومريةمدينة ح
نسبة إلى اليبوسيين، وهم أحد ) يبوس(وكان أطلق عليها اسم ). اورو سالم(الميلاد باسم 

واليبوسيون هم أول من سجل التاريخ بأنهم أقاموها وسكنوا . بطون العرب الكنعانيين
ه السلام مدينة يبوس إلا بعد سبع سنوات من إنشاء ولم يدخل النبي داود علي. فيها

  ). الخليل(مملكته عندما انتقل من مدينة حبرون 
ثم أطلق على مدينة ). قديشتا(محرفا لليونانية عن الآرامية ) قديتس(وورد الاسم      

 م حيث أطلقه عليها الإمبراطور الروماني ١٣٥سنة ) إيلياء(يبوس اسم جديد وهو 
،  ١. نسبة إلى اسم الإمبراطور وكابيتولينا تعني معبد جوبيتر الكبير) يانايليوس هدر(

 م حيث دعيت المدينة باسم ٦٣٦وبقي هذا الاسم مستخدما حتى الفتح الإسلامي عام 
آخر هو بيت المقدس حيث ورد في حديث الإسراء والمعراج لرسول االله محمد صلى 

وأطلق عليها أيضا أوري . المطهر: المقدساالله عليه وسلم الذي رواه مسلم، ويعني بيت 
                                                           

ريخ السياسي من عهد الكنعانيين      الحضارة،  التا   – الشعب   –القضية  : بيان نويهض الحوت، فلسطين    1 
 ، عن حسن ظاظا     ٩٠، ص   )١٩٩١دار الاستقلال للدراسات والنشر،     : بيروت(حتى القرن العشرين    

 . ٢٨ – ٢٧، ص )١٩٧٠جامعة الإسكندرية، : الإسكندرية(" القدس مدينة االله أم مدينة داود "
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وهو جبل جنوب غرب ) بكسر الصاد(سلم، وسميت المدينة المقدسة  باسم صهيون 
كما . القدس انشأ عليه اليبوسيون أول حصن لهم حيث يعني الحصن أو الجبل المشمس

دعيت المدينة باسم مصروث، والمصرارة وهو حي من أحياء في الشمال الغربي من 
المقطع الأول نسبة  إلى كورش الفارسي، )  كورشيلا (ينة، وأطلق عليها اسم المد

ويطلق ). القُدسُ(وفي العهد الأموي حملت المدينة اسم . والمقطع الثاني ايل بمعنى إله
تاريخ (حيث أطلقه عليها يحيى بن سعيد الإنطاكي في كتابه ) القدس الشريف(عليها 
  . ١ثمانيون على هذا الاسم  هـ،  وثبتها الع٤٥٨عام ) الذيل

وبهذا نرى أن فلسطين عامة ومدينة القدس خاصة تعرضت لتغيير الأنظمة السياسية 
عبر التاريخ، وكل دولة عظمى أو كبرى تأتي وتغزو الأرض المقدسة، كونها ملتقى 
قارات العالم الثلاث في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، لتحقيق مآربها 

ية والاقتصادية والسياسية والثقافية والإستراتيجية العامة والخاصة وأطماعها العسكر
وقد عانى شعب الأرض المقدسة من ويلات الاحتلال المتغير والمتبدل . على السواء

. عبر السنين، وبقي مرابطا ومحافظا على وجوده الطبيعي رغم قمع وعنف المحتلين
اء عندما جاء المسلمون محررين وفي المقابل تنفست الأرض المباركة وشعبها الصعد

وسنة . وفاتحين لها حيث خلصوها من ويلات الاستعمار المتغطرس عبر القرون الخالية
االله عز وجل في الكون، بالكرة الأرضية هي دوام الحال من المحال، والعمل على 

  . تداول الأيام بين الناس
  

                                                           
  .٣٧ – ٣٣محمد محمد حسن شراب، بيت المقدس والمسجد الأقصى، ص  1



 

 

  -١٨٣-

  الحلول المقترحة لمسألة القدس الشريف 
  واقتصادياسياسيا ودينيا 
  

  :القدس المدينة المفتوحة دينيا: أولا
تظهر بين الحين والآخر بعض الحلول الدينية لإنهاء الصراع المستفحل بـين أتبـاع              

وتتركز . الإسلام والنصرانية واليهودية  : الديانات السماوية الثلاث في الأرض المقدسة       
دى جميع أتباع هذه الـديانات      هذه الاقتراحات الدينية بجعل مدينة القدس، مدينة مقدسة ل        

التي تعيش في العالم وتركز جل وصلب اهتماماتها على القدس الشريف لتكون رمـزا              
  . دينيا لأتباع هذه الديانات

ويقضي هذا الحل بأن تكون المدينة المقدسة، بغض النظر عن أسـمائها ومـسمياتها              
لولوج والخروج لبيت المقدس،    الدينية والتاريخية، مدينة دينية مفتوحة تسهل فيها عملية ا        

وتم الاقتراح عدة مـرات     . وتأدية الفرائض والطقوس الدينية، دون حواجز أو منغصات       
على أن تكون مسألة الإشراف على هذه المدينة الدينية الثلاثية المفتوحة إشـرافا دينيـا               

: نية عليا بحتا بأن تنتخب كل ديانة قيمّاً على شؤونها في القدس ثم يتم تعيين مرجعية دي              
إسلامية ومسيحية ويهودية تعمل على تسيير الأمور الدينية وشؤون وطقوس العبـادات            
في الأماكن المقدسة، المسجد الأقصى المبارك للمسلمين، وكنيسة القيامـة للنـصارى،            

وأن يتم ضبط الوضع عبـر  . وحائط البراق الإسلامي أو ما يسمى بحائط المبكي لليهود        
يادة ثلاثية الأبعاد الدينية بقيادة شخصية حيادية أو تقاسم الـسلطة           شرطة دينية متحدة بق   
  . الثلاثة لتواريخ محددة

وفي هذه الحالة من الحل المقترح للمدينة المقدسة، تكون في سيادة دينية مختلطة بين              
جميع الديانات، ولأتباع الديانات الأخرى حرية دخول أماكن العبادة للآخـرين للزيـارة      

، )حـائط المبكـى   (دة، حيث تقضي بحرية دخول المسلمين لحائط البـراق          وليس للعبا 
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وكنيسة القيامة، وحريتهم في أداء طقوسهم الدينية الإسلامية في أماكن عبادتهم في بيوت          
دون ملاحقات أو استفزازات من جاليات المستوطنين المستعمرين اليهود،         ) المساجد(االله  

سجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، والعكـس       وكذلك حرية دخول اليهود لباحات الم     
  . بالعكس، دون تعصب أو إدعاء

وقد راجت هذه الأفكار ردحا من الزمن وخصصت لها وسـائل الإعـلام العربيـة               
والصهيونية والغربية مساحات واسعة من الصفحات ما بين مؤيد ومعارض ومحايد لهذه          

السحري المناسب الذي يرضي جميـع      فالمؤيدون يرون أن هذا الحل هو الحل        . الفكرة
أتباع الديانات كونه يؤمن حرية العبادة وأداء الطقوس الدينية للـسكان فـي فلـسطين               

  . الكبرى التاريخية، والآتين من الخارج من المسلمين والنصارى واليهود
بأنها فكـرة   ) المدينة المفتوحة دينيا  (وفي المقابل يرى المناهضون لهذه الفكرة وهي        

ناسبة بتاتا، فهي مسألة مثالية، غير قابلة للتطبيق العملي في ظل الهيمنة اليهودية             غير م 
 الإسرائيلية على فلسطين التاريخية قلبا وقالبا، وبهذا فإن القوي هو من            – الصهيونية   –

يستأثر بالامتيازات والمزايا الدينية والمقصود بذلك حكومة الاحتلال الصهيوني، وهـم           
كما أن المتطرفين اليهود يرفضون الفكرة من أساسـها         . لة وتفصيلا يرفضون الفكرة جم  

مكـان  ) هيكل شلومو اليهودي  (كونهم يؤمنون بضرورة إعادة بناء هيكل الملك سليمان         
المسجد الأقصى المبارك، وهذا ما يرفضه المسلمون بصورة قطعية، ويطالبون باستعادة           

 الأقصى المبارك، وإعادته كما كـان       حائط البراق وهو الحائط الجنوبي الغربي للمسجد      
، استجابة لتقرير لجنة البراق الدولية المؤلفة من سويسري         ١٩٢٩قبل ثورة البراق عام     

  ملكية المـسلمين لحـائط       ١٩٣٠وسويدي وهولندي التي أقرت في كانون الأول عام         
ولا كونه وقفا إسلاميا منذ غـابر الأزمـان         ) البراق(المسجد الأقصى الغربي الجنوبي     
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  . ١يوجد لليهود فيه أي حق من الحقوق الدينية أو القومية أو التاريخية 
وفي مفاوضات كامب ديفيد بواشنطن بين الوفدين الفلسطيني بقيادة الرئيس الفلسطيني           
الراحل الشهيد ياسر عرفات والصهيوني بقيادة إيهود باراك رئيس الحكومة الصهيونية           

، اقترح على الوفد    ٢٠٠٠بيل كلينتون في أواخر تموز      آنذاك، برعاية الرئيس الأمريكي     
الفلسطيني الموافقة على أن تكون مسألة الإشراف على المسجد الأقصى المبارك فـوق             
الأرض من أعلى للفلسطينيين، بينما يكون الإشراف تحت الأرض مـن أسـفل ليهـود               

  أيلول   ٢٨ فلسطين، فرفض الوفد الفلسطيني ذلك وانسحب من المفاوضات، ثم فجر في          
 انتفاضة الأقصى المجيدة بعد دخول أرئيل شارون باحـات المـسجد            ٢٠٠٠ سبتمبر   –

الأقصى المبارك لاستطلاع الوضع ومدى إمكانية وضع حجر الأساس  للهيكل اليهودي            
المزعوم وسط باحات الأقصى، وبذلك أسدل الستار كليا على هذا الحل الـديني الـذي               

  . لسياسية السيادية للشعب الفلسطيني على أرضه ومقدساتهينتقص من الحقوق الدينية وا
  

  :القدس المدينة المفتوحة سياسيا: ثانيا
قدم اقتراح سياسي محايد، يقضي بجعل المدينة المقدسة مدينة مفتوحة سياسيا علـى             
مصاريعها، للنظامين السياسيين الفلسطيني والإسرائيلي، ضمن إطار دولتـين عربيـة           

ة صهيونية، تكون القدس الموحدة عاصمة لهاتين الدولتين، وفق عـدم           فلسطينية، ويهودي 
وجود سيادة سياسية لأي من الجانبين، والسيادة مبهمة غير واضحة المعـالم، وتكـون              
مركزا حضاريا لكليهما، مع الاحتفاظ بشرطة مدنية للإشراف علـى تـسيير الأمـور              

ية جزءا من الـشرطة المدنيـة،       والشؤون الداخلية فيها، ويمكن أن تكون الشرطة الدين       
  . للحفاظ على الأمن العام في المدينة المقدسة

                                                           
مؤسسة الدراسـات الفلـسطينية،     : بيروت( مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين تاريخا وقضيتها         1

  . ٧٩، ص )١٩٨٣
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وفي هذه الحالة يمكن أن تكون مقرات السلطات الفلسطينية والـسلطات الـصهيونية             
منفصلة عن بعضها، ولكنها تتمحور في أنحاء المدينة المقدسة، حسب التوزيع الجغرافي            

فتكـون مقـرات المـسلمين الوزاريـة        . ليهودوالديني للسكان المسلمين والنصارى وا    
والمؤسسية في أحياء المسلمين، ومقرات النصارى في الأحياء التـي يقطنـون فيهـا،              
وكذلك الحال المقرات الوزارية والمؤسسية العامة لليهود الصهاينة في الأحياء اليهودية           

بـين أتبـاع    وتتمثل في القدس الغربية، مع بقاء الحدود مفتوحة سياسيا غير موصـدة             
  . الديانات الإسلامية والنصرانية واليهودية

وهذه الفكرة وإن لاقت بعض التأييد المحلي والعربي والإقليمي والعـالمي إلا أنهـا              
صعبة التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، كونها فكرة أو سياسة مثاليـة لا يمكنهـا أن                

اسية والعسكرية والحضارية   تعيش في الواقع الحي في ظل المناكفات والصراعات السي        
بين أهل البلاد الأصليين والمستوطنين اليهود الطارئين على المدينة المقدسة خـصوصا            

  . وفلسطين عموما
وفي السياق ذاته، فإن حكومة الاحتلال الصهيوني التي تسيطر على الأرض المقدسة            

 ـ            ة للتطبيـق وتـشكل     برمتها، لا يمكنها أن تقبل بمثل هذه الفكرة التي تعتبرها غير قابل
 لشعب التوراة   – أرض إسرائيل الكبرى     -أرض التوراة   (خطرا إستراتيجيا على فكرة     

وتتصارع الأحزاب اليهودية الـصهيونية التـي       ).  الأرض المقدسة  -في أرض الميعاد    
تمسك بزمام الحكم في فلسطين المحتلة بجميع أجزائها وخاصة المنطقة المقامة عليهـا             

 في رفض هذه الفكرة السياسية جملة وتفصيلا، وليس         ١٩٤٨منذ عام   الكيان الصهيوني   
لديها القابلية بأن تجازف في حق السيطرة والهيمنة الصهيونية الكاملـة علـى القـدس               

، ١٩٦٧ والجزء الشرقي المحتـل عـام        ١٩٤٨الشريف بجناحيها الغربي المحتل عام      
 الإسـرائيلي   – الصهيوني   –واتخاذ قرار بجعل القدس عاصمة موحدة للكيان اليهودي         

وبالتالي فإن الانحياز السياسي الصهيوني للكيان اليهودي الذي يهيمن علـى           ). إسرائيل(
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البلاد في ظل عدم توازن القوى، يجعل من تطبيق فكرة المدينة المقدسة، مدينة مفتوحة              
سياسيا صعب المنال تحت أي ظرف من الظروف أو أي حال مـن الأحـوال بوجـود         

العدائية بين أهل القدس، بالفسيفساء الدينية والاقتصادية والفكرية والحـضارية          الأجواء  
  .السائدة على أرض الواقع

   
  :القدس المدينة المفتوحة بصورة شاملة: ثالثا

تقوم فكرة جعل المدينة المقدسة، القدس الشريف، مدينة مفتوحة بصورة شاملة لتشمل            
قتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والأمنية     جميع المجالات والميادين السياسية والا    

جنـاح شـرقي للعـرب      : والعسكرية، لجعل هذه المدينة غير قابلة للتقسيم كجنـاحين        
  . ، وجناح غربي لليهود)المسلمين والنصارى(

وتكون عملية الدخول والخروج الاقتصادي والاستيراد والتصدير، مباحـة ومتاحـة           
حال في العمل والتنقل، والزيارات السياحية والدينيـة، مـع          للجميع دون قيود، وكذلك ال    

احتفاظ جميع أتباع الديانات بنظام تعليمي وإسكاني ومدني عام بحقوق متساوية كل وفق             
ما يراه مناسبا في أحيائه وحياته العامة، مع وجود هيئة تنسيق عليا لمتابعة هذه الشؤون               

رائب موحدة  مع احتفاظ بحكم ذاتي للمسلمين        وتكون الض . الحياتية لتسهيلها أمام الجميع   
والنصارى واليهود كل على حدة دون تدخل أو هيمنة سافرة مـن الأطـراف الدينيـة                

  . الأخرى
وهي فكرة استرعت انتباه بعض السياسيين والاقتصاديين البارزين، لحل مسالة القدس           

دينة مفتوحـة للجميـع   المستعصية منذ أمد بعيد، والمساهمة في جعل المدينة المقدسة، م      
وقد تـم   . دون تمييز في الدين والعرق واللغة والطائفة والأصل الاجتماعي والاقتصادي         

الترويج السياسي والإعلامي والاقتصادي لهذه الفكرة كحل شامل لوضع المدينة المقدسة           
 المتنازع عليها في فترة من الفترات ثم فترت عملية المناداة بهذا الحل المصيري لأنهـا              
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فكرة بدأت وكأنها خيالية في ظل التصادم وسياسة التهويد الصهيونية لمعـالم المدينـة              
المقدسة في شتى الأساليب والطرق المدنية والعسكرية، ومصادرة الأراضـي العربيـة            

  . الفلسطينية، التي تعود للعرب والمسلمين، في هذه البلاد
ة، مدينة مفتوحة بشكل شمولي تام      وبناء عليه، فإن الحل المتمثل بجعل المدينة المقدس       

لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث المتنافسة في أرض فلسطين الكبرى، غير قابـل             
للتنفيذ الفعلي، بسبب تواصل الهيمنة اليهودية الكلية وتحدي إرادة أهل البلاد الأصليين،            

ا، وبالتالي فإن هناك    وتحكم أبناء الجاليات اليهودية المهيمنة في البلاد من بحرها لنهره         
  . رفضا واضحا وجليا من حكومة الاحتلال الصهيوني لهذا الحل الشمولي المحايد

وغني عن القول، إن هذه الفكرة الشمولية لوضع مدينة القدس على المحك والاختلاط             
الإسلامي والنصراني واليهودي   : السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإعلامي    

راقيل الجذرية المتصلبة في عقول الغزاة اليهود الطامعين في جعـل أرض            تصطدم بالع 
ومنح حكم ذاتي هزيل للفلـسطينيين،      ) أرض إسرائيل الكبرى  (فلسطين العربية المسلمة    

يتمكن الفلسطينيون من خلاله أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم في القطاعات المدنيـة فقـط،              
  . اللسكان واستثناء الأرض التي يعيشون عليه

وبهذا فإن الرفض اليهودي المحلي والعالمي لا يجعل هذه الفكرة مستساغة بتاتا فـي              
أجندة الحلول السياسية المبرمجة لدى يهود وصهاينة فلسطين كونهم يعتبـرون أنفـسهم             
أنهم المسيطرون على الأرض والسكان في ثنائية قهرية لأهل البلاد الأصليين، وبالتالي            

حلول تسلب ما يطلق عليه يهود فلسطين سـيادتهم علـى أرض            فلا داعي لتروج هكذا     
هي العاصمة الأبديـة الموحـدة      ) أورشليم(معتبرين أن القدس    ) أرض الميعاد (التوراة  

  . ١٩٤٨ مايو –لدولتهم وكيانهم الذي جرى الإعلان عنه في أواسط أيار 
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فلـسطين  (دية  القدس المشتركة عاصمة الدولتين المستقلتين العربية واليهو      : رابعا
  :)وإسرائيل

يقضي هذا الاقتراح بأن يتم تقسيم المدينة المقدسـة، لـشطرين أو جنـاحين غيـر                
متساويين موحدين بأنظمة وقوانين مشتركة خاصة كنظام فدرالي أو كونفدرالي حـسب            
الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني باستفتاء عام لأهل القدس الشريف بقـسميها            

  : ق الديني والسياسيأو بالتواف
وهو القسم الشرقي من المدينـة      ) المسلمون والنصارى (الجناح العربي   : الجناح الأول 

، والذي يقطنه العـرب     ١٩٦٧المقدسة، الذي يخضع للاحتلال الصهيوني منذ حزيران        
. وجاليات يهودية ويسري عليه قوانين وأنظمة عربية تعالج شـتى الـشؤون الحياتيـة             

اصمة سياسية وإدارية واقتصادية لدولة فلسطين العتيدة المنتظرة التي         ويكون مقرا أو ع   
ويكون هناك حرية وصول ديني ومـدني وعـسكري للعـرب           . لم تر النور حتى الآن    

والمسلمين، لممارسة النشاطات الحياتية العامة والخاصة، ويكون هذا الجزء من المدينة           
د، اللهم إلا من التـدخلات الخارجيـة        خاضعا للسيادة الفلسطينية الكاملة دون تدخل أح      

وخاصة الأمريكية والأوروبية كونها راعية الاتفاقيـة أو المعاهـدة بـين الفلـسطينيين          
  . والإسرائيليين

 الإسرائيلي، وهو القسم الغربـي مـن   – الصهيوني –الجناح اليهودي   : الجناح الثاني 
ويقطن هـذا القـسم     . ١٩٤٨المدينة المقدسة الذي يخضع للاحتلال الصهيوني منذ أيار         

السكان اليهود من أبناء الجاليات اليهودية المختلفة، الذين قدموا لأرض فلـسطين منـذ              
وبالتالي تكون السيادة المطلقة في     . عقود زمنية طويلة أو سنوات قليلة أو سيأتون لاحقا        

  ). إسرائيل(لدولة ) اليهودية(القدس الغربية 
روبيا وعربيا وإسلاميا وربما أمريكي على مـضض،        وقد لاقى هذا الاقتراح تأييدا أو     

وتم الترويج السياسي والإعلامي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل لـه، منـذ            
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عقود زمنية عديدة أعقبت الاحتلال اليهودي للقسم الشرقي من المدينة المقدسـة الـذي              
ما، كجـزء مـن      عا ١٩ لمدة   ١٩٤٨أداره الأردن بعد حرب نكبة فلسطين الكبرى عام         

الضفة الغربية التي ألحقت بالمملكة الأردنية الهاشمية، حتى احتلال الجزء الشرقي مـن             
، ثم أعلنت عنه حكومة الاحتلال الصهيوني جزءا لا يتجـزأ           ١٩٦٧القدس في حزيران    

وجعل القدس الموحدة عاصمة الدولة العبرية للأبد كما جاء فـي بيـان             ) إسرائيل(من  
  . والعسكريالإعلان السياسي 

شخـصية  ( تقدم كل من حنا سـنيورة        ١٩٩٢وعلى سبيل المثال لا الحصر، في عام        
) شخصيّتَين يهوديتين (سيسيليا البين وموشيه عميراف     . ود) فلسطينية مسيحية من القدس   

فلسطين وإسرائيل وتقـسم   : باقتراح يتمثل في جعل القدس عاصمة الدولتين ذاتي السيادة        
مصدر الصلاحية في القدس يكون بتشريع من البرلمان في كـلا            بلدية و  ٢٠القدس إلى   

فلسطين وإسرائيل وتكون منطقة واحدة مفتوحة دون نقاط تفتيش أو حـواجز،            : الدولتين
علم فلسطين، وعلم إسرائيل وعلم القدس ويكـون        : وترفع أعلام ثلاثة بالمدينة المقدسة    

لـى أمـاكن المقدسـات الإسـلامية        للبلدة القديمة بالقدس بلدية خاصة بها، ولا ترفع ع        
سيسيليا البـين وموشـيه     .  تقدم حنا سنيورة ود    ١٩٩٢وفي عام   . والنصرانية واليهودية 

فلـسطين  : عميراف باقتراح يتمثل في جعل القدس عاصمة الـدولتين ذاتـي الـسيادة            
 بلدية ومصدر الصلاحية في القدس يكون بتشريع مـن          ٢٠وإسرائيل وتقسم القدس إلى     

فلسطين وإسرائيل وتكون منطقة واحدة مفتوحـة دون نقـاط          : في كلا الدولتين  البرلمان  
علم فلسطين، وعلـم إسـرائيل      : تفتيش أو حواجز، وترفع أعلام ثلاثة بالمدينة المقدسة       

وعلم القدس ويكون للبلدة القديمة بالقدس بلدية خاصة بهـا، ولا ترفـع علـى أمـاكن                 
  . ١ة المقدسات الإسلامية والنصرانية واليهودي

                                                           
: عمـان (جواد الحمد   : ، تحرير ٤.   قضية القدس ومستقبلها، في المدخل على القضية الفلسطينية، ط           1

 . ٥٧٣، ص )١٩٩٨دار البشير للنشر والتوزيع، 
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 الصهيونية في إدارة    –ويبدو في الأفق أنه لا يمكن التشارك أو المشاركة الفلسطينية           
المدينة المقدسة، بسبب المماطلة الصهيونية وعدم وجود إرادة يهودية حول هذا المسألة،            
وسياسة اللف والدوران والاستئثار اليهودي لإدارة شؤون السكان في المدينة واسـتبعاد            

فالثقة معدومة بين الجـانبين،     ). المسيحي( عربا بقسميهم المسلم والنصراني      الفلسطينيين
  . المحتلين اليهود والمعذبين في الأرض من الفلسطينيين

  
  :)وصاية الأمم المتحدة(القدس الدولية : خامسا

قبل نهاية النصف الأول من القرن العشرين الماضي، تخلت بريطانيا عن فلسطين 
، وراعية إقامة وطن ١٩٧١ نوفمبر – تشرين الثاني ٢فور في فعليا مصدرة وعد بل

قومي لليهود في فلسطين حتى قرار تقسيم فلسطين، ثم تمكين المنظمات اليهودية 
الصهيونية من إنشاء الكيان الصهيوني وفق قرار التقسيم وضم أراض جديدة له بقوة 

لولايات المتحدة فقد أجرت ا. السلاح والإرهاب وسلمت زمام فلسطين للأمريكان
الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة 

من مساحة فلسطين الكبرى البالغة  % ٥٦,٥لاستصدار قرار تقسيم فلسطين بواقع 
من  % ٥,٦، لصالح اليهود علما بأنهم لم يكونوا يمتلكون أكثر من ٢ ألف كم٢٧حوالي 

 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم ٥٦ دولة من أصل ٣٣موافقة مساحة البلاد، و
المتحدة على هذا القرار الظالم لأهل فلسطين الأصليين والانحياز البين للطارئين 

  . المهاجرين اليهود لفلسطين من أشتات العالم
 ٢٩وقد تضمن قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

البريطاني، وإقامة دولتين عربية ) الاحتلال( إنهاء الانتداب ١٩٤٧ الثاني تشرين
ويهودية واتحاد اقتصادي بينهما، ووضع منطقة القدس تحت نظام الوصاية الدولية، 
حيث يعين مجلس الوصاية لهيئة الأمم حاكم القدس العام شرط أن يكون أجنبيا بأن لا 
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  . س بنظام دولي خاص تديره الأمم المتحدةوعرف وضع القد. يكون عربيا أو يهوديا
 ، يخضع  Corpus Separatumوقد  أوصى بوضع القدس في كيان منفصل  

لنظام دولي خاص تشرف عليه الأمم المتحدة إداريا ويعين مجلس وصاية ليتولى السلطة 
وكان يفترض في مجلس الوصاية وضع . التنفيذية الإدارية ممثلا عن الأمم المتحدة

وكان حدد كيان القدس آنذاك بمساحة المدينة .  للمدينة المقدسة المتنازع عليهادستور
وضواحيها الحالية ويتبع لها القرى المجاورة من أبو ديس شرقا وحتى بيت لحم جنوبا 

وكان يفترض أن يقوم . وعين كارم غربا ليكون تحت إشراف مجلس الوصاية الدولية
 وتنظيم استقلالها الداخلي والإشراف على تدابير مجلس الوصاية بإدارة القدس الدولية

الأمن ونظام التشريع والقضاء وحرية الدخول والعبور والخروج والإقامة والحريات 
ويعين حاكم . والوصول للأماكن المقدسة وتكون فيها اللغتان العربية والعبرية رسميّتَين

أو يهوديا ويساعده مجموعة من المدينة باتباع معيار الكفاءة شرط أن لا يكون فلسطينيا 
الموظفين الإداريين كموظفين دوليين من السكان العرب واليهود في المدينة دون تمييز 

وتعتمد على الحيادية ) مدينة منزوعة السلاح(عنصري ويتم تجريد المدينة من السلاح 
وطلب أن يكون التشريع من مجلس تشريعي . ويعين أفراد الشرطة من خارج فلسطين

ويتمتع حاكم . نتخب بالاقتراع السري العام وفق أسس التمثيل النسبي لسكان المدينةم
على مشاريع القوانين المتعارضة مع الدستور وتكون القدس ) الفيتو(القدس بحق النقض 

 تشرين ١وحدد موعد . مركزا لمجلس الاتحاد الاقتصادي وعضوا فيه وملتزمة بقراراته
مدينة بإشراف مجلس الوصاية لمدة عشر سنوات ثم ينظر  لنفاذ دستور ال١٩٤٨الأول 

فيه من مجلس الوصاية مرة أخرى ويكون للمقيمين حرية الإعلان عنه باللجوء إلى 
   . ١الاستفتاء في إدخال تعديلات إضافية 

                                                           
 . ٣٢٣ – ٣٢٠، ص )٢٠٠١: إربد(رون، القدس عبر العصور زيد كفافي وآخ. د. أ 1
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 سنة على قرار تقسيم فلـسطين، إلا أن قـرار           ٦٢ورغم مرور وقت طويل، حوالي      
دس، أصبح في طي النسيان ولا وجود له إلا في بطـون            الوصاية أو التدويل لوضع الق    

الكتب والدراسات، ولم يعد له تفعيل إعلامي ولو بالقليل القليل، فلم توضع القدس تحت              
 –وصاية الأمم المتحدة ولا يبدو أنها ستوضـع مـستقبلا، بـسبب الهيمنـة اليهوديـة                

ي في هذا الأمر، وأصبحت      الإسرائيلية على الوضع الميداني، والتحكم الكل      –الصهيونية  
حكومة الاحتلال الصهيوني ترى أن من يتطرق لقرار تقسيم فلسطين الذي عفـا عليـه               

  . الصهيونية على المدينة المقدسة) القومية(الزمن يعتبر مساساً بالسيادة 
على العموم، فإن هذا الحل من الحلول المقترحة لحل قضية القدس الذي خرج مـن                

 وجود له في الشأن السياسي والسيادي بتاتا، وغير مقبول صهيونيا           الأجندة السياسية فلا  
ولكـن  . وغربيا، وأوروبيا وأمريكيا، رغم إصداره بضغط أمريكي واضح للعيان آنذاك         

الأمور انقلبت رأسا على عقب، فمن يمتلك القوة هو من يمتلك الحلول ليس إلا، في ظل                
الغربية عامة والأمريكية خاصـة، وفـق       سياسة الكيل بمكيالين في الدول الاستعمارية       

المصالح والمنافع والأهواء المتقاربة بين الكيان الصهيوني والحكومات الغربية الممالئة          
لها، باطنيا وظاهريا، وإن كانت تبدي معارضة ظاهرية ليهود وصهاينة فلسطين أحيانا            

  . لذر الرماد في العيون
دولية على القدس، ولا أحد يطالب بهـذا        فلا وجود لقرار تقسيم فلسطين، ولا وصاية        
وقد غاب  . ١٩٤٧ الصهيوني منذ عام     –الحل القديم الذي طرح على المسار الفلسطيني        

هذا الطرح بفعل التبدل والتغير في ساحة الوغى، وعدم وجود التوازن العسكري بـين              
ية، داخلية  الكيان الصهيوني والدول العربية الغارقة في متاهات اقتصادية وسياسية جانب         

وإقليمية، وتواصل الدعم الغربي الأوروبي والأمريكي اللا محدود للكيـان الـصهيوني            
لإبقاء الجسم اليهودي الصهيوني الغريب في قلب الـوطن العربـي مـسببا             ) إسرائيل(

  . المتاعب لأهل المدينة المقدسة من ملاحقات وقمع عسكري وسياسي واقتصادي شامل
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  القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين: مدينتين وعاصمتينالقدس المنفصلة: سادسا

  )دولة إسرائيل(والقدس الغربية عاصمة 
يتمثل هذا الاقتراح بجعل القدس مدينتين منعزلتين، مقسمتين تقسيما دوليا، بأسـلاك            
شائكة، وجدران أسمنتية، كجدار الفصل والضم العنـصري اليهـودي، للفـصل بـين              

وتكون في كل عاصمة سيادة     . للعرب، والقدس الغربية لليهود   المدينتين، القدس الشرقية    
وطنية أو قومية مطلقة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودينيا وثقافيا وعسكريا، وما إلـى             

  . ذلك كبقية العواصم في العالم
دولـة فلـسطين    (وطرح هذا الاقتراح بعدما تخلت منظمة التحرير الفلسطينية عـن           

وتبنيها رسميا المناداة بقيام دولة فلسطينية مـستقلة فـي الـضفة            ) العلمانية الديمقراطية 
 عنـد   ١٩٨٨ نوفمبر   – تشرين الثاني    ١٥في  ) فلسطين الصغرى (الغربية وقطاع غزة    

  . إعلان وثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني في الجزائر
ي اندلعت  وقد بدأ هذا الاقتراح يأخذ مفعوله الفعلي إبان انتفاضة الأقصى بفلسطين، الت           

 أبريـل   –، عند طرح خطة خريطة الطريق في نيسان         ٢٠٠٠ سبتمبر   – أيلول   ٢٨في  
 ٢٠٠٣(، وقضت هذه الخطة التي لم تر النور حتى الآن، رغم انتهاء صلاحيتها              ٢٠٠٣

، بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المنتظرة، وفـق الرؤيـة             )٢٠٠٥ –
الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحـاد      (ية الدولية   الأمريكية المغلفة باللجنة الرباع   

 الـصادر عـام     ١٣٩٧وقد أكد مجلس الأمن الدولي بقرار       ). الأوروبي والأمم المتحدة  
 على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية لأول مرة في تاريخ الأمم              ٢٠٠٢

مم المتحدة تتبنيان قـرارات ثـم       المتحدة إلا أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأ        
  . تنسحبان منها إذا كانتا لصالح قضية فلسطين وإنصاف أهلها الأصليين

فـي  ) مبادرة السلام الفلـسطينية   (وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني        
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، قيـام دولـة     ١٩٨٨ نـوفمبر    – تشرين الثاني    ١٥الجزائر بالدورة التاسعة عشرة في      
وعاصمتها القدس الشريف، حيث ورد في وثيقـة        )  الغربية وقطاع غزة   الضفة(فلسطين  

  : الاستقلال الوطني الفلسطيني الآتي
إن الانتفاضة الشعبية الكبرى، المتـصاعدة فـي الأرض المحتلـة مـع الـصمود               "

الأسطوري في المخيمات داخل وخارج الوطن، قد رفعـا الإدراك الإنـساني بالحقيقـة         
لوطنية الفلسطينية إلى مستوى أعلى من الاسـتيعاب والنـضج،          الفلسطينية وبالحقوق ا  

وأسدلت ستار الختام على مرحلة كاملة من التزييف ومن خمول الضمير، وحاصـرت             
العقلية الإسرائيلية الرسمية التي أدمنت الاحتكام إلى الخرافة والإرهاب في نفيها الوجود            

لي لكل مواقع الثورة يبلـغ الـزمن        مع الانتفاضة، وبالتراكم الثوري النضا    . الفلسطيني
الفلسطيني إحدى لحظات الانعطاف التاريخي الحادة، وليؤكد الشعب العربي الفلسطيني،          

واسـتنادا إلـى الحـق      . مرة أخرى، حقوقه الثابتة وممارستها فوق أرضه الفلـسطينية        
الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتـضحيات           
أجياله المتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم واستقلاله وانطلاقا من قرارات الأمم المتحـدة             

، ممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقـه فـي تقريـر المـصير              ١٩٤٧منذ عام   
فإن المجلس الوطني يعلن، باسم االله، وباسـم        . والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه    

دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس       الشعب العربي الفلسطيني، قيام     
  . إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا. الشريف

فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملـة فـي الحقـوق،           
 ديمقراطـي وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام           

يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقـوق            . برلماني
الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز           
في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل                
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  ". لقانون والقضاء المستقل والتعايش السمح بين الأديان عبر القروندستور يؤمن سيادة ا
، وضع اقتراح لجعل المدينة المقدسة عاصمتين لشعبين، فقد اقترح          ١٩٩١وفي عام    

مشروعاً لحـل   ) شخصية يهودية (مارك هيلر   . ود) شخصية فلسطينية (سري نسيبة   . د
/ ط فاصل متواصل لغايات متعددة      إحاطة المدينة جميعها بخ   : قضية القدس تتمثل بالآتي   

وتشير الحـدود   ) الفلسطيني والإسرائيلي (وفي داخل القدس ستوضع حدود بين الشعبين        
البلدية للقطاعين العربي واليهودي مع الحفاظ على الوحدة المادية والوظيفيـة للمدينـة،             

تكـون  ) الإسرائيلية(ة  ويتم إنشاء مجلسين بلديين مع هيئة عليا للبلديتين، والقدس الغربي         
عاصمة لإسرائيل، والقدس الشرقية العربية عاصمة لفلسطين ويتم الاتفاق على المسائل           

  . ١الدينية بسلطات طائفية يهودية وإسلامية كما كان في العهد العثماني  

وفي السياق ذاته، فقد اقترحت خطة خريطة الطريق المعتمـدة دوليـا مـن اللجنـة                
)  المتحدة والاتحاد الروسي والاتحـاد الأوروبـي والأمـم المتحـدة           الولايات(الرباعية  

 ٢٠٠٤يعقد مؤتمر دولي ثـانٍ، فـي بدايـة          ": كمبادرة حل سياسي، في مرحلتها الثالثة     
: ، ويضم جدول الأعمال قضايا    ٢٠٠٥بهدف إنشاء دولة فلسطينية بحدود نهائية بحلول        
   .٢"مصير القدس واللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات

ورغم مرور فترة زمنية طويلة على هذا الاقتراح، الأكثر قبولا لدى الجانب العربـي      
عامة والفلسطيني خاصة، والأوروبي المؤيد بعد ذلك، والميل الأمريكي الأخيـر لهـذا             

ويبدو أنه الحل الأكثر قبولا لدى      . الحل، إلا أن هذا الاقتراح ما زال يحبو ويراوح مكانه         

                                                           
: عمـان (جواد الحمد   : ، تحرير ٤.  قضية القدس ومستقبلها، في المدخل على القضية الفلسطينية، ط          1

 . ٥٧٣، ص )١٩٩٨دار البشير للنشر والتوزيع، 
 / ٥ / ٢٦للسلام فـي الـشرق الأوسـط، القـدس،          ) خريطة الطريق (ابرز النقاط في    "ب،  . ف.  أ  2

مؤسـسة الإسـراء    : نابلس(كمال علاونه، فلسطين العربية المسلمة      . د: أعاد نشرها . ٦، ص   ٢٠٠٣
  . ٣٣١، ص )٢٠٠٧العربي، 
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هية والصلف الصهيوني ما زال يرفض تقسيم المدينة المقدسة مؤقتا          الجميع، ولكن العنج  
  . أو بصورة دائمة

وقد تطرقت لهذا الحل من بين الاقتراحات لحل قضية القدس، مبادرة السلام العربيـة     
، والتي هي بالأصل مبادرة سلام سعودية جـرى         ٢٠٠٢في مؤتمر بيروت نهاية آذار      

مذكور آنفا، كقضية جوهريـة فـي مـسألة فلـسطين           تبنيها من مؤتمر القمة العربية ال     
  ). ٢٠٠٩أيار ( حتى الآن ١٩٤٨المأساوية منذ أكثر من ستة عقود من الزمن، منذ 

  
  ) فلسطين، إسرائيل(القدس الموحدة : سابعا

 ثم منظمة التحرير الفلسطينية لاحقـا فكـرة         ١٩٤٨تبنت حكومة عموم فلسطين عام      
لفلسطين أولا، وبعد فشل الفلسطينيين في تطبيـق        جعل القدس الموحدة عاصمة موحدة      

هذا المخطط السياسي، انتقلت الفكرة بصورة مناقضة ليهود فلـسطين، لجعـل القـدس              
  : وذلك على النحو الآتي. الموحدة عاصمة للكيان الصهيوني

  
  عاصمة دولة فلسطين الديمقراطية ) الموحدة(القدس الشريف  .١

 تـشرين الأول    ١ تشكيل حكومة عموم فلسطين في       اعتمدت هذه الفكرة السياسية إبان    
، حيث تبنت عملية إنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية حـرة فـي سـائر أرجـاء                ١٩٤٨

يعيش فيها المسلمون والنـصارى     ) القدس الموحدة (فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف     
ية عـام   ثم تبنت هذه الخطة منظمة التحرير الفلسطين      . واليهود جنبا إلى جنب بالتساوي    

، بطلب من حركة فتح، شرط أن يعيش في فلـسطين العـرب مـن المـسلمين                 ١٩٦٨
ولكن هذه الفكرة فـشلت     . ١٩٤٧والنصارى واليهود الموجودين في فلسطين حتى عام        

وبدلت منظمة التحرير الفلسطينية خطتها إلى خطة مرحلية جديدة وهـي إقامـة دولـة               
  . زة وعاصمتها القدس الشرقيةفلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غ
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سياسـة الأمـر الواقـع      )(العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل   (القدس الموحدة    .٢

  :) الحالية
     جاءت هذه الفكرة بإعلان رسمي صادر عن الحكومة الـصهيونية والكنيـست            

، بعد احتلال قوات الاحتلال الصهيوني لبقية أجـزاء فلـسطين،           ١٩٦٧الصهيوني عام   
الضفة الغربية ومن بينها القدس الشرقية، واحتلال قطاع غزة وشـبه جزيـرة             المتمثلة ب 

  . سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية
أمام قوات الاحتلال الصهيوني فيما أطلـق       ) النكسة(     ففي أعقاب هزيمة العرب     

، وفي الشهر ذاتـه تـم       ١٩٦٧ حزيران   ٥في  ) حرب الأيام الستة  (عليه يهود فلسطين    
) القدس الموحدة عاصمة دولة إسرائيل الأبدية الخالدة      (ن عن توحيد مدينة القدس      الإعلا

في تحد سافر للعرب والمسلمين أجمعين وتجاهل صارخ لقرارات الأمم المتحدة وخاصة            
هو الوحيد الذي صدر قرار بـشأنه       ) إسرائيل(فالكيان الصهيوني   . قرار تقسيم فلسطين  

العامة للأمم المتحدة يتبجح ويتمرد على قرارات الأمم        لإنشاء دولة يهودية عن الجمعية      
المتحدة ذاتها، سواء أكان مجلس الأمن الدولي أم الجمعية العامة للأمم المتحدة لا فـرق               
بينهما، ويأخذ بجانب القرار وجزئيته ذات المنفعة الصهيونية ويحارب الجزء المتعلـق            

  . لإسلاميةمن القرار بالمصلحة الفلسطينية أو العربية أو ا
)  الأمم المتحدة  –الشرعية الدولية   (     وسياسة التجاهل والإهمال لقرارات ما يسمى       

واضحة وجلية في الإجراءات الساعية لتهويد مدينة القدس الشريف العربيـة المـسلمة             
بجناحيها الغربي والشرقي دون رادع عربي أو إسلامي أو عالمي للإجراءات الميدانية            

  . في أرض القدس
وبهذا الوضع فإن القدس تكون تخضع في هذا الخيـار للأمـر الواقـع العـسكري                
الصهيوني المستند للقوة العسكرية والهيمنة الوحيدة وحرمان المواطنين الفلسطينيين من          
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حق المشاركة في إدارة شؤونهم الحياتية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة           
مام الأمور إدارة يهودية مـن يهـود فلـسطين الغربـاء            ويمسك ز . والحضارية العامة 

  . الطارئين على الأرض الفلسطينية المقدسة
 أقرت الحكومة الصهيونية عمليـة توحيـد مدينـة القـدس       ١٩٦٧ حزيران   ٢٨ففي  

وهي بوابة العبـور بـين شـطري    ) مندلبوم(بجناحيها الشرقي والغربي، وأزالت بوابة  
وعملت على ضـم القـدس العربيـة        . ١٩٦٧ – ١٩٤٩ المدينة في الفترة الواقعة بين    

فـي  ) البرلمان اليهودي (بعد موافقة الكنيست    ) إسرائيل(الشرقية إلى الكيان الصهيوني     
يسري قـانون   (على هذا القرار وإضافة مادة قانونية تقضي بأن         ) ١٩٦٧ حزيران   ٢٧

الأراضـي  والمقصود بذلك   (الدولة وقضاؤها وإدارتها على كل مساحة أرض إسرائيل         
حددتها الحكومة بمرسوم، وحددت الحكومة     ) التي لم تقع بعد تحت الاحتلال الإسرائيلي      

دونما تشمل القدس الـشرقية جميعهـا،       ) ٦٩٩٩٠(الإسرائيلية المساحة المضمومة ب     
. ومناطق وساحة مجاورة من صور باهر جنوبا وحتى قلنديا شمالا، وكلها أملاك عربية            

القـدس الكاملـة    " سن الكنيست قانونا أساسيا يجعل       ١٩٨٠و   يولي – تموز   ٣٠وبتاريخ  
والكنيـست،  ) رئيس الكيان الـصهيوني   (والموحدة هي عاصمة إسرائيل، مقر الرئيس       

  . ١والحكومة، والمحكمة العليا
  : والقدس الغربية تحت السيادة اليهودية دس الشرقية تحت السيادة الأردنيةالق: ثامنا

بقية أجزاء فلسطين، ومن بينها القدس العربية الشرقية فـي    بعيد الاحتلال الصهيوني ل   
ويتمثـل  ) الخيار الأردني (، جرى الطرح الصهيوني لما يسمى ب        ١٩٦٧حزيران عام   

بجعل الأردن دولة للفلسطينيين والأردنيين على السواء، وإعادة أجـزاء مـن الـضفة              
ة للإدارة الأردنية، بإحدى    الغربية المحتلة للسيادة الأردنية، وجعل القدس الشرقية خاضع       

                                                           
  . ٣٦٨ – ٣٦٧، ص )٢٠٠١إربد، (زيدان الكفافي وآخرون، القدس عبر العصور . د.   أ 1
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مدنيا أو مدنيا وأمنيا عسكريا شرط أن تكـون القـدس الـشرقية منزوعـة               : الطريقتين
  . السلاح

  : وقد روجت القيادة الصهيونية من يهود فلسطين لهذا الطرح لسببين
. المماطلة والتسويف في إعادة الأراضي العربية المحتلة لأصـحابها العـرب          : أولا

أمر واقع مناقض للطموحات والآمال العربية الساعية لاسترداد الأراضي         وبالتالي خلق   
  . المحتلة من الاحتلال الصهيوني

خلق بلبلة وفوضى في الصفوف العربية وخاصة بين الفلسطينيين والأردنيين،          : وثانيا
وبقاء حالة من اللا حرب واللا سلم مع الجيران اليهود الصهاينة الأعـداء فـي أرض                

  . مغتصبة بقوة السلاح لا بقوة السلام والحق والمنطق العامفلسطين ال
فـي  ) عاصمة لدولة إسـرائيل   (ورغم الإعلان الصهيوني عن مدينة القدس الموحدة        

غضون أقل من شهر من احتلال المدينة المقدسة والسيطرة علـى المـسجد الأقـصى               
مقدسـة، فـإن طـرح      المبارك وكنيسة القيامة، وبقية الأماكن الإسلامية والنصرانية ال       

القاضـي بإعـادة    ) الخيار الأردنـي  (السياسة الصهيونية المتلعثمة والمترددة لما سمي       
  مناطق من الضفة الغربية إن الطرح الصهيوني

للأردن بقي مبهما بلا وضوح في الرؤية أو الإستراتيجية فبدا وكأنه مرحلة تكتيكية،             
، فالإجراءات والأفعال الصهيونية    وغير حقيقي حيث يقول ما لا يفعل على أرض الواقع         

على الأرض هي سياسة تهويد فلسطين عامة والقدس خاصة لما لها من أهمية إسلامية              
وعربية وعالمية، والأقوال كانت غير ذلك فبدت السياسة الـصهيونية سياسـة قبـضة              
حديدية وقمع عسكري ومصادرة أراض عربية وهدم بيوت عربية والحد من الوجـود             

لعربي في محافظة القدس وتجريدهم من أملاكهم بحجج أثرية أو ضـرائبية أو         السكاني ا 
القـدس تحـت الـسيادة      (وقد غاب هذا الطرح المتمثل بوضع       . طائفية أو مواقع عامة   

على الوجود كليا أو جزئيا لعدم جدية حكومة الاحتلال الصهيوني في التخلـي             ) الأردنية
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قة القدس، والترويج الإعلامي الـصهيوني      عن الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها منط      
فقط بدون مواكبة فعلية على الأرض لهذا الطرح وكذلك إعلان فك الارتبـاط الإداري              

) فلسطين وإسرائيل ( والمناداة الأردنية بحل الدولتين      ١٩٨٨الأردني بالضفة الغربية عام     
صـمة الدولـة    بين البحر الأبيض المتوسط وحدودها الغربية وجعل القدس الشرقية عا         

  . الفلسطينية المستقلة المنتظرة
 الإسـرائيلية   –، تضمنت اتفاقيـة الـسلام الأردنيـة         ١٩٩٤وفي تشرين الأول عام     

استمرار الولاية الدينية الأردنية على المقدسات الإسلامية بالقدس، في حين جرى تأجيل            
  . نهائيموضوع القدس بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمفاوضات الحل ال

وعلى كل الأحوال، فإن هناك معارضة فلسطينية من منظمة التحرير للخيار الأردني            
بجميع بنوده وحيثياته، وكذلك تخلي القيادة الصهيونية عن هذا الحل غير الواقعي حسب             

  . الرؤية الأردنية المعاصرة
  

  :) دولة فلسطينية بدون القدس(القدس الشرقية تحت الحكم الذاتي : تاسعا
 سـبتمبر   – أيلـول    ١٣لقد وضعت وأجلت اتفاقية أوسلو الموقعة في واشنطن فـي           

منظمة التحرير الفلـسطينية والحكومـة      (، بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني      ١٩٩٣
سـلطة الحكـم الـذاتي      (برعاية أمريكية وأردنية ومصرية فيما عرف ب        ) الصهيونية
القـدس،  : ريحا أولا، عدة قـضايا هـي      في غزة وأ  ) السلطة الفلسطينية (أو  ) الفلسطيني

وعودة اللاجئين الفلسطينيين، والمستوطنات اليهودية والحدود للحل النهائي بـين أهـل            
البلاد الأصليين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحكومة الاحتلال الصهيوني، وبالتالي           

 معلنـة   )عاصمة موحدة لدولة إسرائيل   (بقيت القدس الشريف تحت الاحتلال الصهيوني       
  . من طرف واحد وغير معترف بها فلسطينيا وعربيا وإسلاميا وإقليميا وعالميا

وبعد امتداد اتفاقية أوسلو لمدن فلسطينية أخرى، لمناطق أ و ب، لم يتم التطرق لحال               
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ومآل وضع المدينة المقدسة، وبقي وضعها كما هو، مع تشديد سياسة التهويد في شـتى               
وجرى تطويق مدينـة    . جتماعية والثقافية والعسكرية وغيرها   المجالات الاقتصادية والا  

ومحاصرتها من جميع الجهات فلا يتمكن المواطن الفلسطيني الوصول         ) الكبرى(القدس  
 –للقدس في معظم الأحيان إلا بإذن رسمي صهيوني عبر مكاتب الإرتباط الفلـسطينية              

  . حة للغايةالإسرائيلية في الضفة الغربية وهي تصاريح أو أذونات شحي
وتزايدت في الآونة الأخيرة عملية الحديث عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة منزوعـة             

دولة فلسطينية تحـدها دولـة      (السلاح، تحيطها المستعمرات اليهودية من جميع الجهات        
، وكثر الحديث الصهيوني عن ضرورة اسـتبعاد القـدس          )إسرائيل من الجهات الأربع   
وأحيانـا  . ا تحت الحكم الذاتي الفلسطيني كحل صهيوني أمثل       الشرقية من الحل ووضعه   

يتم الحديث عن إعادة تطبيق الحكم الذاتي المجدد إذ طرح ذلك الحكومة اليمينية بزعامة              
  . ٢٠٠٩الليكودي بنيامين نتانياهو في أيار 

وبناء عليه، فإن السياسة الصهيونية تستبعد بطريقة أو بأخرى، الحل السياسي لمدينة            
قدس، وتنادي ببقائها عاصمة للكيان الصهيوني، وعـدم التنـازل أو التراجـع عـن               ال

  . الاحتلال للضفة الغربية عامة والقدس الشريف خاصة
وتبدو الأوضاع الحالية ليست بأحسن من حال الأوضاع السابقة، فـلا حـل لمدينـة               

اقبـة علـى    القدس وفق الرؤية الصهيونية، ولسان حال جميع الأحزاب الصهيونية المتع         
الإمساك بزمام الحكم في الكيان الصهيوني، من حزب العمل فحزب الليكـود فحـزب              
كاديما أو الائتلاف الثنائي أو الثلاثي أو المتعدد بين هذه الأحزاب وأحزاب صـهيونية              
أخرى كحركة شاس ويسرائيل بيينو لا يؤيد بأي صورة من الصور التخلي الجزئـي أو             

اصة الجناح الشرقي منها ويصرون على إبقاء القدس العربية         الكلي عن مدينة القدس وخ    
ومـا  . الشرقية تحت الحكم الصهيوني العسكري والمدني على السواء مهما كلف الأمر          

تلك التصريحات الإعلامية بدعاوى تأييد إقامة دولة فلـسطينية إلا هرطقـات سياسـية              
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 وسياسية صهيونية تريـد     تظهر وتختفي كفقاعات وبالونات اختبار، ومزايدات إعلامية      
الاحتفاظ بالمدينة المقدسة لأطول فترة زمنية ممكنة لممارسة سياسة التهويد المبرمجـة            
في شتى المجالات والميادين وطرد أكبر عدد ممكن من أهل القدس العرب من المسلمين              
والنصارى لخارجها والاستفراد بالهيمنة السكانية والاقتـصادية والاجتماعيـة عليهـا           

سياسة التفريـغ للعـرب والمـلء       (ريان رئيسي من شرايين الكيان الصهيوني وفق        كش
  ). لليهود

وعلى الجانب الآخر، فإن الشعب الفلسطيني يرفض أن يتخلى عن القدس كجزء مـن              
أجزاء الوطن الفلسطيني المقدس، لما لها مـن أهميـة دينيـة وتاريخيـة واقتـصادية                

فـلا حـل لقـضية      . عرب والمسلمين جميعا  وإستراتيجية وحضارية عامة في نفوس ال     
ومن . فلسطين كقضية محلية وعربية وإقليمية وقارية وعالمية بلا مدينة القدس المقدسة          

الثوابت الوطنية الفلسطينية حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية           
راضـي  مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإزالـة المـستوطنات اليهوديـة مـن الأ            

  . الفلسطينية، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين لمواطنهم الأصلية
وخيار الحكم الذاتي للمدينة المقدسة، هو طرح أمريكي بموافقة صهيونية، الهدف منه            
الإبقاء على القدس الشريف خارج السيادة العربية الفلسطينية، وجعل الإشراف العسكري           

جعل الأمور الهامشية بيد أهل البلاد الأصليين، من        والسياسي العام بيد يهود فلسطين، و     
وهذا الحل يرفـضه الفلـسطينيون      . أهل فلسطين العرب بجناحيهم المسلمين والنصارى     

  . العرب، من مسلمين ومسيحيين ويقره قادة الطوائف اليهودية في البلاد
  

  : القدس العربية المسلمة الموحدة عاصمة الدولة الإسلامية المنتظرة: عاشرا
نظرة إستراتيجية ثاقبة عامـة،     ) بيت المقدس (تنظر العقيدة الإسلامية للمدينة المقدسة      

فالمسجد الأقصى  . فالمدينة المقدسة جزء لا يتجزأ من صلب الرسالة الإسلامية العالمية         
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المبارك هو البقعة الإسلامية الأولى المقدسة في فلـسطين الأرض المقدسـة مـن رب               
وفيهـا ثالـث    ) المسجد الحرام والمسجد الأقصى   (ثاني المسجدين   العالمين، وفي القدس    

المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الـشريف بالمدينـة          (الحرمين الشريفين   
وكانت القدس بمسجدها الأقصى قبلة المسلمين      ). المنورة والمسجد الأقصى ببيت المقدس    

سلامية ، زمن رسـول االله محمـد         شهرا في بداية الدعوة الإ     ١٧ – ١٦الأولى ما بين    
صلى االله عليه وسلم، وهي أرض الإسراء والمعراج التي أسري وعـرج برسـول االله               
محمد صلى االله عليه وسلم إلى السماوات العلى عبر البراق، وتمـت عمليـة فـرض                
الصلوات الخمس ثاني أركان الإسلام الخمسة، على الأمـة الإسـلامية فـي الأولـين               

وكذلك فـإن القـدس هـي أرض المحـشر          . جزة الإسراء والمعراج  والآخرين، في مع  
والمنشر يوم تجميع الخلائق يوم القيامة في باحات المسجد الأقصى المبـارك ومدينـة              

  . القدس عامة
وقد حرر المسلمون المدينة المقدسة ثلاث مرات عبر التاريخ، المرة الأولى طرد فيها             

الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه، عام        المحتلون الرومان زمن الخليفة الراشدي      
 م، والمرة الثانية طرد فيها الصليبيون الأوروبيون الفرنجة، زمن الملك الناصـر             ٦٣٦

 م، والمرة الثالثة زمن المماليك بقيادة سيف الدين قطز بعد           ١١٨٧صلاح الدين الأيوبي    
 صدر الإسـلام،    وزمن الخلافة الراشدة الأولى في    .  م ١٢٦٠معركة عين جالوت عام     

وقع الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العهدة العمرية لأهـل المدينـة المقدسـة               
قبل تحريرها وتسلم مفاتيح أسـوارها مـن البطـرك الرومـاني النـصراني              ) إيلياء(

  . صفرونيوس
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  نص العهدة العمرية 
  بسم االله الرحمن الرحيم

أعطاهم أمانـاً   : نين أهل إيلياء من الأمان     عبد االله عمر أمير المؤم     أعطىهذا ما        
نـه لا تـسكن     إسقيمها وبريئها وسائر ملتهـا،       وكنائسهم وصلبانهم،  موالهم،أ و لأنفسهم

بهم ولا شـيء مـن      يكنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا مـن صـل             
 أحد مـن    حد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم     أ، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار        أموالهم
  .اليهود

 يخرجـوا  أنأن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن وعليهم   :      وعلى أهل إيلياء  
 فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا           )اللصوص(ت  منها الروم واللصو  

ومن أحب  . إيلياء من الجزية   أهل   آمن، وعليه مثل ما على    فهو  مأمنهم، ومن أقام منهم     
 يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون علـى             أناء  هل إيلي أمن  

 ،الأرضومن كان فيها من أهـل  .  وعلى بيعهم وعلى صلبهم حتى يبلغوا مأمنهم   أنفسهم
 ، فمن شاء منهم قعد وعليه ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مـع الـروم                 

وعلى ما في هذا    . حتى يحصدوا حصادهم  هله فلا يؤخذ منهم شيء      ألى  إرجع  شاء  ومن  
إذا أعطوا الذي عليهم من      وذمة المؤمنين،  وذمة الخلفاء، وذمة رسوله،   الكتاب عهد االله    

 ، بن العـاص   وخالد بن الوليد، وعبد الرحمن بن عوف، وعمر       : شهد على ذلك  . الجزية
          ).للهجرة(كتب وحضر سنة خمس عشرة  و. سفيانأبيومعاوية ابن 

على أي حال، نظمت العهدة العمرية التي أصدرها الخليفة المـسلم عمـر بـن                    
الخطاب العلاقات السياسية والاقتصادية والدينية مع النصارى في مدينة إيلياء وحرمت           

وقد صدرت العهدة العمرية الإسلامية بعـد       . على اليهود ) بيت المقدس (المدينة المقدسة   
منع اليهود من سكن القدس عـام       (لإقامة بالقدس   نحو خمسة قرون من منع اليهود من ا       

وكان عدد سكان المدينة المقدسـة مـن        .  فجاءت مؤكدة على استمرار منعهم    )  م ١٣٥
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   .١ آلاف شخص  ٥ ألفاً، وعدد السكان الأصليين ١٢الروم 
على العموم، فللقدس العربية المسلمة أهمية مستقبلية في الحياة العقديـة الإسـلامية             

يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفْتِنَا فِـي       أَنَّ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ        د جاء   العامة، فق 
أَرْضُ الْمَنْشَرِ وَالْمَحْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَـلَاةٍ            " :بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ  

وَاهُ قَالَتْ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ                 فِيمَا سِ 
وتعتبر عملية فتح بيت المقدس مـن علامـات         . ٢"فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيهِ       

اسْتَأْذَنْتُ عَلَـى النَّبِـيِّ      بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ      عَنْ هِشَامِ   قيام الساعة، جاء    
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَدْخُلُ كُلِّي أَوْ بَعْضِي قَالَ ادْخُلْ كُلُّكَ فَـدَخَلْتُ عَلَيْـهِ وَهُـوَ                  

مَالِكٍ أَعْدِدْ سِتًّا قَبْلَ السَّاعَةِ مَوْتُ نَبِيِّكُمْ خُـذْ         يَا عَوْفُ بْنَ    " :يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا مَكِيثًا فَقَالَ لِي    
إِحْدَى ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مَوْتٌ يَأْخُذُكُمْ تُقْعَصُونَ فِيهِ كَمَا تُقْعَصُ الْغَنَمُ ثُمَّ تَظْهَرُ الْفِتَنُ                

مِائَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا ثُمَّ يَأْتِيكُمْ بَنُو الْأَصْفَرِ تَحْـتَ         وَيَكْثُرُ الْمَالُ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ       
  . ٣" ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا

، باعتبارهـا تـؤوي الطائفـة       )بيت المقدس (وكذلك ينظر المسلمون للمدينة المقدسة      
يد الأعداء والمتـآمرين والمتـأمركين      الإسلامية المنصورة، الظاهرة على الحق رغم ك      

 الأمريكـي   –والمتفرنجين، المستسلمين لنزوات ورغبات الاستعمار العالمي الصهيوني        
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ   : نْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَفقد ورد ع  . الجديد للأرض المقدسة  

تِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ لَـا يَـضُرُّهُمْ مَـنْ            لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ    " :وَسَلَّمَ
خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيْـنَ       

                                                           
   .٢٧ ص ،)٢٠٠٧ ،عربي دار الإسراء ال:نابلس( فلسطين العربية المسلمة ،كمال علاونه.  د 1
 . ١٥٩، ص ٥٦ مسند أحمد، ج  2
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ولهذا سيبقى المسلمون يرفضون الحلول     . ١" فِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ  هُمْ قَالَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَا    
الآجلة غير المنطقية، إلى أن يمكنهم االله بالنصر والفتح المبين، ولن يقبلوا بـالعروض              
الجزئية المبتورة التي تنتقص من حق المسلمين في بيت المقـدس والمـسجد الأقـصى              

 عاصمة الخلافة الإسلامية المنتظرة في      وفي السياق ذاته، ستكون بيت المقدس     . المبارك
الزمن المستقبلي القادم، ولهذا فإن للقدس أهمية عظمى في الحيـاة الإسـلامية العامـة               
والخاصة، ولا يمكن التخلي عنها بأي حال من الأحوال مهما كلف الثمن من تـضحيات               

فـز عنـه    بشرية واقتصادية وعسكرية شاملة، فالقدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو الق           
  . مهما خضعت للاحتلال الأجنبي السابق أو الحالي

وعن الخلافة الإسلامية المنتظرة في نهاية الزمان قبل يوم القيامـة، ونواتهـا فـي               
نْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّ ابْـنَ       الأرض المقدسة، في أرض كنعان العربية المسلمة، جاء ع        

لَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ الْأَزْدِيُّ فَقَالَ لِي وَإِنَّهُ لَنَازِلٌ عَلَـيَّ             نَزَ زُغْبٍ الْإِيَادِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ   
فِي بَيْتِي بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَقْدَامِنَا لِنَغْنَمَ فَرَجَعْنَـا                

رَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهِنَا فَقَامَ فِينَا فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَضْـعُفَ وَلَـا       وَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا وَعَ   
تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ لَيُفْتَحَنَّ لَكُمْ               

 وَالرُّومُ وَفَارِسُ أَوْ الرُّومُ وَفَارِسُ حَتَّى يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ مِنْ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا وَمِنْ الْبَقَرِ               الشَّامُ
كَذَا وَكَذَا وَمِنْ الْغَنَمِ حَتَّى يُعْطَى أَحَدُهُمْ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي أَوْ                

يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتْ الزَّلَـازِلُ  " :فَقَالَهَامَتِي  
  . ٢" وَالْبَلَايَا وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ إِلَى النَّاسِ مِنْ يَدَيَّ هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ

 من القول، إن الحل الإسلامي للمدينة المقدسة هو الحـل الأمثـل والأسـلم                ولا بد 
والأجدى من وجهة النظر الإسلامية، كون القدس مدينة مقدسة، يؤمها المـسلمون مـن              
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وفـق المعـايير    ) النصارى واليهـود  (شتى بقاع الأرض، مع الاحتفاظ بحق أهل الذمة         
  . والأسس الإسلامية السمحة

  
  :ة نتائج الدراس. ٣

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ           { : يقول االله العزيز الحكيم عز وجل     
دوام الحـال مـن     (إن السنة الإلهية الأزلية في الكون تتمثل بعبـارة          .  ١} )٢٣(تَبْدِيلًا  
م أجمع ومن ضـمنها الأرض      ، ومداولة الحياة بين الناس، فهي السائدة في العال        )المحال

المقدسة، ومن ضمن ذلك المدينة المقدسة، التي تتنازع فيها الشعب الفلسطيني الأصـيل             
في فلسطين والاحتلالات الطارئة بين الحين والآخر، والتي يمكن أن يطول أو يقـصر              

  . في أمد عمر الاحتلال منذ فجر التاريخ البشري
س، عبر التاريخ تم تداولها فـي الحـين         وقد طرحت عشرة مشاريع لحل معضلة القد      

والآخر، وكل يعمل على شاكلته ورؤيته لحل هذه المعـضلة المستعـصية الجغرافيـة              
والسياسية والاقتصادية والبشرية التي تلقي بظلالها في كـل مفاوضـات أو مباحثـات              

 صهيونية، أو عربية وإسلامية غير مباشرة من حكومة الاحتلال الصهيوني           –فلسطينية  
بفلسطين المباركة، مباشرة أو غير مباشرة، فقضية القدس مركزية لا يمكن القفز فوقها             

  . بأي حال من الأحوال
 إدراج سكان   ٢٠٠٥وعلى سبيل المثال فقد رفضت حكومة الاحتلال الصهيوني عام          

القدس الشرقية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في بادئ الأمر، وبعد            
ط الأوروبية والأمريكية وافقت حكومة الاحتلال على أن يـدلي أهـل القـدس              الضغو

  . أو في منطقة الرام) البريد(الشرقية من أصحاب حق الاقتراع وفق نظام خاص 

                                                           
 .  ٢٣القرآن المجيد، سورة الفتح، الآية   1  
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على العموم، تتلخص مشاريع وخطط الحلول السياسية الجزئية والكلية، التي طرحت           
ض للطـرفين الفلـسطيني     سابقا وتطرح حاليا وستطرح مستقبلا، لإيجـاد حـل مـر          

والصهيوني، في عدة بنود يختلف على معظم البنود أو جزء منها فتعـود المفاوضـات               
لنقطة الصفر، والمربع رقم واحد، دون جدوى، أو نتيجة مثمرة وذلك لتمسك حكومـة              
الاحتلال الصهيوني برأيها المتمثل بحرمان أهل القدس من البقاء في البوتقة الفلسطينية،            

الصهيوني الدائب لجرها كمدينة أو عاصمة للكيـان الـصهيوني غيـر قابلـة              والسعي  
للتفاوض أو الجدال السياسي والحرب الإعلامية المستعرة بـين الجـانبين الفلـسطيني             

  . العربي الإسلامي من جهة، والصهيوني الأمريكي الأوروبي من جهة أخرى
  
  

لة منـذ عهـد الفـتح       وفيما يلي أهم الطروحات لحل مشكلة القدس كمشكلة شـام         
  ): ٢٠٠٩( م حتى الآن ٦٣٦عام ) القدس الشريف(الإسلامي للمدينة المقدسة 

  ). القدس الدينية(القدس المدينة المفتوحة دينيا . ١
  ).القدس السياسية(القدس المدينة المفتوحة سياسيا . ٢
  ).القدس المدنية والعسكرية(القدس المدينة المفتوحة بصورة شاملة . ٣
فلسطين (قدس المشتركة عاصمة الدولتين المستقلتين العربية واليهودية ال. ٤

  ). القدس الثنائية) (وإسرائيل
  ). القدس الأممية) (وصاية الأمم المتحدة(القدس الدولية . ٥
القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين : القدس المنفصلة مدينتين وعاصمتين. ٦

  ).القدس العاصمة المزدوجة) (دولة إسرائيل(والقدس الغربية عاصمة 
  ).العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل(القدس الموحدة .  ٧
  ).القدس الأردنية(القدس الشرقية تحت السيادة الأردنية  . ٨
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  ).القدس الذاتية) (دولة فلسطينية بدون القدس(القدس الشرقية تحت الحكم الذاتي  . ٩
القدس ( لة الإسلامية المنتظرةالقدس العربية المسلمة الموحدة عاصمة الدو. ١٠

  ) الإسلامية
وبهذا نرى، تضارب جميع الحلول مع بعضها البعض، فـبعض الحلـول المقترحـة              
لمسألة القدس، تختلف من رؤية لرؤية أخرى، ومن جانب لآخر، فالبعض يركز علـى              
 المسائل الدينية في حين نرى البعض الآخر يركز على المسائل السياسية أو المدنيـة أو              

  . الاقتصادية أو القانونية من أشتات الاقتراحات
وتصارعت عدة حلول عبر التاريخ لقضية القدس، بين سياستي الاستبعاد والاستعباد،           
بين الآنية العاجلة والتبعيدية الآجلة، فالبعض يطالب بحلها آنيـا كالطلـب الفلـسطيني،              

فـق المنظـور كالطلـب      والبعض الآخر يطالب بـتأجيلها للحل النهائي البعيد عن الأ        
  . الصهيوني والأمريكي والأوروبي

وهناك البعض الآخر الذي يركز على الاستفراد بموضوع القدس، كالحل الصهيوني           
القائم على التزوير والتهويد، والحل الإسلامي القائم على الحـق الـديني والتـاريخي              

عضلة القـدس حـول     والقومي لأهل البلاد الأصليين، بينما يمحور البعض الآخر حل م         
 يهودي، والبعض الثالـث ينـادي       – اليهودية، ككيان ثنائي عربي      –الثنائية الفلسطينية   

وكلها حلول متضاربة مع بعضها البعض الآخر، غير        . بالأممية أو تدويل قضية القدس    
قابلة للتطبيق في ظل الشك والريبة وعدم الثقة بين الأطراف المتصارعة، وكل حـسب              

  . مقدرته
ما، فإن معضلة القدس تبقى مسألة مصيرية في حياة أهـل فلـسطين والعـرب               وختا

والمسلمين، ولا يمكن التنازل عنها أو التفريط بها أو بأي جزء منها لقداستها الإسلامية،              
وتتناقض هذه الرؤيـة مـع الرؤيـة        . وعروبتها القومية، وإنسانيتها الإقليمية والعالمية    

ة المضادة، وكل في فلك يسبحون، ولا تنازل من أهـل            الغربي – الصهيونية   –اليهودية  
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الأرض المقدسة الأصليين، ولا تراجع عن الاحتلال من المحتلين، ويبقى الأمر يـدور             
  .  في حلقة مفرغة تفتقد لمفتاح الحل السحري العاجل والآجل على حد سواء

لتـوازن  وفي نهاية المطاف فإن طرح قضية القدس في هذه الآونة، في ظل انعـدام ا              
العسكري الإستراتيجي، تكون فيها الغلبة ليس للحق وأصـحاب الحـق، بـل للقـوي               
وصاحب القوة وشريعة الغاب السائدة، فقوة الحق تختلف عن حق القوة، وهما سياستان             
متناقضتان ومتضادتان في الآن ذاته، ولا يمكـن أن تلتقيـا بتاتـا بوجـود العنجهيـة                 

في الصراع الدائب منذ ستة عقود ونيف مع قوة الحـق           الصهيونية المستندة لحق القوة،     
  . الفلسطينية والعربية والمسلمة التي تفتقد لملازمة القوة لاسترجاع الحقوق السليبة

  
  المصادر والمراجع

  : الكتب المقدسة: أولا
   .القرآن الكريم  .١
البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والترمذي (كتب الأحاديث النبوية الشريفة  .٢

  ).ماجه والنسائي وأبو داودوابن 
المركز العالمي للكتاب : القدس( الكتاب المقدس، العهد القديم، العهد الجديد،  .٣

  ). ١٩٨٦المقدس، 
  :الكتب : ثانيا

: واشنطن(  الاتفاقية الإسرائيلية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة  -١
 ).١٩٩٥مركز القدس للإعلام والاتصال، 

مؤسـسة  : بيروت(ن، تحرير، دليل إسرائيل العام        جريس، صبري، وآخرو   -٢
  ).١٩٩٦الدراسات الفلسطينية، 
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  المقدمة
  

المـشرفين علـى   أبعـث بالتحيـة المباركـة والدعـاء الصادق إلى الإخـوة      
، وإلى الإخـوة المـشاركين فـي        "المؤتمر الدولي الثالث لنصرة القدس واقعاً ومستقبلاً      "

المؤتمر، مُبْتَهلاً إلى االله سبحانه وتعالى أن يهدي القلوب جميعاً إلى صراطه المـستقيم،              
  .االلهوإلى الحق البيّن، لتلتقي كلها صفّاً واحداً يرضي االله سبحانه وتعالى ويغيظ أعداء 

وأشكر الإخوة الكرام على دعوتهم لي للمشاركة في هذا المـؤتمر، وأنـا فـي                 
ظروف صحية لا تساعد على السفر والتنّقل، وإنما أسعى للمشاركة بكلمات قليلة تحمل             

  .النصيحة الأمينة والدعاء الواسع
أجد في نفسي الآن حيرةً فيما أكتب، وقد سبق أن كتبت عن فلسطين وقضيتها،                

قدس وأهميتها مقالات كثيرة وكتباً كثيرة، بالإضافة إلى القصائد الشعرية والملاحـم،            وال
  !مما يجعلني أخشى أن يكون كلامي اليوم معاداً 

إن كلَّ ما قدّمته كان نابعاً من أسس الإيمان والتوحيد، ومن منهـاج االله قرآنـاً                  
، ومن وعي الواقع بردّه     وسنة ولغة عربية، ومن مدرسة النبوّة الخاتمة مدرسة محمد          

إلى منهاج االله، ليُفهم الواقع من خلال منهاج االله، لا من خلال أهواء ومصالح دنيويـة                
  .ومبادئ منحرفة عن الإسلام أو محاربة له

إنّ لي نهجاً واحداً ومنهجاً واحداً أدعو إليه، لا أرى أمام المـسلمين أي سـبيل                  
ر بدهي ما دام السبيل بيّنه االله لنا، ويذكرنا بـه،           آخر للنجاة مما نحن فيه اليوم، وهذا أم       

ولكن الواقع الذي نراه نجد فيه إما تفّلتاً عن منهاج االله ورسالتـه، أو انحرافـاً       . ويلحّ به 
  .أو تصادماً، وقد يكون هذا كله بالشعار والمحتوى والهدف

لأخطـاء  ولقد سبق أن بيّنت في بحثي المقدّم للمؤتمر في دورته السابقة بعض ا              
والمصطلحات التي شاعت بين المسلمين اليوم، والتي يجب تعديلها وتصحيحها لتنضبط           



 

 

  -٢١٥-

وأعود وأوجزها  . مع نهج الإسلام قرآناً وسنة، ومع حقيقة الواقع بعد ردّه إلى منهاج االله            
  :هنا

لا يوجد ديانات سماوية ثلاث، وإنما دين واحد هو الإسـلام ديـن جميـع                .١
 .رسالات ثلاث: يمكن أن نقولولكن . الأنبياء والرسل

إن مخاطبة موسى لقومه ليدخلوا الأرض المقدسة هو تكليف من عنـد االله              .٢
لموسى عليه السلام ومن آمن به واتبعه فكانوا مسلمين، ليحملوا دعـوة االله             

 .ورسالته ويبلّغوها لأهل فلسطين آنذاك

هود فـي   إذا كان قد ورد في التوراة المحرّفة نصوص تشير إلى أيّ حق للي             .٣
فلسطين، فإنما هذه النصوص في أصلها قبل تحريفهـا تـشير إلـى حـقّ               

وهذا دليل على أن    . المسلمين الذين آمنوا بدين االله، دين موسى عليه السلام        
 .فلسطين هي حق الإسلام والمسلمين من أقدم العصور

الأنبياء إبراهيم وإِسحق ويعقوب ليسوا أنبياء لليهود، وإنما أنبياء مـسلمون            .٤
 .يدعون إلى دين االله الإسلام

اليهود هم الفئة التي كفرت من بني إسرائيل عندما جاءهم عيـسى عليـه               .٥
  . فآمنت طائفة هم المسلمون، وكفرت طائفة وهم اليهود. السلام

إن واقعنا اليوم يبيّن بشكل صارخ ومدوٍّ أن القضية لم تعد قضية القدس وحدها،                
ة فلسطين كلها، فحقائق الواقع لا تفـصل قـضية          فقضية القدس جزء لا يتجزّأ من قضي      

القدس عمليّاً ولا نظرّياً عن قضية فلسطين، والإسلام لا يفصل أيّاً منهما عن الآخر، ولا               
! يمكن الوصول إلى حماية القدس والمسجد الأقصى وإنقاذهما إلا بتحرير فلسطين أولاً             

  !أو بتحريرهما معاً 
أن كانت قبلة لأهل الكتاب وللمسلمين أول الأمر،        والقدس لم تعد قبلة لأحد، بعد         

حتى جاء أمر االله وجعل قبلة المؤمنين في الأرض كلها هي الكعبة في مكة المكرّمـة،                
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  .فلا يصح أن نجعل من فكرة تحرير القدس مدخلاً لنجعلها قبلة الإنسانية جمعاء
قـدس  وواقعنا اليوم يكشف حقيقة أخرى، وهي أن القضية لـم تعـد قـضية ال                

وفلسطين فحسب، وإنما أصبحت القضيّة قضية الإسلام نفسه، قضية العـالم الإسـلامي             
كله، بعد أن أصبح يُغزَى كلُّه غزْواً عسكرياً وفكرياً، وبعد أن أصبحت الدماء تسيل فيه               
كله، والأشلاء تتطاير فيه كله والعمائر تنهار ويغيب الرجال والنساء والأطفال والشيوخ            

  !فيه كله تحت أنقاضها 
أصبحت الحرب على العالم الإسلامي والإسلام والمسلمين حرباً شاملة مفتوحة،            

تحمل الجرأة والوقاحة والتصميم، حرباً شاملة، تمـضي علـى مراحـل وخطـوات،              
ودراسات ونهج ومناهج، يجتمع عليها كلها العالم الغربـي والـشرقي مـن نـصارى               

لام والمسلمين، مع ما بينهم من خلافات حول        وصهيونيين وكافرين صفّاً واحداً ضد الإس     
  .مصالح دنيوية، وحول نهب خيرات شعوب الأرض

هذه الحرب الشاملة ليست جديدة، ولكنها اكتسبت مع الزمن الطويل خبرة أوسع              
بالمكر والكيد، والفتك والتدمير، وحيث تراهم جميعاً صفّاً واحداً في هذه الحرب، تـرى              

اً وحدوداً، وأهواء ومصالح، وعصبيات جاهلية تعـصف بكـل          المسلمين ممزّقين أقطار  
  .جهود للقاء

هذه الحرب ليسـت جديدة، ولكنها مع ما أخذته من خبرة ناميةٍ لـديهم،             ! نعم    
اتسعت رقعتها، وأخذت تمتد وتتسع بصورها الجديدة من فتكٍ وتدمير وإبادة أقسى ممـا              

ة التي توصّل إليهـا هـؤلاء، حـين    عرفته العصور الغابرة، ذلك بسبب الأسلحة الجديد    
  .سخّروا العلم لارتكاب أسوأ أنواع الجرائم

وأصبح المسلمون اليوم عالةً على هؤلاء المجرمين، حتى بالسلاح، وحتى بالعلم             
  .والصناعة، مما لم ننلْ منه إلا النزر اليسير على تحكم شديد من أولئك

ممـا  .  بأسوأ الكوارث والفواجـع    إن الخَلل في واقع المسلمين اليوم مروّع يهدّد         
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يفرض على المسلمين أن يستيقظوا وينهضوا لمعالجة أمراضهم، حتى يعـافوا ويلتقـوا             
  !صفّاً واحداً، يجابه الأخطار التي تحيط بالعالم الإسلامي وتزحف عليه كالطوفان 

لا أرى سبيلاً لإنقاذ القدس والمسجد الأقصى وفلسطين، حين نحـصر الجهـود       
ها، والأعداء يتمدَّدُون في الأرض، ويتَّسعون في كيدهم حتى يحيطوا بالعـالم            فيها وحد 

الإسلامي، ويدخلوا قلبه، فيفسدوا ما يستطيعون من محاولاتنا لإنقاذ القدس وفلـسطين،            
  .بما يغرسون من كيد ومكر، أصبح ظاهراً اليوم بما يحققه من نجاح لهم وتدمير لنا

لأعداء، ابتدأت منذ زمن بعيد وستظل ممتدة إلى        إنّ المعركة طويلة مع هؤلاء ا       
ولكن المؤسف أننا نحن المسلمين منذ اللحظات الأول للغزو الصهيوني في           . زمن طويل 

القرن التاسع عشر، لم نقمْ بالإعداد لصدّ هذا الغزو، وغلبت الشعارات وعلا الـضجيج،           
مع للصفوف وردّ لكيـد     دون أن يرافق ذلك نهج إيماني واع، ولا خُطّةٌ مدروسة، ولا ج           

  .الغزو الممتد
لا بد للمسلمين اليوم أن يعوا حقيقة المعركة وحقيقة أبعادهـا وامتـدادها، وأن                

  :يُعدُّوا العدّة والنهج كما أمرنا االله سبحانه وتعالى
 ـ            ( دُوَّ اللَّـهِ وَعَـدُوَّكُمْ     وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِـهِ عَ

 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ۚوَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ        
  ]٦٠:الأنفال). [ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

نيّة كبيرة، هـي أن يكـون       ولكن هذا الإعداد كله يجب أن يقوم على قاعدة ربّا           
فاالله سبحانه وتعالى لـم     . المسلمون أمة واحدةً وصفّاً واحداً حتى ينزل االله نصره عليهم         

يَعِدْ صفوفاً متنافرة ممزّقة بالنصر، ولكنه وعد الصف الواحد الذي يحبه االله ورسـوله،              
الصف الذي يكون كالبنيان المرصوص، على أساس متين من صدق الإيمـان وصـفاء              
التوحيد، وصدق العلم بمنهاج االله، وصدق وعي الواقع بردّه إلـى منهـاج االله، لتكـون                
الممارسة بعد ذلك في كل خطوة هي ممارسة إيمانيّة صادقة يعبد بها المسلمون ربهـم               
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  .االله الذي لا إله إلا هو
وعلى أساس هذا الإيمان الصادق، والعلم الصادق والإعداد الصادق يـضع االله              
  :سلمين خمس قواعد يجب التزامها، ذلك في قوله سبحانه وتعالىأمام الم

وَأَطِيعُوا اللَّهَ  . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ            ( 
)                    نَ   إِنَّ اللَّـهَ مَـعَ الـصَّابِرِي       ۚ وَاصْـبِرُوا    ۖحُكُمْ  وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِي     

  ]٤٦ـ٤٥: الأنفال[
ثم تأتي  . فالخطاب إذاً موجه إلى الذين آمنوا، الذين بإيمانهم أصبحوا أمة واحدة            

  :القواعد الخمس
  فاثبتوا  -
  واذكروا االله كثيراً  -
   ورسوله وأطيعوا االله -
  ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم  -
  واصبروا -

  .هذا هو سبيل النصر لأمة أطاعت ربها ونهضت إلى مسؤولياتها
  نـذيـر تـذكـيـر

لا أظنّ أن التاريخ البشري شهد قضية مثل قضية فلسطين، وما تحمل من ظلم                
، ومـا   وعدوان كبير، واستكبار في الأرض من المجرمين، وفساد في الأرض واسـع           

  :تحمل في الوقت نفسه من هوان المسلمين وتخاذلهم وتفرّقهم
 شظـايـا  تنـاثـرت في النجـادِ  ما دهاك  فأصبحـتِ! أمـة الحقِّ 

 حـةِ أَوهى من حفنـةٍ من رمـادِ  كُلّما رُمْتِ مُلْتقىً  كنـتِ في السـا

***   ***  
 ـواء والأنجـادِـتِ شتـات  الأه  مالك أَصْبحـ! يا ديـار الإسـلام 
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  ــه وجمع القلـوب والأعْضـادِ   كنتِ عهداً مع  اللـ! كيف مُزِّقْتِ ؟
  وربـى مـن  مـلاحـمٍ وجهـادِ   كُنْتِ  عزْمـاً لنُصْـرَة االله ساحـاً
  ومــلاذاً  لـخـائـفٍ  وشِـرادِ   كُنْـتِ ظـلاَّ مـن الهجيـر نديّـاً
  لـضـعـافٍ  وعـزَّةً  لـجـوادِ   كُنْـتِ أمـنـاً للخائفيـن وعونـاً
  ـدّاً وهديـاً مع الليالـي الشِّـدادِ   كُنْتِ نـوراً  على البسيطـةِ مُمْتـ
  ــتِ غُثـاءَ الهـوانِ والأحقـادِ   كيف ضاعت منكِ الأماني فأصبحـ
  واستباحـوا الحِمى وساحَ البـلادِ   أطْبَـقَ المجرمـون فـوْقَ ربانـا

***   ***  
  

لقضيةُ كبرَ الأعداء وشديد عدوانهم وإجرامهم فحسب، ولكنها في الدرجة          ليست ا   
الأولى هواننا نحن المسلمين وتراجعنا عن رسالة الإسلام، وعدم وفائنا بعهدنا مـع االله،              
وهو عهد مفصّلٌ بيِّن في الكتاب والسنة، مؤكَّد مع جميع الأنبياء والمرسلين والمـؤمنين     

  .على دين واحد هو دين االله، دين الإسلامالمسلمين الذين اتَّبعوهم 
وأكثرنا في شعاراتنا من لوم الأعداء، علماً أنّ لومهم ومجابهتهم حقٌ، ولكننا لم               

ننظر في أنفسنا، كأننا نريد من أعداء االله أن يُـشْفِقُوا علينـا ونحـن متفلّتـون، غيـر                   
وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَـابِ  :( ولم نعد كالذين وصفهم االله فقال عنهم    ! مستمسكين بدين االله    

  ]١٧٠:الأعراف) [ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ 
شغلنا أنفسنا باتهام الأعداء ومثالبهم، ولم نلتفت لأنفسنا وأخطائنا وانحرافاتنـا،             

اء الأُمة المسلمة الواحـدة     ولم نبذل الجهد لإعداد القوّة التي تحمي الديار، ولا الجهد لبن          
  .صفاً كالبنيان المرصوص

بعد هذا التاريخ الطويل نسبياً لقضية فلـسطين لا يُعقـل أن يكـون الحـديث                  
ولكننا نريد أن نخرج بـالفهم الـسليم        . استعراض الأحداث، فقد كُتِبَ عنها الكثير الكثير      
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، ونرسـم الـدرب     والوعي الصحيح للأحداث، لنحدّد الصواب والخطأ على ميزان حقٍّ        
  .والأهداف على صراط مستقيم

وأول ما نذكِّر به أنفسنا وأوّل درسٍ يجب أن نتعلمه هو أن مع وجوب دراسـة                  
الأعداء ومعرفة أساليبهم وجرائمهم والتنديد بها، يجب في الوقت نفسه أن لا ننزّه أنفسنا              

  :عن الخطأ، ويجب أن ننصح أنفسنا بصدق وصراحة وأمانة
 بي المصائـب أو أرميـه بالتُّهـم  وم عدوّي كلما  نزلـتْما لـي ألـ

 حملتُ في النفس إلا سقطة اللَّمَـمِ  وأدّعـي أبداً  أني البـريء ومـا

 وليـس يحمله  غيري من الأمـمِ  أنـا  الملـومُ فعهـدُ االله أحملُـهُ

  
 ويجب أن نتذكر بأن كل ما يجري في هذا الكون يمضي على قـضاء مـن االله                  

نافذ وقدر غالب وحكمة بالغة وسنن الله ماضية، وعدل قائم لا ظلم معه أبـداً، وعلـى                 
  .ابتلاء وتمحيص لعباده

  :ولنستمع إلى قوله سبحانه وتعالى  
  ]٣٠:الشورى) [ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ     ( 
فينا نحن المسلمين، وأنه خلل ظاهر للعيان، فهل نتوب ونؤوب          فأعتقد أن الخلل      

  !ونعود إلى االله صادقين؟
  :في مسيرتنا خلال هذه السنوات برزت مظاهر واضحة نوجزها بما يلي  

غلبة الضجيج والشعارات والمظاهرات والارتجال، وغياب الرَّوِيَّـة والتفكيـر،      .١
 .وغياب التناصح

ميقة التي تحمل الأهداف وتحدّدها بصورة واضحة       غياب الدراسات المنهجيّة الع    .٢
على أن تكون الأهداف ربانيّة، وتكون الدراسات إيمانيّة ملتزمة بالكتاب والسنة،           

 ! إلا القليل
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على أساس من الروية والتفكير، وصـدق التناصـح، والدراسـات المنهجيـة              .٣
لمسيرة لتحقيق  الإيمانية، والأهداف الربانية، كان يجبُ أن توضع خُطّة العمل وا         

الأهداف الربانيّة، والتي من أولها وأهمها بناء الأمة المسلمة الواحدة صفّاً واحداً            
كالبنيان المرصوص، الأمة التي تتابع المسيرة لتحقيق باقي الأهداف عبـادة الله            

  .وطاعة له
أعداؤنا لا يعملون ارتجالاً، وإنما يضعون خطة تحدّد لهم الأهداف الإجراميـة            

ئل والأساليب والمراحل على ضوء الإِمكانات التي يطورونهـا والقـوى التـي             والوسا
م بحـدود   ١٩٤٤فقد كان عدد اليهود في فلـسطين سـنة          : ولنأخذ مثلاً عملياً  . يزيدونها

  . نسمة١,٠٦١,٢٧٧ نسمة، وكان عدد المسلمين في الوقت نفسه في فلسطين ٥٢٨,٧٠٢
ها سبعة ملايين نسمة مـن اليهـود        واليوم أقام اليهود لهم دولة أصبح عدد سكان       

  . مليون نسمة١,١٣والعرب يبلغ عددهم . والعرب
كيف استطاع اليهود بناء دولتهم بالمكر والخداع، وبناء القوة، وجمع الأنـصار            

وكوّنوا لهم صفّاً من القوى الدوليـة لا        . على مستوى دولي خلال فترة ليست بالقصيرة      
 كيف أمكن لهم أن يقيموا دولتهم وسط بحر محـيط           !يتنازل عن دولتهم، صفاً متراصّاً      

  !من المسلمين ؟ أين كان المسلمون ؟
وفي المقابل تمزّق المسلمون شيعاً وأحزاباً، وأصبحت قضية فلسطين تنتقل من           

من قضية إِسلامية، إِلى قضيّة عربيّة عُزِل عنها العالم الإسـلامي،           : مرحلة إلى مرحلة  
نها العرب والمسلمون، ثمّ إلى قضيّة غزة، ثم إلـى قـضية           إلى قضية فلسطينية عُزِلَ ع    

اليهـود يجمعـون حـشودهم    : المعابر وقضية معبر رفح، ونـرى هنا المفارقة الكبيرة  
وصفوفهم وقواهم والقوى المؤيدة لهم، ونحن نعزل قوانا واحدة واحدة، تحت شـعارات             

وقضيةَ معابر وفتحها،   حتى أصبحت القضيَّة اليوم صراعاً بين فتح وحمـاس،         . مختلفة
تتطاير مـلء الفـضاء أقـذع    ! وقضيةَ من يبرز ومن لا يبرز، وحرباً إِعلامية واسعة        
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  !الاتهامات 
أُولئك اليهود لم يلجـؤوا إِلى االله، ولم يضعوا نهجهم إلا على أسـس شـيطانيّة               

  !ماديّة، ولكنهم على هذا الأساس فكّروا ودرسوا وخططوا 
فكيـف  ... !  ولم نضع نهجاً ولا خُطّةً، ولا جمعنا صـفّاً ونحن لم نلجأ إلى االله،    

واالله قد فتح السموات والأرض لكـل       ! وكيف نسترجع الديار ونحررها ؟    ! يأتي النصر؟ 
  !من يريد أن يعمل

لا خلاف أن على المسلمين أن يستيقظوا ويفيقوا من غفوتهم وسـباتهم، وأن لا              
فوا مسؤولياتهم التي سيحاسَبون عليهـا بـين        وأن يعر ! يُخْدَعوا بالشعارات التي تُخدّر     

يـدي االله، ومسؤولياتهم التي كلّفهم االله بها فتخلّوا عنها، وتفرَّقوا شيعاً وأحزابـاً، كـل               
وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِـنْ بَعْـدِ مَـا           :( حزب بما لديه فرحون، واالله يقول     

  .]١٠٥:آل عمران[  )ولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُ
والقضية الأخرى التي يجب أن نعيها اليوم، أن القضيّة لم تعد قضيّة فلـسطين،              

إن المجرمين في   . إنها كانت كذلك منذ البداية    . إنها أصبحت قضية العالم الإسلامي كله     
مكن التفاهم مع هـذا الـدين       الأرض أدركوا بعد تجربة طويلة لهم مع الإسلام، أنه لا ي          

. أدركوا أنه دين حق لا يقبل المساومة على الحـق         . لتأمين أطماعهم وعدوانهم وظلمهم   
فلم يعد أمامهم من مجال كي يُؤَمِّنُوا إِشباع أطماعهم ونهب خيرات الشعوب، بعد أن سدَّ               

 طـريقهم   الإسلام أمامهم كل سبل العدوان والظلم والنهب، إلا أن يُزيحوا الإسلام مـن            
إنهم يعبدون أطمـاعهم    . ليخلوَ لهم طريق الظلم والنهب والعدوان والإفساد في الأرض        

الظالمة الإجرامية، ولا يؤمنون بدين إلا أن يستغلُّوه لتوفير أطماعهم التي يعبدونها مـن              
  .دون االله

 إلى معركة الأحـزاب     فجمعوا كلّ تجاربهم مع الإسلام ابتداء من بعثة محمد          
عـارك الإسلام في تاريخه الطويل، والحروب الصليبية وغيرهـا، فوضـعوا           وسائر م 
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على أساس ذلك خطتهم المفصّلة ونهجهم الطويل، لتدمير العـالم الإسـلامي، لِيَـشُقُّوا              
وما تركوا وسيلة مـن وسـائل الإفـساد         . طريقهم إلى كل الخيرات والثروات والكنوز     

ة العربية، وإبعاد المسلمين عن الكتاب والسنة،       والفتنة والانحرافات الفكرية، وتوهين اللغ    
وغرس الفرقة بينهم، ونشر الحزبية لتمزّق الأمة أو تزيد في تمزيقها ما تركوا من ذلك               

  .شيئاً إلا فعلوه بتعاون تام بينهم وتنسيق كامل
ففُتِح العالم الإسلامي أمامهم وفتحت القلوب، فضربوا ضربتهم الكبيرة بإنهـاء           

لامية واحتلال معظم العالم الإسلامي من شمال أفريقيا إلـى بـلاد الـشام              الخلافة الإس 
  .والعراق إلى الهند وباكستان والسودان وغيرها، وتمزيقها إرباً إرباً

وكانت إقامة دولة لليهود في فلسطين جزءاً رئيساً في هذا المخطط الإجرامـي             
. مر على العـالم الإسـلامي     الكبير، لتكون دولة اليهود قاعدة رئيسة في عدوانهم المست        

ولذلك نجد أن جميع الدول الغربية أمريكا وأوروبا وروسيا واليابان والصين واسـتراليا             
وغيرها تدعم دولة اليهود دعماً مكشوفاً معلناً، دعماً غير عاديٍّ، يُمثِّـل دعـم صـفّ                

  .خ أبدامتماسك متساند في دعم دولة اليهود، صورة فريدة لا تجد لها مثيلاً في التاري
وهـذه الدولـة    . هذه حقيقة رئيسة يجب أن ندركها بعد هذه الـسنين الطويلـة           

اليهودية، هي القاعدة الرئيسة للتخطيط والانطلاق للمضي في تدمير العـالم الإسـلامي             
ونرى اليوم كيف أن قاعدة التدمير ماضية تتسع وتمتدّ من بلد إلى بلد فـي               . شيئاً فشيئاً 

ى كذلك أن بعض أبناء الإسلام أنفسهم أصبحوا عنصراً رئيساً          ونر. نجاح منقطع النظير  
ونرى كذلك كيف   . في تنفيذ هذه المخططات الإجرامية، ويتولّى قَتْلَ إخوانه وأبناء شعبه         

  .أن بعض الناس أصبحوا يُشترون بثمن بخس، وبعمالة قذرة مكشوفة دون حياء
لبنـان وسـوريا    انظر ماذا يجري في السودان والصومال وتشاد وفلـسطين و         
صـراع ممتـد،    : واليمن وأفغانستان وباكستان والعـراق وسائر أنحاء العالم الإسلامي       

  .ومجازر فوارة، وفواجع ونكبات، آخذة بالاتساع
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والحقيقة الأخرى التي تنكشف لنا أن خيوط القضية، قضية فلسطين، كلها بيـد               
تدراج أو الإرهاب أو الإقنـاع،      الدول الكبرى التي تحرّك القوى العاملة كما تشاء، بالاس        

وقد يبدو لنا موقف يضجُّ بالوطنية والشعارات المدوّية، وفي حقيقة          . أو أي وسيلة أخرى   
الأمر يكون الموقف نتيجة توجيه قوى أخرى هي التي تمدّ هذا الموقف بالمال والإعلام              

ه، متخفيـاً تحـت    والدعم والتأييد، مما يزيد الأمة تمزيقاً، كل فريق ينعق بما يُملى علي           
أمَّا الإسلام،  . شعار الوطنية أو الديمقراطية أو العلمانية، أو المصلحة العامة أو الإسلام          

  :حتى من حيث الشعار، فبدأ يختفي شيئاً فشيئاً، حتى صدق فيهم قوله سبحانه وتعالى
  ]٥٣:المؤمنون)  [هِمْ فَرِحُونَفَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْ       (

والحقيقة الأخرى أنه لم يعد بالإمكان عزل قضية فلسطين عن سـائر قـضايا                
العالم الإسلامي في ذلّه وهوانه، ومشكلاته وصراعه وتمزّقه، فبالنسبة للمجرمين هـي            

  !قضية واحدة، أما بالنسبة للمسلمين، فقد شغل كل فريقٍ بمشكلته مما أوهن الجميع 
الحقيقة الأخرى كذلك أنه عمَّ في العالم الإسلامي النزعات الإقليمية والعائليـة            و  

والقومية والحزبية، وجميع أشكال العصبيات الجاهلية التي أصبحت هي التـي توجّـه             
  .الأدب والكلمة والسياسة والاقتصاد، والتربية والتعليم

ن عاماً أو الأربعـة     الستي: لقد مرّت قضية فلسطين خلال هذه السنوات الطويلة         
والستين عاماً، بمراحل متعدّدة، حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، وَهنٌ عام طاغ بين               
المسلمين، وتفرّق جاهلي مسيطر أهْلَـكَ العقـول والنفـوس، والـصراع ممتـدٌّ بـين          
الفلسطينيين أنفسهم، الصراع الذي لا يجد فرصة لقاء أو تفاهم، لأن كل فريـق اتخـذ                

عد ثابتة لديه تختلف عما لدى الآخر، وتبادل الاتهامات والسباب أبعـد كـل              أسساً وقوا 
  .فرصة للتّفاهم

فحين يصدر في وسائل    . وإننا نلمس التناقض الشديد في التصريحات والمواقف        
الإعلام شدة الاتهامات بالخيانة، نسمع في الوقت نفسه الدعوة إلـى الوحـدة الوطنيـة               
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 الجميع يتصلون بأمريكا وأوروبـا وغيرهمـا للتفـاهم          والأعجب من ذلك أن   . والتلاقي
  !والتفاوض سرّاً، وآخـرون يجرون ذلك علناً ونهجاً معلناً 

ولكن الضربة الشديدة إلى قضية فلسطين هو التنازل العمليُّ والحقيقـيّ، عـن               
الشعارات، مثل تحرير فلسطين كلها، وغيره من الشعارات التـي جمعـت الأنـصار              

  .والمؤيدين
لا نعتب على هؤلاء وهؤلاء الذين مضوا دون نهج ولا خطة فحسب، ولكننـا              و  

نعتب ونأسى على واقع الأمة كلها، الأمة التي لم يظهر منها أحـد يخاطـب هــؤلاء                 
  !!!أين نهجكم وخطتكـم لتحقيق الأهداف التي تُعلنونها ؟؟؟: وهـؤلاء ويسألهـم

الأولى بكل شـعاراتها، وفتـرة      فلننظر إلى نتائج فترة قصيرة، فترة الانتفاضة          
انتقلت دولة اليهود خلال هذه المرحلة      ! الانتفاضة الثانية بكل دويّها، فماذا كان الجنى ؟       

من أرض فلسطين حسب مقررات هيئة الأمم المتحدة إلى ما يقـارب            % ٥٦من مساحة   
والـنهج  لقد انتقلت هذه النقلة الكبيرة بالتدبير ! من أرض فلسطين اليوم   % ٩٠اليوم من   

  !والتخطيط، ونحن مع دويّ شعاراتنا رجعنا إِلى الوراء 
م، نرى أن جميع الشعارات التـي أُعلنـتْ لـم           ١٩٤٨بعد ستين عاماً منذ سنة        

ومن الخطأ الكبير   ! تتحقّقْ، وأن اليهود حقّقوا الكثير الكثير من أهدافهم المعلنة والمخفيّة           
قد لا نستطيع   . ن كانت بدايتها قبل ذلك بكثير     فقضية فلسطي " ! ستين عاماً   " أن نقول بعد    

تحديد نقطة البداية بالدقة، ولكنه من المؤكد أنها بدأت على الأقلّ مـع ظهـور أربـع                 
  :حركات أو إشارات

 اهتمام كثير من الدول الأوروبية بالحركة الصهيونية وعودة اليهود إلى فلـسطين،     :أولاً
من أقدم الدول التي أبدت اهتماماً واضحاً       فبريطانيا  . مثل إنكلترا وفرنسا وغيرهما   
يبذل مـساعيه لـدى الـسلطان       " بالمرستون"فنجد  . ونشاطاً جاداً في هذا الاتجاه    

ولمـا فـشل أصـدر      . م١٨٤٠العثماني لإعـادة اليهود إلى فلسطين، وذلك سنة        
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ثـم توالـت الـدول      . تعليماته لقناصل إنكلترا في الدولة العثمانية لحماية اليهود       
وكذلك وعد نابليون بونابرت اليهود بإعادتهم إلى القدس وبناء هـيكلهم           . ىالأخر

)١.(  
الاتحاد الإسـرائيلي العـالمي، الاتحـاد       :  قيام المؤسسات والشركات الصهيونية    :ثانياً

اليهودي الإنجليزي، جمعية محبيّ صهيون، جمعية الاستعمار اليهـودي، وهـذه           
  ).٢(كلها في القرن التاسع عشر 

" مـستعمرة   :  بناء أول مستعمرة لليهود في فلسطين في غفلة كاملة من المسلمين           :ثالثاً
  ).٣(م ١٨٧٨سنة " بتاح تكفا 

م، وقيام الوكالة اليهودية لتشرف على حركة الاستيطان فـي          ١٨٩٧ مؤتمر بال    :رابعاً
  ).٤(ويدعـم ذلك كله أغنياء العالم من اليهود وما أكثرهم . فلسطـين

ا الموجز أن اليهود كانوا يعملون على نهج وخطة لا ارتجال           الذي يهمنا من هذ     
الاقتـصاد، الإعـلام، الـسياسة والعلاقـات        : فيها، ويخوضون في الوقت نفسه ميادين     

الدولية، بناء القوة العسكرية الحقيقية، فامتدّ نفوذهم في مناطق واسـعة وهـم يعملـون               
  .بهدوء وروية وتخطيط

فلسطين بعد ستين عاماً، يغفلون     :  وسائل الإعلام  إننا حين يعلن بعضنا اليوم في       
المجـازر  "إِعلانٌ آخر، و  : ويصحب هذا الإعلانَ  . فترة واسعة من تاريخ قضية فلسطين     

إِنه بعد مضي أكثر من مائة وستين عاماً واليهـود          : والأولى أن يقول  " ! ما زالت ممتدة  

                                                           
الإسلام ملحمة فلسطين، على أبواب القدس، ملحمة الأقصى، ملحمة         : تراجع الكتب التالية للمؤلف   ) ١(

 .من فلسطين، فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع، ملحمة التاريخ

 .المرجع السابق) ٢(

 .المرجع السابق) ٣(

 .المرجع السابق) ٤(
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لى الدنيـا وزخرفهـا، أو     يعملون ويبذلون، والمسلمون في غفوة كبيرة، أو في تنافس ع         
  .في صراعات بينهم أفقدتهم كثيراً من قواهم

فعسى أن يعود المسلمون اليوم، ليستفيدوا من مراجعة مسيرة طويلة فيفكـروا               
ويؤمنوا وينهضـوا وينطلقوا إلى العمل المنهجي والتخطيط الإيماني العملي، عـسى أن    

  .يرزقنا االله النصر إن عَلِم أن في قلوبنا الصدق
كان لليهود وأعوانهم هدفٌ محدّد اجتمعوا عليه صفّاً واحداً، وكان لهم خطـتهم               

المدروسة، ولم يلجؤوا إلى وعود الشعارات، ونحن تفرّقنا أهدافاً وشعارات وأهواءً، لـم             
إن الأزمة الفلسطينية سـاعدت كثيـراً فـي ضـعف موقـف             . تجمعنا قضية فلسطين  
  .الفلسطينيين والمسلمين

لمسلمون ممزّقين على غير صدق مع االله، فـلا أظـنّ أن االله يهـبهم       وما بقي ا    
  .فلله سنن ثابتة في هذه الحياة. النصر

 فكل الذي يجري على الساح ضائـع  إذا لـم تقم في الأرض أمة أحمـد

  
وحسبنا في هذه اللحظات أن نثير هذه النقاط التي نراها رئيـسة فـي قـضية                  
يرة تستحق الوقوف عندها، وتأخذ مجلدات ومجلدات لا        مع أن هنالك قضايا كث    ! فلسطين

  .مجال لها في هذه العجالة
  النصيحة

قضية فلسطين قديمة في التاريخ الماضي والحديث، مدارها الإسلام، وسـاحتها             
الإسلام، ودعوتها الإسلام منذ أيام إبراهيم عليه السلام، حين جعل االله النار التـي أراد               

. قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَـاعِلِينَ       :( اً وسلاماً عليه  الكافرون حرقه بها برد   
)  [ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَـاهُمُ الْأَخْـسَرِينَ        . قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ       

  ]٧٠ـ٦٨:الأنبياء



 

 

  -٢٢٨-

لكافرين، وذهبا إلى الأرض المباركة، إلـى فلـسطين،         ثمَّ نجّاه االله ولوطاً من ا     
وَنَجَّيْنَـاهُ  : ( يحملان رسالة االله ودعوتـه إلى الناس ليؤمنوا باالله وحده، ويعبدوه وحـده     

  ]٧١:الأنبياء)  [ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ 
بْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْـصَى      سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَ    :(وكذلك

  ]١:الإسراء)  [  إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚالَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا 
وآيات أخرى ممتدة في كتاب االله حول هذه الأرض المباركة، تُؤَكِّد كلها علـى              

لسطين أرض الإسلام، وملك الأمة المسلمة، وسبيل تحريرها على مر العصور هو            أن ف 
  .الإسلام، وليس سواه، نهجاً وشعاراً وهدفاً وموقفاً، دون أيّ انحراف أو تبديل

فشعوب كثيرة أقامت فيها على     . إن أي انحراف عن ذلك يفقد المسلمين حقوقَهم       
 تنشأ من اعتبارٍ قومي ولا إقليمي ولا حزبي،         مرّ التاريخ، ومن بينهم اليهود، فالحقوق لا      

إنما من اعتبار واحد هو الإِسلام الذي يجمع المؤمنين الصادقين صفّاً واحداً بعيداً عـن               
  .التمزّق الحزبي الذي يوهن الأمة، ويصادم محكم آيات االله في كتابه الكريم
 ولكـن نيّـةً     ونقصد بالإسلام عقيدة وإيماناً، لا يقف عند الشعارات وضجيجها،        

صادقةً أَخْلصتْ الله، ترجو االله والدار الآخرة، لا تخلط ذلك بالـدنيا حقيقـة وبـالآخرة                
وتمضي على نهج واعٍ يجمع المـؤمنين       ! شعاراً، ولا تنحاز لغير المؤمنين، ولا تساوم      

  .وعلى خطة تعي الواقع وتحسن الإعداد له. صفّاً واحداً
ديث عندما خطَّط الغرب النصراني فـي       وتجدَّدتْ قضية فلسطين في العصر الح     

متابعته لحربه على الإسلام أن يستفيد من جهود اليهود الذين آذاهم النصارى في مراحل              
  .رأى أن يستفيد من اليهود ومن مطالبتهم بفلسطين وطناً لهم. سابقة

فاليهود يحاربون الإسلام، وهؤلاء النصارى يحـاربون الإسـلام، فانـضمّت           
ان إِلى خُطَّة واحدةٍ ونهجٍ واحد، وأصبحت مطالبـةُ اليهـود بفلـسطين             الخطتان والنهج 

قاعدة لهم، قاعدة ضرورية فـي      " فلسطين اليهودية   " مطالبة مقبولة لديهم، ليجعلوا من      
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  .مخطط كبير يستهدف العالم الإسلامي كله
وانطلق الغرب كله يدعم إقامة وطنٍ قومي لليهود بكل وسيلة، في لحظات كان             

  .لمسلمون ضعفاء أو في غيبوبةفيها ا
وسارت أحداث التاريخ كما هو معلوم في القـرن العـشرين والقـرن الواحـد      

حرباً سنة  : م، وخاض العرب حربين معها    ١٩٤٨والعشرين، وقامت دولة إسرائيل سنة      
م هُزِمُوا فيها، واحتلـت إِسـرائيل مـساحات         ١٩٦٧م، هُزِمُوا فيها، وحرباً سنة      ١٩٤٨

  !ن، واحتلت القدس والمسجد الأقصى جديدة من فلسطي
من معطيات التاريـخ كله، يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة مـصارحة وصـدق،       

  :ورؤية واعية للحقائق
إن إسرائيل ليست وحدها في الميدان، فمعهـا العـالم الغربـي بكامـل دولـه            .١

 .وحكوماته، وكثير من الشعوب معها أيضاً

إنه ادعاء باطل،   . دَّعُونها من التوراة  ادعاء إسرائيل الباطل يقوم على نصوص يَ       .٢
 .ولكنهم يؤمنون به ويبذلون من أجله، ويعملون له خلال زمن طويل جداً

ادعاؤنا نحن بأن فلسطين أرض الإسلام وملك أمة الإسلام، ادعاء حـقٌّ يُثْبِتُـه               .٣
. الكتاب والسنة، ولكن المسلمين لم يبذلوا لدعواهم الحق ما بذل اليهود لبـاطلهم        

 نحاول أن نُقْنِع العالم بحقنا هذا، ولم نسع إلى جمع كلمة المـسلمين صـفّاً                ولم
 .واحداً

وغلبت شعارات جديدة في بعض وسـائل       . نحن بَدّلنا شعاراتنا، وبدلنا معتقداتنا     .٤
العلمانيّـة، الديمقراطيـة،    : الإعلام، وعلى الألسنة، وفي بعـض المـؤتمرات       

وتفرّقـت الأمـة    . ة، والعولمة وغيرها  العروبة، الاشتراكية، الحداثة، الشيوعي   
وبرزت . أحزاباً وشيعاً يصارع بعضها بعضاً في تاريخ مؤلم لا مجال لعرضه          

 .الجاهلية في واقعنا بصورة قوية
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. أصبحت قضية فلسطـين قضيّة عربيّة، وعُزِلَ العالم الإسلاميّ عنها عمليـاً           .٥
 .وخسرت القضية بذلك خسراناً مبيناً

 فلسطينية من خلال هيجان عاطفي وإعلام موجَّه ورغبـة          ثم تحوّلت إلى قضية    .٦
 .في النفوس مستقرة، وعدم قدرة العرب على خوض معركة حقيقية مع إسرائيل

وسار الفلسطينيون يصارعون بقيادة منظمـة التحريـر الفلـسطينية، الممثـل             .٧
الشرعي والوحيد للفلسطينيين، حتى اكتشفوا أنهـم لا يقـدرون علـى تحقيـق         

حرير فلسطين وإلقاء إسرائيل في البحر، وأعلنـوا ذلـك ومـضوا            شعارهم لت 
كمـا  ! يطلبون الحل السلمي، ماضين في ذلك مع مقررات الدول العربية كُلّها            

اكتشف غيرهم أنهم لا قدرة لهم على تحقيق شعاراتهم ولا علـى إلقـاء دولـة                
تحريـر  وكان الجميع من مسلمين وعلمانيين يؤيدون منظمة ال       . اليهود في البحر  

تأييداً واسعاً بالرغم من أن المنظمة تعلن بكل صراحـة ووضوح أنها علمانيّة            
حتـى أثَنـاء المفاوضـات      . وامتدّ الدَّعم والتأييد حتى آخر لحظـة      . مئة بالمئة 

فلماذا الصراع الآن ؟ ومـا      . واستمرار العلمانية، والشعارات التي كانت تدوي     
إن كـان   ! راع في مصلحة القضية ؟    الذي تغير وأنشأ الصراع ؟ وهل هذا الص       

 !على أسس إيمانيّة فكان يجب أن يبدأ قبل الآن بكثير 

  .هنا لا بد من وقفة واضحة ليسأل المسلمون كلُّهم والعرب منهم أسئلة محددة .٨
وعلى أي شعار وأساس نطالب بتحرير فلـسطين        ! من نحـن بالتحديد ؟     -أ 

 !لقد اختلطت الشعارات والمبادئ بصورة عجيبة ! ؟

 !السلام أم الحرب ؟: ماذا نريد من فلسطين  -ب 

هل نريد فلسطين أرضـاً إسـلامية وملكـاً للإسـلام           : في كلتا الحالتين    -ج 
أم أنهـا عربيـة للعـرب       ! والمسلمين، وأَنها مسؤولية جميع المسلمين ؟     



 

 

  -٢٣١-

أم أنها  ! أم أنها علمانيّة أم اشتراكية ؟     ! وحدهم، وهم وحدهم المسؤولون ؟    
 !وعندما يسألنا االله سبحانه وتعالى فبماذا نجيب؟! ن ؟فلسطينيّة للفلسطينيي

وهل أعددنا العُدة   ! إذا كنا نريد تحرير فلسطين حرباً فهل نحن مستعدون؟          -د 
كما يفرض علينـا    ! وهل رسمنا الخطة والنهج وعرفنا الدرب ؟      ! لذلك ؟ 
 !الإسلام

  !هل نحن نعي حقيقة المعركة ومتطلباتها ؟  -ه 
 مبدأ الشعار وفحواه وعقيدته، نهج يرسم الدرب        لا بد من نهج وخطة نابعة من      

  .والهدف والوسائل والأساليب
إن اللحظات الحالية والهجوم الجنوني من إسرائيل على قطاع غزة يكشف لنـا             

  .أن هناك أموراً كثيرة كانت مغيبة مخفية، وأن هناك أيادي خفية تلعب وتوجه وتحرك
لصورة الكبيرة للخلاف بين الدول     ولقد كشفت وسائل الإعلام في هذه اللحظات ا       

العربية، بالإضافة إلى الخلاف بين الفلسطينيين، وبما أخذ يُعلِنُه بعـضهم مـن هجـوم               
  .صارخ على غيرهم، وربما اشتركت عِدَّة قوى لتُثير الخلاف وتُغذِّيه

في هذه اللحظات التي بلغ عدد القتلى الذين ندعو االله أن يتقبلهم شُـهداء عنـده                
. خلاف الذين ما زالوا تحت الأنقاض     ) ٥٠٠٠(، والجرحى أكثر من     )١٥٣٠(أكثر من   

في هذه اللحظات نجد أن بعض مراكـز الإعلام تثير حرباً على غيرها، دون أن ترسم               
نهجاً أو خطة أو تقوم هي بما اعتبرت غيرها قـصّر فيـه، ودون أن تُـوفّر العـلاج                   

عداء وأحقاد لا تعطـي المـسلمين       والإصلاح، ولكن شعارات عاطفية، وتهييج وإثارة       
  !الممزّقين أي علاج أو إصلاح، كأنما كلٌّ يريد أن يحطِّم غيره

لو كانوا جميعهم صفّاً واحداً، لسارت المقاومة يَدْعمها المفاوضون، ولـسارت           
المفاوضات تدعمها المقاومة، ولكسبت قضية فلسطين خيراً بدلاً من حالة التمزّق الـذي             

  .لا مسوّغ له
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زلنا نتغنى بالشعارات والعواطف، لندفع الجماهير في ساحة واسعة من العالم           ما  
هذه المظاهرات ضرورية   . تأييداً للفلسطينيين المستضعفين، في مظاهرات صاخبة كبيرة      

جداً في المعركة ضد اليهود، لو أنها كانت جزءاً من نهج محدَّد مفصّل، وخطة مدروسة               
ئجها كما كانت سابقاً، هدوءاً وصمتاً، بل خطّة تجعـل          بجميع مراحلها، حتى لا تكون نتا     

  !من المظاهرات خطوة تنقلها إلى خطوة ثانية فثالثة 
إننا نريد فلـسطين    : وإننا نقول إجابة على الأسئلة كلها التي طرحناها قبل قليل         

ا عرباً وعجماً، إننا أمة مسلمة واحدة رسالتن      : إننا مسلمون . أرضاً إسلامية ملكاً للإسلام   
إلى العالم كله الإسلام، نحمل رسالة الإسلام، رسالة االله إلى عباده وخلقه جميعاً، لنبلِّغها              

. ، ونتعهّدهم عليها، لنخرجهم من الظلمات إلـى النـور         لهم كما أُنـزلت على محمد      
وعلى أساس ذلك نصادق ونعادي، نسالم ونحارب، حتـى ننـصر االله، عـسى االله أن                

إنّ الإسلام هو قضيَّتنا الأولى، ومن خلال الإسلام نفهم قـضية           . ينصرنا ويثبّت أقدامنا  
فلسطين، ونضع لها نهجـاً وخطة ووسائل وأساليب يجتمع عليهـا المـسلمون شـعاراً           

  !ومحتوى، أُمَّةً واحدة 
إن معنى اللجوء إلى االله هو أن نحمل رسالته ونوفيَ بعهـدنا مـع االله، ونبلّـغ                 

ى اللجوء إلى االله أن نسرع إليه، إلى رضاه أمةً واحـدةً            إن معن . وندعو ونتعهد، ونبني  
إن معنى اللجوء إلى االله هـو التوبة الصادقة والإنابة الصادقة، والتبـرُّؤ            . وصفّاً واحداً 

  :من كل تكتل يُمزِّق المسلمين أحزاباً وشيعاً، ويصبح كل حزب بما لديهم فرحين
 ذَٰلِـكَ   ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ      ۚطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا        فِ ۚفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا     ( 

 مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ         .الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ      
)                     كُـلُّ حِـزْبٍ بِمَـا لَـدَيْهِمْ فَرِحُـونَ            ۖلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا      مِنَ ا . الْمُشْرِكِينَ

 ۚإِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِـي شَـيْءٍ             :( وكذلك ]٣٢ـ٣٠: الروم[ 
وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ   :( وكذلك]١٥٩:الأنعام) [ مْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ         إِنَّمَا أَمْرُهُ 
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)   كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ       ۖفَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا     . أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ    
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْـدِ مَـا جَـاءَهُمُ            :( وكذلك]٥٢،٥٣:المؤمنون[ 

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّـتُكُمْ أُمَّـةً      :( وكذلك]١٠٥: آل عمران )  [  وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ      ۚالْبَيِّنَاتُ  
ويمثل االله سبحانه وتعالى المؤمنين دائماً أمـة        ]٩٢:الأنبياء) [  وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ   

واحدة، كما رأينا في الآيات السابقة، ويُمثل المعتدين غير المـؤمنين أحزابـاً يـصارع               
 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ     ۖفَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ     :(بعضهم بعضاً ويصارعون المؤمنين   

 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا    ۖفَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ     :( وكذلك  ]٣٧: مريم)[  يَوْمٍ عَظِيمٍمَشْهَدِ
) [ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِـنَ الْـأَحْزَابِ         :( وكذلك]٦٥:الزخرف)[ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ     

  ]١٣:ص) [  أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۚصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَ:  ( وكذلك]١١: ص
 ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُـذُوهُ        ۖكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ        :( وكذلك

وَلَمَّا :( وكذلك]٥:غافر) [ كَيْفَ كَانَ عِقَابِ     فَ ۖوَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ       
 وَمَـا  ۚرَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ    

االله، وآيات أخرى كثيرة ممتدة فـي كتـاب         ]٢٢: الأحزاب) [ زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا     
فعنـدما  . تعرض لنا صورة واضحة عن الفرق بين صف المؤمنين وصفوف الكافرين          
وتجتمع . يتحدث القرآن الكريم عن المؤمنين يتحدّث عنهم صفّاً واحداً لا أَحزاباً متفرقة           

هذه الصورة الرائعة في جميع الآيات التي تتحدّث عن المؤمنين، ومنها قولـه سـبحانه               
  ) يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَـبِيلِهِ صَـفًّا كَـأَنَّهُمْ بُنْيَـانٌ مَرْصُـوصٌ                إِنَّ اللَّهَ :( وتعالى

وعندما يتحدّث القرآن الكريم عن الكافرين يتحدّث عنهم أحزاباً متفرّقة            ]٤:الصف [ 
  .قد تجتمع في لحظة ثم تفترق، ولا تجتمع إلا على حرب الإسلام والمسلمين

وى باطلة يجادلون بها ليحـاربوا الإسـلام ديـن االله           ودعوى هذه الأحزاب دع     
، ودعوى المـؤمنين الـصف الواحـد        .."وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ    : ".. الحق

  .دعوى حق يريد الكافرون أن يدحضوها
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وفي سورة الأحزاب صور رائعة للمؤمنين صفّا واحـداً وللكـافرين صـفوفاً               
ليس لهم من قضية تجمعهم إلا العدوان والنهب والفساد         .  تلتقي ثم تفترق   وأحزاباً وشيعاً، 

أما المؤمنون فلهم قضيّة تجمعهم، قضيّة كبرى، هي أخطر ما في الحيـاة             . في الأرض 
الدنيا والآخرة، إنها قضية الإيمان والتوحيد ورسالة االله يحملونها ليبلغوها إلـى النـاس              

ان والتوحيد، يَفْرضُ حَمْل هذه الرسالة عهـداً مـع االله           هذا الإيم . كافة ويتعهدوهم عليها  
يوفون به ويُحاسَبون عليه، ليكون ولاؤهم الأول هو الله وحده، وعهدهم الأول هو مع االله               
وحده، وحبهم الأكبر هو الله ورسوله، هذا كله يقيم بين المؤمنين عروةً وثقى علـيهم أن                

 وَاتَّقُوا  ۚإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ        :(يحافظوا عليها، أَلا إنها أخوَّة الإيمان     
  ]١٠:الحجرات)[ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

إنها رابطة الإيمان تجمع المؤمنين في الأرض صـفّاً واحـداً، إيمـان واحـد،              
نه لا يشركون به    ورسالة واحدة، وهدف واحد، وصراط مستقيم واحد، وربٌّ واحد يعبدو         

لا يكذبون، ولا يخدعون، ويحفظون عروة أخوة الإيمان بين المؤمنين جميعـاً لا             . شيئاً
نحن قطعنا حبال أخوة الإيمـان، وأقمنـا عـصبيّة          . بين فئة محدودة أو أحزاب متفرّقة     

  !الأخوة الحزبية
وبهذا التصور وحده يمكن أن ينطلق المسلمون إلى فلسطين، وهم صف واحـد               

اص، كما يأمرهم االله سبحانه وتعالى، يحملون رسالة االله إلى الناس جميعاً ليبلغوهـا              متر
لهم، ويجاهدون في سبيل االله، ويدعون االله فيستجيب لهم ما صدقوا في نيّتهم، وعلمهـم               
بمنهاج االله والواقع الذي يردُّونه إليه، وإعدادهم  المحكم، والنهج والخطـة الواضـحة              

  .البينة
فهذا إضاعة للوقت،   ! أننتظر حتى تقوم الأمة المسلمة الواحدة؟     :  قائل ربما يقول   

ونردُّ على هؤلاء بأننا حاولنا عشرات السنين، ونحن نبذل         . وإضاعة فرص تأتي وتغيب   
الجهود الكبيرة، دماءً وأموالاً، بغير قيام الأمة المسلمة الواحدة، والمسلمون ممزَّقـون،            
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! زائم، والهوان بعد الهوان، وانتقلنا من ضياعٍ إِلى ضَـياع         فما جنينا إلا الهزائم بعد اله     
  !وخسرنا الوقت كله، وأضعنا الفرص جميعها

والالتزامَ بمنهاج االله، يجب أن يكشف حقيقة الإيمان والعلم، حتـى           ! إن الصدق   
يراه الناس في الواقع حيّاً فيطمئنوا إليه، ويسرعوا إليه، دون إغراء بمغريات الدنيا من              

ومصالح، ودون الركض وراء السُّمعة الدنيوية مما يفسد الإيمـان، ودون التغنـي             مال  
  !بالشعارات

إنه الالتزام بمنهاج االله ـ قرآناً وسنةً ولغة عربية ـ، التزام إيمانٍ ونيّة وعلـم      
فرق كبير بين الشعار وحده وبين الالتزام المنهجي بكامل         ! ونهج ودرب وهدف وشعار   

  !معانيه
. نصر والهزيمة شعرة، اضطراب النيّة وعدم وضوحها في ميزان االله         إن بين ال    

فعلى المسلمين أن يتأكدوا من صدق النيّة والهدف، ليكون الهـدفُ الأكبـرُ والأسـمى               
وفي ذلك فإنّ المسلم    . رضاءَ االله والجنَّةَ والدارَ الآخرة، هدفاً ثابتاً في القلب مغروساً فيه          

 ولا يكذب، ولا يماري، صراطه مستقيم، ومواقفه جليّـة          لا يظلم ولا يخدع، ولا يعتدي،     
  !قرآنية ربانية تشعُّ بالحق، بعيدة عن التكتيك الميكيافيلي 

إنهـا تحقيـق    . إن معركة الإسلام حقيقة، وليست وهميّةً ولا هي من قبيل الظن            
 فيه من   أمانة، ووفاء بعهد مع االله، وإنها جوهر الرسالة والسبيل لإنقاذ البشريَّة مما هي            

لأجل ذلك، لأجل إنقاذ البشرية، أخرج االله هذه الأمـة لتكـون            . ظلام وفواجع وحروب  
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ         :( خير أمة أُخرجت للناس   
 مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُـونَ وَأَكْثَـرُهُمُ      ۚكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ      وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْ    ۗالْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ    

  ]١١٠:آل عمران) [ الْفَاسِقُونَ 
إنها أولاً دعـوة وبـلاغ، وبنـاء        . إن معركة الإسلام ليست كلها قتالاً وصداماً        

عوب وإعداد، وتربية وتدريب، وجمع وتوحيد، ومنع لأيّ فُرْقَةٍ أو تمزيق، بذلك تقبل الش            



 

 

  -٢٣٦-

  !عليها، ويلتئم الصف الواحد الذي يستطيع أن ينزل ساحة الجهاد العسكري 
ألا يرون  ! ألا يقرأ المسلمون الدعاةُ والعلماءُ كتابَ االله ؟       : وهنا يثور سؤال ملحٌّ      

ما عرضناه قبل قليل من أن المؤمنين هم أمة واحدة، وصف واحد، وأن الفرقة والتمزق               
وَلَـا  :( الوقوع في هذه الفُرْقة يتبعه عذاب من االله عظـيم         وأن  ! حرام ومعصية وإثم ؟   

)                     وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ        ۚتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ          
  ]١٠٥:آل عمران[ 

ينهض المسلمون كلهم نهضة إيمان يدعون إلى لقاء المـؤمنين صـفّاً            لماذا لا     
  !صفّاً واحداً ليجابهوا صفّاً واحداً يغزوهم ؟! واحداً ؟
  !لماذا رضيت الشعوب المسلمة بهذا التمزق واستسلمت له ؟  
عندما يشاهد أيُّ إنسان أحداث غزة على أي قناة فضائية أو في وسائل الإعلام                

 يوقن أن ما تفعله إسرائيل في الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة فاق كـل             المختلفة، فإنه 
عائلات تباد بكاملها في قصف مروع، أطفـال يقتلـون بالـصواريخ            . وحشية وإجرام 

المدمرة، ورجال ونساء، ومبانٍ من مختلف الأنواع والأشكال ومؤسـسات وجامعـات،            
  .التحتية هُدّمت بشكل مريعومساجد ومستشفيات، حتى إنه يمكن القول إن البنية 

عندما يشاهد الإنسان هذه الجرائم الوحشية يخيّل إليه أنه لم يحدث مثل ذلك في                
م على الأقل، وتابع ما فعل اليهـود        ١٩٤٨ولكن لو عاد لتاريخ اليهود منذ سنة        . التاريخ

ومـا  " جنـين "وغيرها، وما فعلوه في غزة في مرات متعددة، وما فعلوه في            " قبية"في  
فعلوه في لبنان، لعرف أن هذا الإجرام طبع في اليهود، يبيحـون دم كـل مـن لـيس                   

. يهوديّـاً، وكأن هذا عندهم معتقد دينيّ بما حرّفوا ما أُنْزل على موسى عليـه الـسلام               
الجرائم الوحشية التي تنطلق من روح الحقد الشديد والكراهية العميقة خطٌ ممتـدٌّ فـي               

  .بقوة وسلطةتاريخ اليهود كلما أمسكوا 
فمـا عملتـه    . ولكن هذه الوحشية وعمليات الإبادة ليست محصورة في اليهود          
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أمريكـا في العراق، وفي بغداد بالذات كان أشدَّ وأقسى، وما يجـري فـي أفغانـستان                
  .وغيرها، جرائم وحشية ممتدة

انظر ماذا فعل الصليبيون بالمسلمين فـي       . ولو رجعت إلى التاريخ لهالك الأمر       
دس، وما فعلوا بالمسلمين في الأندلس، وما فعل الفرنسيون في الجزائر، والايطاليون            الق

إنها جرائم وحشية يقومون بهـا وهـم        . في ليبيا، والإنكليز في الهند، وغيرهم وغيرهم      
أقوياء والمسلمون ضعفاء مستضعفون، وانظر كـذلك مـا فعـل الاتحـاد الـسوفياتي               

نظر بالمقابل كيف عامل المسلمون الشعوب كلهـا        وا. بالمسلمين في تاريخ وحشي أسود    
  .معاملة إسلامية ثابتة على مر العصور

 النبيّ الخـاتم والمعركـة     باستعراض مراحل التاريخ منذ أن بَعَثَ االله محمداً           
دائرة مع الزمن، معركة الأحزاب التي اجتمعت فيها قوى الشرك والكفـر مـن يهـود                

دينة إحاطة كانت تهدّد الدعوة الإسـلامية، ولكـن االله          وقريش والمنافقين، وأحاطوا بالم   
سبحانه وتعالى أعزّ الصفّ المؤمن الذي كان يجمع المؤمنين في الأرض كلهـا صـفّاً               
واحداً كالبنيان المرصوص، وأمة واحدة لا تمزّقها الأهواء والخلافـات، فنـصرهم االله             

  .ونصر دينه ودعوته ورسالته
 في شعب أبي طالب ثـلاث سـنوات، أدرك          وعندما حاصرت قريش المؤمنين     

المسلمون شدة الخطر على الإسلام ودعوته الناشئة، دعوته التي كانت هـي قـضيتهم              
ولذلك لما منّ االله عليهم بانتهاء الحصار،       . وهمهم الأكبر، لتبقى هي كذلك مع الزمن كله       

دريب، وجمع أَسباب    إلى الإعداد والبناء، والتربية والت     انصرفوا كلية بقيادة رسول االله      
القوة دون أن يخلطوها بأي طرف من المشركين أو المنحرفين، ودون أن يُثيروا معركة              
هُنا أو هناك دون إِعداد كامل، ودون اللجوء إلى قوى غير مؤمنة بالرسالة كما أُنْزِلـتْ                

  .على محمد 
 وفي معركة أُحد، كشف االله سبحانه وتعالى في كتابه الكـريم فـي سـورة آل                 
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. عمران نواحي الخلل في صف المؤمنين، ودعا إلى علاجها والتخلص منها، ولم يخفها            
ونحن اليوم نخفي عيوبنا وأخطاءنا بالشعـارات والـدعايات وضـجيج الإعـلام، ولا             

  .نعالجها، بل تنمو وتزداد حتى نألفها ونرضى بها
االله لتكـون   هذه الصور المتناسقة الجليّة في السيرة النبوية هي صورٌ أرادهـا              

نبراساً ونوراً للمؤمنين على مدى الدهر كله، ليظل المؤمنون يخوضون الجولات للدفاع            
، عن الإسلام، والجولات ليبلّغوا رسالة االله إلى الناس كافة كما أُنزلت علـى محمـد                

ويتعهَّدوهم عليها، ولتظلّ المهمة الأولى أمام المؤمنين إِخراج الناس من الظلمات إلـى             
  . بإذن ربهمالنور

سيظل المشركون في الأرض يرتكبون أشدّ أنواع المجازر والوحشية لتحقيـق             
أطماعهم المادية الدنيوية، يملؤون الأرض من نار الحروب والعدوان، والقتل والفتك في            

وسَيُخْفون، أو يحاولون إخفاء جرائمهم الوحشية بـشعارات        . صورة تكاد تكون مستمرة   
الحريـة ولا   : وأساليب متعدّدة متجددة، من مثـل شـعارات       مزخرفة، وإعلام مضلل،    

يقيمون حرية، والعدالة والمساواة ولا يقيمون عَدالةً ولا مساواةً، وشعار مـا يـسمونه              
  .الديمقراطية ولا يقيمون زخارفها الكاذبة

إن ما نراه يجري في قطاع غزّة اليوم هو في حقيقته امتداد لنشاط المجـرمين                 
د لما يعرضه لنا التاريخ من جرائم امتدت قروناً طويلـة جـداً ضـد          في الأرض، امتدا  

 النمـوذج   وتبقى سيرة الرسـول     . المسلمين يقوم بها الظالمون المفسدون المجرمون     
الذي يجب أن يُحتَذى على هَدْىٍ من الكتاب والسنة، ومن منهاج االله ـ قرآناً وسنةً ولغةً  

  .عربية ـ
ض كلها لا يمكن أن تتحقَّق إِلا عندما يـضعُف          ولكن جرائم المجرمين في الأر      

صفُّ المؤمنين، ويتفرّقون شيعاً وأحزاباً، وتتوقف الدعوة من مهمتها الرئيسة، من تبليغ            
  .رسالة االله إلى الناس كافة وتعهدهم عليها، فَيَنْزِلُ عليهم من االله عذاب عظيم
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وعندئذ يُـوَلّي االله   . لغةولا يكون ذلك إلا بقضاء الله نافذ، وقدر غالب، وحكمة با            
وَكَذَٰلِكَ نُـوَلِّي   : ( بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون، عدلاً حقّاً منه سبحانه وتعالى          

  ]١٢٩:الأنعام)    [ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
ر إن المعركة في غزّة جاءت تحمل آيات وعظات كبيـرة، وعِبَـراً بالاعتبـا               

وإن االله يأمر عباده أن يراجعوا أنفسهم، ويدرسوا أخطاءهم ليتوبوا منها توبـة             . جديرَة
  ]٣١:النور)      [  وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ : (...صدق

 مع الـدهر    ، نداء ممتدٌّ  وهذا نداء من االله سبحانه وتعالى إلى أصحاب محمد            
  !فلنَتُبْ إلى االله ! إلى المؤمنين جميعاً في كل عصر 

ربٌّ واحد، ودين واحد، ودعوة إسلامية واحـدة بنهجهـا ومناهجهـا ودربهـا                
وأساليبها ووسائلها وأهدافها، لتكون كلها ربّانيّة، وليكون المسلمون أمّةً ربَّانيّـة واحـدةً             

  .وصفّاً واحداً، يُنزِل االله نصره عليه
إن قيام الأمة المسلمة الواحدة، صفاً واحداً، أمر ربّاني لا غناء عنه، إن أردنـا                 

النصر في الدنيا والجنّة في الآخرة، وتفرّق المسلمين أمر شيطاني يدعو إليه شـياطين              
  .الإنس والجن

وربما يسأل بعضهم، بعد أن وقف القتال في غزة، من المسؤول عـن هـؤلاء                 
خلاف الـذين مـا     ) ٥٠٠٠(والجرحى الذين تجاوزوا    ) ١٥٣٠(الضحايا الذين تجاوزوا    

إِن جميع المسلمين مسؤولون    : ونقول حسب ميزان الكتاب والسنّة    . زالوا تحت الأَنقاض  
ويحاسَبون بين يدي االله، ومن يريد أن يبرِّئ نفسه من المسؤولية في الدنيا، فإن االله حقٌ                

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَـةِ      :( طيقضي بالحق، ويوم القيامة تقوم الموازين القس      
 ـ     ۗ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا          ۖفَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا      ) [ بِينَ   وَكَفَـىٰ بِنَـا حَاسِ

  ]٤٧: الأنبياء
 غزّة وفي غيرهـا،     وإننا ندعو االله أن يغفر لإخواننا الذين قضوا في الميدان في            
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 .وأن يتقبّلهم شهداء عنده، ويرفع درجتهم، إنه هو السميع البصير مجيب الدعوات

وإن خلاصة التذكير والنصيحة أن نلتزم حقّاً بالإيمان والتوحيد كما فصّله االله لنا               
يّاً، في منهاج االله، وأن نلتزم منهاج االله ـ قرآناً وسنةً ولغة عربيّة ـ التزاماً أميناً منهج  

 الجيل الذي حمل رسالة االله إلى الناس كافةً، حملهـا إِيمانـاً وعلمـاً               كما بنى محمد    
وتدّبراً وممارسة، فبلّغ وجاهد حتى يحقق الغاية والمهمة التي خلق االله عباده ليقوموا بها              

  أن تكون كلمة االله هي العليا في الأرض:ويوفوا بها، ألا وهي
أيِّ نصر غير دعائي بغير العودة الـصادقة إلـى          وإني أشك في إمكانية تحقيق        

إيماناً وعلماً وممارسة، عودة تجمع القلوب والسواعد والجهود في صفّ          : االله، إلى دينه  
  .واحد

إننا بحاجة إلى أن ندعو أنفسنا وإخواننا جميعهم إلى الالتزام بدين االله عسى أن                
  .يرحمنا االله وينصرنا

رتنا، ولنبحث عن أخطائنـا ونـواحي الخلـل،         فلنحاسب أنفسنا، ولنراجع مسي     
  !فنعالجها بصدق الإيمان والعلم والعزيمة الجادة

ولقد سبق أن قدمت نُصحي لفتح ومنظمة التحرير وحماس، وأرجو أن يكـون               
    .الجميع قد كشفوا صدق النصح بما حملته الأحداث من نذير وتذكير

  



 

 

  -٢٤١-

< <


אאאאאאאאאא
< <

  

 





  
  إعداد 

  أميمة إبراهيم النتشة/الأستاذ
  بكالوريوس اللغة العربية وآدابها

   من جامعة الإمام



 

 

  -٢٤٢-

تعد القدس من أفضل المدن في العالم التي حافظت على طابعها العربي الإسـلامي              
منذ العصور الوسطى، وتضم القدس بين جنباتها مئات الأماكن المقدسة التي يعتبر كـل              

ا أثراً نفيساً، وجزءاً هاماً من تاريخ الأرض المقدسة والمنطقة بأكملهـا، وعمـدت              منه
م إلى محاولة تشويه وتدمير هذه الرموز       ١٩٦٧سلطات الاحتلال منذ احتلال القدس سنة       

النفيسة وذلك من خلال حرق وهدم وحفر وتدمير كل ما هو فلسطيني، وطمس معـالم               
والدينية تمهيداً لتهويـدها، وطمـس معالمهـا الأثريـة          مدينة القدس الثقافية والتاريخية     

التاريخية، وقامت باعتداءات متعاقبة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولا شـك أن            
ضياع جزء كبير من فلسطين التاريخية، واحتلال إسرائيل للأراضي الفلـسطينية فـي             

لملايين من أبناء الـشعب     الضفة الغربية والقدس، واغتصابها للأماكن المقدسة وتشريد ا       
الفلسطيني، مما أدى إلى عزف الملايين من المسلمين والمسيحيين عن زيارة الأمـاكن             
المقدسة وخاصة الحرم القدسي الشريف، وكنيسة القيامة والمهـد، خاصـة فـي ظـل               
الإجراءات العدوانية والتعقيدات الاستفزازية التي دأبت الـسلطات الإسـرائيلية علـى            

لت بينهم وبين الوصول إلى الأماكن المقدسة بأن تمنع الشباب والنساء حتى            اتخاذها وحا 
سن الخمسين من دخول مدينة القدس للصلاة والعبـادة، ناهيـك عـن سـور الفـصل                 
العنصري الذي فصل بين الأخوة وفرق العائلات والأحبة بحجة الأمن والأمان للصهاينة            

الأرض،  وصـاحب الحـضارة      على حساب حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني صاحب        
والثقافة والذي بسببه تعرضت الكثير من الآثار التاريخية في القدس الـشريف لأعمـال        
النهب والتدمير والتخريب، خاصة مع توسع الأنشطة الاستيطانية في المدينة المقدسـة            

  .ومحيطها، وإقامة هذا الجدار اللعين في قلب الأرض الفلسطينية
ى خطورة المستوطنات وجدار الفصل العنصري علـى        وقد أظهرت الدراسات مد   

المواقع السياحية في مدينة القدس خاصة تلك التي نهبت أو دمرت أو طمست معالمهـا،               
والذي يسعى فيها الصهاينة إلى ربط هذا التراث بالماضي التوراتي ومحاولة إعادته إلى             
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لـى سـرقة التـراث    فقد عمد الـصهاينة إ ، جذوره التي يبحث عنها القائمون على ذلك  
  .الفلسطيني، وطمس التاريخ، وتغيير التركيبة السكانية

لا نعرف في تاريخ الإسلام بل في تاريخ الأديان السماوية جميعاً، مدينة ظفرت بما              
ظفرت به هذه المدينة من تقديس وتكريم وحراسة، فقد أولاها الخلفاء والأمراء والعلماء             

وأنـشأوا أو   . عليها معظم الأراضـي المجـاورة     وأوقفوا  . والصالحون كامل رعايتهم  
زخرفوا وجددوا قديماً، وأسسوا جديداً، حتى أضحت تحفة فنية منقطعة النظير، وتـضم             

  .تراثاً خالداً لديانات السماء
وقد كانت مدينة القدس مهوى أفئدة المسلمين وما زالت، وانصهرت فيها جماعـات             

ة آلاف سنة، وارتبطت بـشعب فلـسطين        وشعوب منذ بناها الكنعانيون العرب قبل ست      
  .العربي منذ أقدم العصور

وقد احتلت القدس هذه المكانة المرموقة في نفوس وقلوب المؤمنين جميعـاً لعـدة              
أسباب منها أنها موطن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ومقر الأنبياء ومهبط الوحي،             

ها أولى القبلتين وثالـث الحـرمين،       ومبعث عيسى كلمة االله التي ألقاها إلى مريم، ولأن        
وأنها مفتاح الكعبة وقبر الرسول، من حازه تمكن من الأردن وما وراءه مـن الـبلاد،                
لارتفاعها ومناعتها، ولذا بادروا لسد هذا الثغر وحمايته حتى يـدرأوا عـنهم خطـراً               

 ـ             شر مروعاً، ولأنها عاصمة فلسطين، ومتحف الآثار الدينية التي تجمعت مدة ثلاثـة ع
. قرناً، وصلة الوصل بين الأقطار العربية، والمنارة التي يشع منها نور الهداية والخيـر             

رعى المسلمون القدس، ولم يفرقوا بين أصحاب الديانات السماوية، كما لم يفرقوا بـين              
وقامت في بيـت المقـدس حـضارة        ، أنبياء االله، وصارت لهم ذمة ترعى وعهد يحفظ       

جد والكنائس والمعابد، وارتفع اسـم االله عاليـاً، واطمأنـت           روحية فذة، وتلاحقت المسا   
  .القلوب وانشرحت الصدور
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اهتم المسلمون بالمدينة المقدسة اهتماماً كبيراً، فلم تمر مرحلة من مراحل التـاريخ             
الإسلامي على اختلاف دوله، إلا أقام المسلمون في القدس بناء جديداً أو أصلحوا بنـاءً               

  .قديماً
حباهـا  ، والسنة النبوية المطهـرة   ) القرآن(مدينة القدس منزلة مميزة في      لقد كانت ل  

  .المسلمون بالتقديس والتكريم خاصة مسجدها الأقصى الذي تشد إليه الرحال
فالمسجد الأقصى مبارك في ذاته مباركة الأرض التي حوله  وهي أرض فلسطين،             

هر ومبارك، تغفر فيـه     وهو مسرى رسولنا الكريم، ومنه كان المعراج، وهو منزل مط         
ونظر إليه المسلمون نظرة إكبار وإجلال، وعلى أنه مـزار شـريف ومكـان              ، الذنوب

مبارك، وظل المسجد الأقصى والبيت المقدس يلقيان رعاية المسلمين وعطفهم وحـبهم،            
  .وسيظل هذا التكريم وذاك العطف ما دام هناك أمة إسلامية على الأرض

ن هذه المدينة المقدسة التي لم يفتأ المسلمون في جميـع       إن الآثار الإسلامية تجعل م    
عصورهم يرعونها بالإجلال والتعظيم ويتعهدونها بالتعمير والتحديد بحيـث يمكـن أن            

أنها : "تقف في صف واحد مع مكة والمدينة، وفي حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم          
ليهود شيء يذكر بشهادة العلماء     ومن الناحية المادية والحضارية ليس ل     ، "رابع مدن الجنة  

المسلمين والمسيحيين، وكذا فإن التفريط بهذه المدينة المقدسة هو تفريط بأقدس مقدسات            
المسلمين، وحرمان المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية التي كفلتها جميـع الـشرائع             

  .والقوانين
 أسست العلاقـة فـي      إن علاقة المسلمين بالقدس لا تبدأ مع الفتح الإسلامي، وإنما         

القرآن والعقيدة والسنة فكانت القدس بالمسجد الأقصى أولـى القبلتـين بالنـسبة إلـى               
المسلمين منذ أوائل عهد الدعوة، وكانت في صخرتها المشرفة النقطة التي أسرى منهـا              
الرسول صلى االله عليه وسلم، ونزل في كل ذلك آيات كريمة مما كرسها فـي صـلب                 

لشد الرحـال إليهـا، فبهـذا       ) صلى االله عليه وسلم   ( في وصية النبي     العقيدة وعزز ذلك  
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دخلت مدينة القدس وما حولها من أرض فلسطين كجزء من الإسـلام قبـل أن تـدخل                 
كجزء من تاريخ العرب والمسلمين وحضارتهم وتـراثهم، وقبـل أن تكـون النقطـة               

مين ومشرقها إلا بهـا     الإستراتيجية التي لا تقوم الوحدة بين مغرب بلاد العرب والمسل         
  .ومن خلالها

فالقدس بالنسبة إلى العقيدة الإسلامية أرض مباركة مقدسة للمسلمين، وهي جزء من            
ومن ثم لا يمكن تصور قبول المسلمين التفريط بحقهم         ، التكوين الروحي الإيماني للمسلم   

لامية ما من قوة إسلامية أو غير إس      : فيها تحت أي ظرف من الظروف، بل يمكن القول        
تملك حق التصرف بهذا الحق، وكل تفريط في هذا الحق باطل بنظر الإسلام ولو جـاء                

  .بإجماع، لأن النص يظل فوق الإجماع
لم يلبث التاريخ الإسلامي أن ارتبط بالقدس أكثر منها ارتباطا بأي مدينة أخرى ذلك              

راتيجي أنها كانت محط الأطماع لما تتمتع به من مركز روحي توحيدي وموقـع إسـت              
عسكري سياسي، وكان يكفي الاستيلاء عليها وانتزاعها من يد العرب والمسلمين حتـى             
تتجزأ البلاد وتهان الأمة وتطعن في كرامتها، وهذا ما يفسر ارتباط التاريخ الإسـلامي              
بمدينة القدس روحيا وسياسيا وعسكريا، وقد أريقت إنهار من دماء المسلمين على أرض            

 والأزمان، وفي سبيل استعادتها من الفرنجة والصليبيين والمغول،        فلسطين عبر العصور  
وما معركة عين جالوت إلا إحدى الشواهد على ما بذل المسلمون من دماء على أرض               
فلسطين المباركة، ولكن عاد الأمر فتجدد مع غزو نابليون إلى مصر ثم فلسطين، فمنـذ               

ع العرب والمسلمين منذ الغـزو      ذلك التاريخ عادت القدس وفلسطين لتكون جوهر صرا       
وبخاصة بعد أن سيطروا على شطري القدس وأجزاء مـن فلـسطين فـي              ، الصهيوني

  .الضفة الغربية والقطاع
وإننا حين نتكلم عن مكانة القدس بالنسبة إلى المسلمين، تبدأ مكانتها فـي العقيـدة               

و إبعادهـا، ثـم     والتكوين الروحي والنفسي، وهي هنا واسعة قوية لا يمكن انتزاعهـا أ           
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نعرج على مكانتها في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية، لنجدها فـي مكـب الأحـداث               
والصراعات والحروب، بذلت في سبيلها أغلى التضحيات وبذلت على أرضـها أطهـر          
دماء جيلاً بعد جيل، ثم إذا وقفنا أمامها لنراها من الزاوية الوحدوية للأمة العربية ومن               

ية والإستراتيجية فسوف نراها في ظل الاحـتلال الإسـرائيلي  تـشكل             الزوايا السياس 
المركز في وجود الأمة وآمانيها ومصالحها وتطلعاتها، وهذا ما يفسر الدعوة للتـضامن              

  .الإسلامي من أجل إنقاذ القدس وتصاعد دعوة الجهاد من أجل تحريرها
هم مـا تعنـي القـدس       ومن هذا المنطلق يمكن لشعوب العالم غير الإسلامية أن تتف         

بالنسبة إلى الشعوب الإسلامية عموما والعرب خصوصا، لأن هذا الفهم قد يساعدنا على             
تجنب دفع الأمور إلى ما لا تحمد عقباه حين تطرح أو تفرض أي حلول تمـس عقيـدة             

تلك الحقوق التي يتمسك بها مليار مـسلم        ، المسلمين، وتهدر الحقوق للشعب الفلسطيني    
  .جاعهاويطالب باستر

وهنا يمكن أن نؤكد بحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وفي فلسطين، ويجسد             
ناهيك عن العالم المـسيحي وعـن       ، الإقرار به وتنفيذه تطلعات العالم الإسلامي بأسره      

المسيحيين الفلسطينيين والعرب، ذلك لأن الطابع المسيحي للأماكن المقدسة المسيحية في           
ع المناطق الأخرى لا يمكن أن يحافظ عليه إلا من خلال وجـود             القدس وبيت لحم وجمي   
الذين هم جزء من الـشعب الفلـسطيني عبـر الأزمـان، وإلا             ، المسيحيين الفلسطينيين 

أصبحت تلك الأماكن المقدسة من غير المؤمنين المحيطين بها مجرد أماكن مقدسة أثرية             
  .تستهوي السياح، ودارسي الآثار، ومحبي التاريخ

تنبه الفاتيكان إلى هذه النقطة ـ مما دفعه ـ إلى بذل جهود كبيـرة وعظيمـة     وقد 
للمحافظة على بقاء المسيحيين العرب في فلسطين وفي القدس وبيـت لحـم، ومقاومـة           
عمليات تهجيرهم من قبل سلطات الاحتلال اليهودية، وهذا ما يجعل الشعب الفلـسطيني             

دساتها مدينة حج وسـلام لا مدينـة حـرب          هو الضامن الحقيقي لبقاء مدينة القدس بمق      
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وقتال، وإذا أخذ بعين الاعتبار أن شعب فلسطين ذو تقليد عريق في المحافظـة علـى                
الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة، فقد عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى تشويه معالم مدينـة             

 علـى سـكانها     القدس والاعتداء على أماكنها المقدسة وتدنيسها وفرض الهجرة القسرية        
الأصليين، فباشر عمليات الهدم التدريجي للمدينة القديمة ومعالمهـا التاريخيـة، وأقـام             
الأبنية الأسمنتية الكثيفة جالباً إليها آلاف المستوطنين اليهود الغربيين لاستيطانها، وهكذا           
نراه يسير في تهويد القدس وتحويلها عن دورها التاريخي كمركز روحي وديني، فيجب             
علينا أن نعي هذه المخططات وأن نعمل على صدها، وأن نعي جميعاً هـذه التحـديات                

تحديات الجهل والانحراف في السلوك والفهم،      ... الجسام التي يواجهها شعبنا الفلسطيني    
فالاحتلال تحدى وحدة الشعب الفلسطيني ففـرق بيـنهم، وجعلهـم أحزابـاً وطوائـف        

هجاتهم طوائف، وأرضـهم فواصـل، وأجناسـهم        وجماعات، وجعل مذاهبهم أدياناً، ول    
هنا يـأتي دور العلمـاء      ... فواصل تحول بين اتصال الأبدان والتقاء القلوب والنفوس،       

ورجال الدين، وهو دور خطير وهام، في القضاء على هذه التحديات بينهم، وما يحدث              
حديات، وأن  اليوم بين الأخوة من خلاف على الساحة السياسية لهو أكبر وأعظم هذه الت            

يعوا جميعاً بأن طاقتهم تتبدد، وقوتهم تضعف، ومصداقيتهم تتبدد، وأخـويتهم تتفكـك،             
ونظرة العالم الإسلامي تغيرت وضاع كفاح شعب عظيم مكافح أراق الدماء، وضـحى             
بكل غالٍ ونفيس، ليصل إلى ما وصل إليه ولكن العدو اللعين استطاع أن يفـرق بـين                 

اهات لا قبل لهم بها، إلا بالرجوع إلى الوحدة الوطنية المبنيـة            الأخوة وأن يلهيهم في مت    
والهدف الواحد هـو    ، على الأخوة أخوة الدم والأرض والعرض والوطن واللغة والدين        

إحقاق الحق ورد الظلم وإرجاع الحقوق والحفاظ على الدم الفلسطيني الطاهر الـذي لا              
نية وتكون عاصمة أبديـة لـشعب       يراق إلا ضد الأعداء، وإرجاع القدس عربية فلسطي       

، فلسطين كما كانت عبر التاريخ القديم، فبوحدتهم يتبدد الظلام، ويعود الأمـن والأمـان          
وينتزع الخوف والفقر والجهل والمرض، والتعليم هو الوسيلة الأولى لتحـدي الإنـسان         
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الفلسطيني العظيم العريق بعد انتزاع الأرض والطين والوطن من أجل الحفـاظ علـى              
  .الأرض والهوية والوطن والقدس

على أننا يجب ألا نتركهم يشوهون الشخصية الفلسطينية ويزيفون أهـدافهم، مـن             
وهـو بالوحـدة    . خلال بث الفرقة والخلاف بين الأشقاء، فلا بد من القيام بعمل مضاد           

والوحدة فقط والرجوع عن خلافاتنا ورأب الصدع بين الأخوة بغض النظـر إلـى أي               
فنحن جميعا لنا هدف واحد هو إحقاق الحق وإرجاع المقدسات، وصـون            ، فصيل ينتمي 

كرامة الإنسان الفلسطيني، ورد اعتباره وكرامته أمام العالم ولا ينبغي لنـا أن نتـركهم               
يشوهون التاريخ بالعمل على تفريغ عدد من المفكرين العرب، وهم كثـر والحمـد الله               

راءات وأكاذيب وتفنيدها  والاعتراض عليها      لمراجعة ما يتمحله الفكر الصهيوني من افت      
وتنبيه العالم العربي والإسلامي والغرب إلى مواطن التزوير، ومواطن التمويه والكذب،           
والافتراءات الوقحة على شعبنا الفلسطيني العظيم ولا بد من إعـادة عـرض التـاريخ               

ين في الحضارة   العربي القديم مبرأ من التحامل والهوى لإبراز مدى إسهام شعب فلسط          
الإنسانية، والأهم من ذلك إعادة كتابة التاريخ السياسي الحديث من وجهة النظر العربية             
لإيضاح الأذى الذي ألحقه الغرب بالعرب سواء حين استعمرهم، وأخرهم عن التطـور             

أو حين تمكن الصهاينة من الاستيلاء على الأرض العربية ثم دعمهم للتوسـع             ، والتقدم
وأخيرا يجب أن يشرح للعالم تطلعات الأمة العربية وأهمية مدينـة القـدس             والسيطرة،  

للمسلمين وأنها جزء من العقيدة والدين وأن أي مسلم لا يستطيع أن يتخلى عنها وبأنهـا                
قدس الأقداس ومدينة السلام وأرض التسامح وأن تكون هناك مؤسسات عربية إسلامية            

التقدم والوحدة والازدهار ـ دون أن يعنـي   تقوم بتوضيح أهداف وطموحات أمتنا إلى 
هذا بالضرورة سيطرة العرب على مال العالم أو مصانع الغرب أو ذبح اليهود أو قطع               
موارد البترول عن الغرب أو معاداته دينيا أو عقائديا أو عرفيا ـ فقط نحن أمة مسالمة  

مستقلة الموحدة علـى    تريد العيش على أرضها بسلام مع العالم كله، وأن تنشئ دولتها ال           
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ترابها الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيقا لذاتها وقيامها بواجبها نحو نفسها           
ووطنها، وأن تتطور وتتقدم، لاستئنافها لدورها في الحضارة العالمية وازدهار الإنسانية           

  .بعيدا عن الحروب، وسموها إلى مستقبل أفضل
للغات للقارئ الغربي عن عقليـة العربـي        وتوفير مراجع عربية مترجمة بجميع ا     

والشخصية العربية، والتاريخ العربي والمصالح العربية ـ وحين يعرض ذلك كله مـن   
فسوف يتاح للقارئ الغربـي ـ   . وجهة نظر قومية، تدحض افتراءات الفكر الصهيوني

 ـ  ين ولأول مرة في تاريخ أوروبا وأمريكا ـ أن يوازي بين الحقيقة والإفك ثم يقارن ب
الموضوعية والهوى فيحكم عقله في توجيه مواقفه من قضية العرب الأولى ألا وهي ـ  
قضية فلسطين وقضية القدس ـ ويقرر حين يقرر عن بصيرة وتدبر، وبما أن الحقيقـة   
بيان تدل على ذاتها بذاتها، فنحن واثقون بأن مواقفه ستكون أكثر نزاهة، وأقل عمـاء،               

رب إلى ميل معهم وسـوف يتـاح لهـذا الجيـل مـن              وسوف ينقلب التحامل على الع    
 وللأجيال القادمة أيضا ـ ولأول مرة في التاريخ الحديث أن تتحـرر مـن    نالأوروبيي

عبء التحامل فتكون أكثر إنسانية، وأن تنعتق من آثار التعصب الديني مسيحيا كان أو              
 في كـل زمـان      يهوديا، فتكون أكثر ديمقراطية وحرية، وهذه هي رسالة الأمة العربية         

  .ومكان
إن هذه الصفحات ليست أكثر من قرع خفيف على باب الفكر العنصري الغربي في              
تحامله على العرب، لكننا نأمل أيضا أن تثير بعض الاهتمام العربي بالشخصية العربية             
مما يشكل بداية صحيحة للدخول إلى العقل الأوروبي ضمن بدايات سابقة مشكورة، قام             

ئل، وهم وإن تمكنوا من دحض بعض الأباطيل، وكـشف الحقـائق إلا أن              بها أفراد قلا  
جهودهم لم تجد وسائل النشر الشعبية التي تجعل مجلاتهم في متناول القارئ العادي في              

  .الغرب، فهذا القارئ لا يزال حكرا لدور النشر الصهيونية
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معلومات والحقائق  يمكننا أن ندافع عن القدس وعن أقصانا بتزويد أنفسنا وأطفالنا بال          
عن القدس وما تتعرض له من أخطار، وعمليات لطمس معالمها العربيـة والمـسلمة،              
واحتلال وفرض الطابع الصهيوني على مدينة القدس وعلـى المقدسـات الإسـلامية،             
والعمل على إدخال مواد دراسية عن القدس والآثار الإسلامية والدينية علـى مـستوى              

لم العربي عامة، وتوضيح أن قـضية القـدس والمـسجد           فلسطين خاصة ومستوى العا   
الأقصى المبارك هي قضية كل عربي وكل مسلم، وهي أمانة في أعناقنا فليبـذل كـل                

إني عربي فلـسطيني    : نفيس وغالٍ، وكل شبر من مدينة القدس وما حولها ينادي ويقول          
، في خطـر  القدس  ) وا قدساه (وإني صاحب هذه الأرض، ومالك لكل شبر فيها وتنادي          

فهبوا يا مسلمون لنجدتها من التهويد والطمس والإبادة، وتغيير معالمها، ونهب ثرواتها،            
فهو يهدد الوجود الفلسطيني ومستقبل الأجيال، وتحويل مدينـة القـدس عـن دورهـا               
التاريخي كمركز روحي وحضاري وثقافي لجميع الديانات الـسماوية محـاولاً طمـس            

 من خلال تاريخه العظيم وآثاره الخالدة والذي كل شبر منـه            الهوية الفلسطينية، ونزعها  
  .يشير إلى أني فلسطيني عربي

ولقد شاء االله تعالى أن تتحطم الأمم والنظم الظالمة على أرض بيت المقدس فما من               
أمة غازية دخلت بيت المقدس وظلمت واعتدت إلا سامها االله العذاب والعقـاب، وفـي               

نو إسرائيل لظلمهم وكفـرهم وقـتلهم الأنبيـاء فخـرب االله            التاريخ عبرة، فقد عوقب ب    
ولا تـزال   ، كـل أمـة لعنـت سـابقتها       ، عمرانهم، وشتت شملهم ثم دخلت أمم ظالمة      

فـإن  ، "ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين     "الاعتداءات مستمرة على مدينة القدس      
مية كلها، فالقدس فـي     في ضياع القدس ضياعاً للشعب الفلسطيني وضياعاً للأمة الإسلا        

الضمير، والقدس في القلوب والعيون والعقول، أي مشاريع تسوية هذه التي لا توقـف              
الاستيطان ومخططاته لهدم المسجد الأقصى وروحه، والأخطـار المحيطـة بالقـدس            
وأقصاها، وتهويدها كاملة، وإخراج أهلها العرب منها، وإحلال اليهود من كل صـوب،             
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 الإسلامية للمكان، إن النشاطات الإسرائيلية المستمرة تعطـي         ةطينيلطمس الهوية الفلس  
الشعور بالتخطيط وتسلسلية الجهود المنفذة التي تهدف إلى تدمير القيم المرتبطـة مـع              
الثقافات هناك، وتؤكد الحقائق التاريخية والحفريات الأثرية التي أجريت فـي فلـسطين             

ة سليمان في سفر الملوك الأول هي قصة        لأكثر من قرن وما زالت حتى الآن، وإن قص        
غير تاريخية هي مغلوطة في معظم تفاصيلها، وهيكل سليمان المزعوم ليس له أي أثر              
على أرض فلسطين، بل أحداث التوراة لم تجر على أرض فلسطين، وهـذا اعتـراف               

 من  علماء التاريخ والآثار اليهودية، وفي هذه المرة يأتي الأمر من داخل إسرائيل وليس            
  .خارجها

إن االله يعلم الماضي والحاضر والمستقبل ويعلم ما سيتهدد القـدس مـن أخطـار               
التهويد، وقد اختار االله القدس مسرى لنبيه محمد صلى االله عليـه وسـلم، وإن حرمـة                 
المسجد الأقصى في القدس كحرمة المسجد الحرام بمكة، فالقدس الشريف قلعة الإسـلام             

جيال لن ترحم تقصير المسلمين في حق القـدس وأهـل           وحصنه ومنطلق دعوته، والأ   
فهم أمانة في أعناق كل المسلمين في العالم، فإننا من خلال أكناف بيت المقدس              ، فلسطين

نطلق صرخة مدوية، فالمسجد الأقصى في خطر والقدس في خطر وفلسطين في خطر،             
  .وبلاد العرب والمسلمين في خطر حتى مكة المكرمة في خطر

اوضات السلمية الظالمة وكل الاتفاقيات الموقعة والمؤتمرات العديدة بـدءاً          وإن المف 
بمدريد وواشنطن وأوسلو لن تحرر لنا القدس الشريف والمسجد الأقصى في ظل انحياز             

ومنذ بدء محادثات السلام    ، العالم الغربي وأوروبا وروسيا والمؤسسات الدولية لإسرائيل      
ل تسير بخطى حثيثة وسريعة لتهويد مدينة القـدس         وحتى الآن نجد أن سلطات الاحتلا     

وطرد أهلها الأصليين من العرب وإحلال شرذمة من اليهود ومن جميع بقـاع العـالم               
وإن الهجمات الإسرائيلية على القدس تتسارع هذه الأيام وتهدف         ، ليحتلوا وطننا وأرضنا  

 والمباحثات إلا   لوضع الحقائق على الأرض، وفرض الأمر الواقع، وما هي المفاوضات         
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لصرف الأنظار عن التصعيد الإسرائيلي الخطير في مدينة القدس، وفي غمرة الانشغال            
الفلسطيني والعربي بقضايا التهدئة والحوار تشن إسرائيل حرباً مفتوحة وغيـر معلنـة             
بترحيل الفلسطينيين من القدس وإحداث خلل خطير في الميـزان الـديمغرافي لـصالح              

دينة القدس وأجل دليل على ذلك القرارات الإسرائيلية الأخيرة بترحيل          المستوطنين في م  
  .عشرات العائلات من حي البستان في سلوان

اقطعوا الوهم بالحقيقة وأوقفوا مسلسل التطبيع      ، أيها العرب أجمعون  ، أيها المسلمون 
س والمفاوضات التي تقتات من قلب القدس، وتعالوا إلى كلمة سواء إلى القدس إلى قـد              

  .عمر وأبي عبيدة وصلاح الدين
إن تلك الجهود الاستيطانية المتسارعة لم تتوقف بمؤتمر السلام الـذي انعقـد فـي            

، م ولا بتوقيع اتفاقيات السلام بين الحكومة الإسرائيلية والفلـسطينيين         ١٩٩١مدريد عام   
فقد كانت سبباً في تسريعها وهو ما يتضح بجـلاء مـن حجـم المـشاريع                ، بل العكس 

ستيطانية التي طرحت للقدس، وفي عدد المستوطنين حيث ناهز عددهم فـي القـدس              الا
الشرقية وحدها، عددهم في كل الضفة الغربية وقطـاع غـزة، وإن قـرارات الـضم                
الإسرائيلية لهي مخالفة لقواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف،           

 إلى عدم القيام بأية     يالموقع بين الطرفين، والداع   وما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ        
أعمال من شأنها تغيير وضع القدس، أو التأثير على المفاوضات النهائيـة بخـصوص              
القدس، في محاولة منها لخلق وقائع جديدة على الأرض لتضمن تهويد القدس، وتستبق             

  .أي حل قد يلوح بالأفق أو تفرضه المفاوضات القائمة بشأن القدس
ن المراهنة على المجتمع الدولي أو العملية السلمية وأنهما الكفيلان بإعادة الوضع            إ

م هو اعتقاد ساذج بحسب خبرة الخمسين سنة        ١٩٦٧لما كان عليه عشية حرب حزيران       
السابقة، فالسلام في حد ذاته قيمة عليا لا ينبغي ولا يجوز إنكاره، ولكنه مـن الناحيـة                 

 المرتكزات الفعلية المستندة إليها مـسيرة التـسوية الـسياسة           الواقعية ما زال بعيداً عن    
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وخاصة في ما يتعلق بالقدس التي يمثل رحيـل الاحـتلال          ، للصراع العربي الإسرائيلي  
روح السلام العادل الدائم، على ضوء ذلك يتضح لنا مدى الحاجة الملحة لوقـف هـذا                

ياسية للوقوف في وجـه هـذا       التغول الإسرائيلي على المدينة من خلال توافر إرادة س        
الزحف والتهويد، ومن خلال فرض وتسريع الوقائع الفلسطينية على الأرض، ووضـع            
المخططات والإستراتيجيات المناسبة لتنفيذ هذا الهدف، وتجنيد الأموال اللازمة لبناء ما           
يقارب خمسين ألف وحدة سكنية في القدس العربية ومحيطها وترميم المباني وتطويرها،            

وتحـسين  ، دعم خطط التهويد بخطة مناسبة للتنمية الشاملة الاجتماعية والاقتـصادية         و
وما رفض التحدث عن القدس في المفاوضات وتأجيلهـا إلـى وضـع             ، شروط السكن 

، المفاوضات النهائية إلا لتنفيذ مخططها المدروس المتسلسل السريع في تهويـد القـدس            
قاض المعالم التاريخية والأثريـة بخطـى       وإنشاء المستوطنات على أن   ، وطمس معالمها 

وفرض واقع جديد لا    ، وذلك لوضع القدي تحت الأمر الواقع     ، سريعة ولم يسبق لها مثيل    
والهدف هو وضع حقائق على الأرض      ، مجال لمناقشته في الوضع النهائي للمفاوضات     

، هموفرض الأمر الواقع، وآمل أن تكون القدس هي التي توحد بين الأخوة وتجمع شـمل              
ومن خـلال ورقـة     ، وحتى تبقى القدس دوماً عربية وعاصمة الدولة الفلسطينية القادمة        

العمل هذه خرجتُ ببعض الرؤى المستقبلية للحلول المقترحة لحل مشكلة مدينة القـدس             
وإن مدينة القدس مدينة عربية فلـسطينية       ، من خلال الدراسات التاريخية القديمة والآثار     

م وقاموا بتهويدها   ١٩٤٨وإنهم احتلوا القدس الغربية سنة      ، صهاينةوهي محتلة من قبل ال    
نهائياً وأصبحت إسرائيلية الملامح وطمسوا معالمها وهودوا شوارعها وبيوتها وتعليمها          

 احتلوا القدس الشرقية وحسب  قرارات مجلس الأمن والأمـم           ١٩٧٧وأهلها، وفي عام    
ة محتلة ولا يجوز لإسرائيل ضـمها إلـى         المتحدة والقوانين والأعراف الدولية فهي دول     

وإن اليهود إن أرادوا السلام الحقيقي العادل، فهو بإرجاع الحق إلى أصحابه            ، مخططاتها
فهي جزء منهم لأنها تحوي المسجد الأقـصى        ، وإعادة مدينة القدس العربية إلى شعبها     
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 الاقتصادي مـع    وقبة الصخرة وكنيسة القيامة وإنهم لا يريدون حل الدولتين بل السلام          
الفلسطينيين، ولا يريدون حلاً سوى المزيد من التوسع والاسـتيطان وتهويـد القـدس              
والسلام الاقتصادي ما هو إلا أكذوبة تثير السخرية ولا تقنع أحدا في العالم خاصة فـي                

 حاجزا لقطع أوصال الضفة الغربية، وأنا أؤكد أن الحل الآن بيد أوباما             ٦٧٠ظل وجود   
ديد للولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل وبالتوجـه إلـى كـل         الرئيس الج 

الجهات الدولية، لأن السكوت على هذا إذا أرادوا سلاما يعم أرجاء العالم ويقضي على              
، الإرهاب بأن يمنع الظلم، وأن يضغط على إسرائيل لإرجاع مدينة القدس إلى أصحابها            

 جميع أرجاء العالم، وعلى فرض السلام الحقيقي        فالقدس وفلسطين هما مفتاح السلام في     
لا احتلال فيه ولا استيطان ولا عنصرية في هذه المنطقة الهامة من العالم، وفي الأرض              

وأن بيده وقف هذا المخطط وأن يثبت للعالم أن عهدا جديدا مختلفـا لتحقيـق               ، المقدسة
سه على ضـرورة أن تتحمـل       السلام الدائم العادل في منطقتنا قد بدأ، مشددا بالوقت نف         

جميع أطراف الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي مهماتها وواجباتها لكي لا يمر هـذا             
وإذا ، لأن القدس مدينة عربية احتلت من قبل الصهاينة       ، المخطط العنصري ضد القدس   

فبإرغام إسرائيل على أن تتحـاور مـع        ، أرادوا سلاما حقيقيا بعيدا عن المغالاة والقهر      
وليس فرض الأمر   ، ميع فئات الشعب الفلسطيني حوار ثقافات وليس حرب حضارات        ج

الواقع ضد شعب أعزل سلبت أرضه ومقدساته وآثاره وحرم من نعمة العـيش بـسلام               
وبدء صفحة جديدة لعالم جديد خالٍ مـن العنـف والقهـر            ، على ترابه وطينه الوطني   

 وأن ينظر اليهود إلى الحل الـسياسي        ،والتسلط والظلم يسوده المحبة والسلام والتسامح     
النهائي لمشكلة القدس وفلسطين بواقعية منطقية لا بنظرة المعتدي الغاصب الذي يحاول            
أن يسلب كل شيء، ولا يعطي المغلوب المغتصب إلا القتل والتشريد والتجويع، وفرض             

وحيـة فـي    الوقائع، والحصار الاقتصادي، وأن يفهم العالم الحر أن القدس هي مدينة ر           
، عقل وقلب ووجدان كل مسلم وكل عربي، وأنه لا يمكن أن يتخلى عنها من لديه إيمان               
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ومن ثـم لا يمكـن قبـول        ، وهي جزء من التكوين النفسي والروحي والإيماني للمسلم       
المسلمين التفريط في حقهم فيها تحت أي ظرف من الظروف، بل يمكن التأكيد أن مـا                

حق التصرف بهذا الحق، وإننا حين نتكلم عن القـدس          من قوة على وجه الأرض تملك       
بالنسبة للمسلمين نبدأ بمكانتها في العقيدة، والتكوين الروحي والنفسي، وهي حقا واسعة            

بذلت في سبيلها أغلى التضحيات جيلا بعد جيل، ثـم          ، قوية لا يمكن انتزاعها أو إبعادها     
ة العربية، ومـن الزوايـة الـسياسية        إذا وقفنا أمامها لنراها من الزاوية الوحدوية للأم       

والإستراتيجية فسوف نراها في ظل الاحتلال الإسرائيلي تشكل المركز في وجود الأمة            
وأمانيها ومصالحها وتطلعاتها، وهذا ما يفسر الدعوة من أجل التضامن الإسلامي مـن             

 مـا   أجل القدس وإنقاذها وتحريرها، ومن هنا يمكن للشعوب غير الإسلامية أن تـتفهم            
لأن هـذا الـتفهم قـد       ، تعني القدس بالنسبة للشعوب الإسلامية عموما والعرب خاصة       

يساعدنا على دفع الأمور إلى ما لا تحمد عقباه حين تطرح الحلول التي تمـس عقيـدة                 
  .تلك الحقوق التي يتمسك بها مليار مسلم، المسلم، وتهدر حقوق الشعب الفلسطيني
و الضامن الحقيقي لبقاء مدينة القدس بمقدسـاتها        وهذا ما يجعل الشعب الفلسطيني ه     

خصوصا إذا أخـذ بعـين      ، مدينة حج وسلام وتظهر روح كل المؤمنين على حد سواء         
الاعتبار أن شعب فلسطين ذو تقليد عريق في المحافظة على الأماكن المقدسة للأديـان              

دة العمريـة إلا  الثلاثة، وسكنى المؤمنين وضمان حريتهم، عبر التاريخ الطويل وما العه     
  .أول وثيقة لحقوق الإنسان

إن مدينة القدس الشريف تتبوأ المقام الرفيع من اهتمام المسلمين في مشارق الأرض             
ومغاربها لارتباط هذه المدينة بعقيدتهم الدينية، ومكانتها المرموقة في تاريخهم السياسي           

ة وملتقى الأديان، فلمـا     فهذه المدينة المباركة هي مهبط الرسالات السماوي      ، والحضاري
سقطت في أيدي الصهاينة فريسة للاحتلال والاغتصاب، استشعر المـسلمون الحـزن            
والألم وأحسوا بفداحة المصاب ومدى ما نزل بساحتهم من خطب وما حاق بهـم مـن                



 

 

  -٢٥٦-

  .خسران
وتمر المدينة المقدسة ويمر الشعب الفلسطيني، منذ الاحتلال الإسرائيلي بمحنة 

لل، محنة قوامها التحطم والإبادة وتغيير المعالم المقدسة التاريخية عظيمة ومصاب ج
وهي محنة لا يقرها العصر الذي اتسم ، واضطهاد المتدينين مسلمين كانوا أم مسيحيين

بحرية الفكر، وديمقراطية الممارسة، واحترام الشعوب، وعدم المساس بالأوطان 
ارسات الإجرامية التي تقوم بها قوات ولكن المم، والمقدسات الدينية ومراكز العبادة

وبالذات تحت ، الاحتلال الصهيونية ومحاولات تغيير معالم الأماكن المقدسة الإسلامية
ويدخل ذلك في مخطط خطير يستهدف ، أسوار المسجد الأقصى مما يعرضه للانهيار

هدم جميع الآثار الإسلامية المجاورة للمسجد الأقصى من معاهد ومساجد ومساكن 
والاستيلاء على الحرم الشريف وإنشاء الهيكل اليهودي المزعوم، وتهجير العرب 
لإحلال المستوطنين اليهود مكانهم ومصادرة الأراضي العربية المجاورة للقدس، ونقل 
العاصمة الصهيونية إليها لتهويدها نهائياً وضمها إلى إسرائيل، هذه المحاولات الخطيرة 

مدينة السلام مدينة حرب، ومن مدينة الأديان الثلاثة مدينة التي من شأنها أن تجعل من 
  .الصهيونية

إن الفهم الواعي لقضية القدس يقتضي إدراك الصلة الوثيقة بين ثلاث عناصر هي 
مدينة القدس، وشعب فلسطين، وفلسطين، إذ لا يمكن النظر إلى القدس بمعزل عن 

 في جسم فلسطين، وشعب شعبها وبمعزل عن فلسطين، فالقدس هي القلب النابض
فلسطين هو دم الحياة المتدفق فيهما، ولا بد من ربط هذا الكل الواحد بالمنطقة التي هو 

  .بدوره جزء منها، وما فلسطين إلا جزء من بلاد الشام والوطن العربي
ويرتبط الفهم الواعي لقضية القدس بإدراك حقيقة هامة يبرزها تاريخ فلسطين، 

دس جزء منها كانت على مر العصور وطناً لشعب فلسطين الذي وهي أن فلسطين والق
تابع العيش على أرض فلسطين، وأن القدس وفلسطين عامة كانت بحكم عطائها 
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الحضاري وبفعل قدسيتها مهوى أفئدة المؤمنين بالأديان السماوية وقبلة أنظارهم كما 
  .ةكانت فلسطين والقدس بتأثير الموقع الاستراتيجي مطمعاً للغزا

بينما تعيش القدس في ظل الاحتلال بين معاناة الاحتلال ومقاومته، ويشتد التوتر 
في المنطقة ويحتدم الصراع العربي الصهيوني، فيتهدد أمن العام وسلامه وتتجه الأنظار 
إلى القدس وفلسطين وهي تتطلع إلى مستقبل يسوده السلام العادل، وتعود القدس 

دورها، ويستعيد شعب فلسطين فيه حقوقه فيتابع عطاءه المحررة قادرة على القيام ب
الحضاري والفكري والثقافي، فيتوافر الخير ويعم الأمن، إن تحرير القدس والأراضي 
الفلسطينية هو مفتاح السلام في المنطقة وهو المستقبل الذي يتطلع إليه العرب 

  فكيف نصل إلى هذا المستقبل؟، والمسلمون
رف على قضية القدس بأبعادها التاريخية والدينية والحضارية لا بد لنا إذن أن نتع

والسياسية والقانونية كي نحسن العمل من أجل انتصار السلام العادل، وينهض كل منا 
  .بمسؤولياته

  
  :القدس وفلسطين في التاريخ

إن دراسة تاريخ القدس وتاريخ فلسطين تقدم لنا الأجوبة الصحيحة الوافية عن 
ة بفعل المقولات الصهيونية حول القدس وفلسطين، ويمكننا أن نجعل تساؤلات مطروح

  :هذه التساؤلات في ثلاثة عناوين أحاول تسليط الضوء عليها
ما هي الحقائق الخاصة بشعب فلسطين العربي؟ ما هي أصوله؟ وكيف : أولاً

  تحددت ملامحه؟ وما هو عطاؤه الحضاري؟
  اريخها عبر العصور؟ما هي الحقائق الخاصة بالقدس وت: ثانياً
كيف وفّر شعب فلسطين في ظل الحكم الإسلامي حرية العبادة لجميع : ثالثاً

  المؤمنين في القدس؟ وكيف خدم الأماكن المقدسة وحماها؟
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استكمل شعب فلسطين صورته وتحددت هويته وتبلورت شخصيته في أعقاب الفتح 
  .العربي الإسلامي لفلسطين في القرن الهجري الأول

  :ؤه الحضاريعطا
بنى شعب فلسطين حضارته التي هي جزء من حضارة المنطقة وأسهم في إغناء 
التراث الإنساني، وتدرج سلم الحضارة وخاض عملية التفاعل الحضاري مع 

  .الحضارات الأخرى
إن يهود فلسطين هم جزء من شعب فلسطين، وتاريخهم يقع في دائرة تاريخ شعب 

روبيين الذين ظهرت الحركة الصهيونية في أوساطهم وهم غير اليهود الأو، فلسطين
ويمكننا أن نقرر باطمئنان أن التراث اليهودي ، والذين هم من أصل خزري في غالبيتهم

في فلسطين من ثم هو جزء من تراث شعب فلسطين تماماً كالتراث المسيحي والتراث 
صهيونية امتلاك التراث الإسلامي فيها وأيضاً كالتراث الكنعاني قبل ذلك، وأن ادعاء ال

اليهودي في فلسطين لا يجب أن يدفع بعضنا إلى التنكر له، ويلفت النظر إلى أن 
المؤرخين المسلمين الذين كتبوا عن تاريخ بني إسرائيل في فلسطين نظروا إلى هذا 
التراث هذه النظرة الصحيحة، كما يلفت النظر أيضاً إلى أن شعب فلسطين تبنى تراثه 

ه وتمسك به، وقد تعود المسلمون والمسيحيون من أبنائه أن يسموا أبناءهم وحافظ علي
إسلاماً –بأسماء أنبياء بني إسرائيل ويزوروا أضرحتهم، ونلاحظ هنا أن العقيدة الدينية 

 تنسجم مع الالتصاق بهذا التراث لأنها تعتقد أن أنبياء بني إسرائيل -كانت أم  مسيحية
  .حانه وتعالى وهم من أنبياء االله ورسلههم من الذين أسلموا الله سب

الحقائق الخاصة بالقدس وبتاريخها عبر العصور، ومكانتها عند المسلمين، وأنها 
نقطة اهتمام العالم كله، وهي مفتاح السلام للعالم أجمع، فالقدس عربية أبية راسخة في 

النفائس ما لا القلوب والعقول، ودرة معلقة على الصدور، فيها من الكنوز من الدرر و
يوجد في أي مدينة أخرى في العالم، وهي جوهرة التراث والتاريخ عبر العصور، وهي 
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ويمكرون ويمكر "بوابة السماء، وخزانة التاريخ وبوابة الماضي والحاضر والمستقبل 
  ".االله واالله خير الماكرين

  
  :قائمة المصادر والمراجع

اضي مجير الـدين حنبلـي ـ دار    الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، الق .١
 .الخليل

 .الإسلام وفلسطين ـ رفيق النتشة .٢

 .م١٩٦١عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس، القدس،  .٣

 .عروبة بيت المقدس حول تاريخ القدس القديم، للحسيني .٤

 .م١٩٧١القدس العربية، محمد أديب العامري، دار الطباعة والنشر، عمان،  .٥

، الة الدولة اليهودية، الشيخ أسـعد بيـوض التميمـي         القرآن والسنة وحتمية إز    .٦
خطيب ومدير المسجد الأقصى المبارك سـابقا، مطـابع الكرمـل، بيـروت،             

 .م١٩٨٢

جبرائيـل سـليمان    . فضائل القدس، للشيخ الإمام ابن الجوزي، حققه وقدم له د          .٧
 .دحبور

 .م١٩٧٤صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل، السيد رجب حراز، القاهرة،  .٨

 ).فتح(القدس تاريخ وصور، إعداد منظمة التحرير  .٩

 .م١٩٧٢قدسنا، محمود العابدي، القاهرة،  .١٠

الآثار الإسلامية في فلسطين أو الأردن، محمود العابـدي، مـن موضـوع              .١١
 .الأقصى

كتاب الفتح القس في فتح القدس، الشهير بعمـاد الـدين الكاتـب المعـروف                .١٢
 .م١٩٠٢/هـ١٣٢١عات، بالأصفهاني، طبعة القاهرة، مطبعة الموسو
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، تـونس،   ٥٢قضية القدس البداية والجذور، خليل إسماعيل الحسيني، العـدد         .١٣
 .م١٩٩٧ديسمبر، / كانون الأول

الوضع القانوني لمدينة القدس في أحكام القانون الدولي المعاصـر، إحـسان             .١٤
 .٦٣هندي ـ مطبوعات دولية، العدد 

طين، محمد إسماعيل علـي     مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في فلس       .١٥
 ).م١٩٧٨عالم الكتب، القاهرة، (السيد 

تاريخ مدينة القدس ، الأستاذ رفيق شاكر النتشة، الدكتور إسـماعيل أحمـد              .١٦
م، دار الكرمـل للنـشر      ١٩٨٤باعي، الدكتور عبد الفتاح أبو علية، الرياض،        

 .والتوزيع، عمان ـ الأردن

 .م، عمان١٩٧٨، ٢لمواني، طسالم ا. المركز القانوني لمدينة القدس، د .١٧

. الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في ضوء  القانون الدولي العـام ، د             .١٨
 .  م١٩٧٥تيسير النابلسي، 
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  :ية لأوروبا في إنشاء إسرائيلالمسئولية التاريخ
 والقضية الإسرائيلي–تجاه الصراع العربي كان موقف الغرب الأوروبي

الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس بشكل خاص امتداداً للموقف الاستعماري لهذه 
الدول في المنطقة العربية، ومحكوماً بالمصالح الاقتصادية والسياسية والدينية لهذه 

ن أدرك الغرب الأوروبي الأهمية القصوى للشرق، سعى جاهدا للسيطرة فمنذ أ. الدول
عليه، وإخضاع موارده لاحتياجاته، في تأسيس إمبراطوريته، وهذا يتطلب أن تكون 
الطرق والممرات التجارية العالمية خاضعة له، وبما أن فلسطين تشكل بوابة الشرق، 

للسيطرة عليها وإخضاعها في سعت العديد من دول أوروبا في العديد من المرات 
  .الطريق نحو السيطرة على الشرق

 حاجة البلـدان    ازدياد في أوروبا، أدى إلى      انتشارهاوتطور الثورة الصناعية و     
، وكذلك الأسواق لتصريف فائض     الإنتاج عجلة   لاستمرارة للمواد الخام اللازمة     يعاالصن

 على المـستعمرات بـين القـوى        ، مما قاد إلى بروز ظاهرة التنافس و التسابق        الإنتاج
  . ١مثل بريطانيا وفرنسا الأوروبية
، أثر كبير في ازدهار النــزعة القوميـة بـين           ١٧٨٩كان للثورة الفرنسية    و  

الشعوب الأوروبية، وذلك بتأثير التيارات الفكرية والفلسفية الجديدة التي ظهـرت فـي             
وب الأرض للبحث عـن     ، مما دفع شع   ٢القرن التاسع عشر الذي سمي بعصر القوميات      

هويتها وحقها في تقرير المصير، ومن أبرز نتائج هذا العصر قيـام الـدول القوميـة                
  .أوروباالحديثة في غالبية قارة 

كما كان لتيار التنوير الذي احتل مكان الصدارة في الفكـر الغربـي، والفكـر                 
                                                           

، القدس، )ن.ب(، )ط.ب(، ١، جـ١٩١٧  -١٨٦٥تاريخ الصهيونية : جريس، صبري 1
 .٤٣ص.١٩٨٧

 .٤٣، ص المصدر السابق 2
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 فـي   الاجتماعيـة   في التغيـرات    كبيرٌ ، دورٌ ١الإنسان حقوق   ةالليبرالي الذي نادى بفكر   
، الذي أثر بدوره على اليهود في تلك المجتمعات حيـث بـرزت             الأوروبية المجتمعات

 الأوروبيـة التي نادت بدمج اليهود في المجتمعات        "لاهكالهس"، وحركة   "نعتاقالا"حركة  
الذي كان اليهود يعيـشون       "الجيتو"نظام  دعت إلى تحطيم     ببقية مواطني أوروبا، و    إسوة

  . فيه
) التـوراة (نتية في ردها الاعتبار للعهد القديم       ا البروتست المبادئ ما أحدثته    أنإلا  

 حيث إن العهد القديم يشكل الجزء الأكبر من الكتـاب        -) الإنجيل(وربطه بالعهد الجديد    
، أدت إلى تغيرات كبيرة الأهمية في النظرة الأوروبية لليهود، سـادت عبـر              -المقدس

 اتهامهاأوجدتها ورسختها مواقف الكنيسة الكاثوليكية عبر        قدقرون كثيرة في أوروبا، و    
، رغم شـتاتهم    ولهذا كتب عليهم الشتات والذل جزاء فعلتهم      . ٢لليهود بأنهم قتلة المسيح   

  .قبل قتل المسيح عليه السلام
، تغير فـي    الاعتبار له  بالعهد القديم وإعادة     هاهتمامووكان للفكر البروتستانتي    

، حيث دعـا القـائمون علـى الفكـر          "شعب االله المختار  "نهم  أى  الموقف من اليهود عل   
مة لقدوم المسيح المخلـص،     دكمق" أرض الميعاد "البروتستانتي إلى إعادتهم إلى فلسطين      

وقـد وجـدت الحركـة      .  مـرة ثانيـة    الذي لن يعود إلاّ بعد عودة اليهود إلى فلسطين        
طاتها، الرامية إلـى تأسـيس      الصهيونية في الفكر البروتستنتي مرتعا خصبا لتنفيذ مخط       
فوجدت الدول الغربية فـي     . وطن قومي لليهود في فلسطين وتهجير ملايين اليهود إليها        

  .احتلال فلسطين مبررا إنجيليا، لتشجيع وحماية الهجرة اليهودية إليها

                                                           
، دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة، الأيديولوجية الصهيونية :المسيري، عبد الوهاب محمد 1
  .٥٢- ٥١ص . ١٩٨٢ ١، الكويت، ك٦٠،  عالم المعرفة، عدد)ط.ب(،١ق
، ترجمة أحمد عبد االله عبد الصهيونية غير اليهودية، جذورها في التاريخ الغربي: الشريف، ريجينا 2

  .٢٩، ص١٩٨٥كويت، ، ال٩٦العزيز، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، عدد 
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والتطور التجاري والمصرفي في المجتمعات الرأسمالية الذي صاحب الثـورة          
بروز تناقض بين اليهود الذين كانوا يعملـون         أوروبا، أدى إلى   في   انتشارهاالصناعية و 

بالتجارة والربا، والطبقة الرأسمالية الناشئة في المجتمعات التي كـانوا يعيـشون بـين              
إلى بروز تيار بين اليهود فضل الانعزال وعدم الاندماج،         الأمر  ظهرانيها، وقد أدى هذا     

  .١ه، وأدى إلى بروز المسألة اليهوديةسهم في فشل حركتي الانعتاق والهسكلاأمما 
وهذه الظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي سادت فـي          

، أدت إلى استغلال كل فئة من الفئات الحاكمة فيها للمسألة اليهودية لتحقيق             أوروبابلدان  
في إقامة  ، من خلال ربطها لطموحات اليهود       "المشرق العربي "أهدافها الاستعمارية في    

وطن قومي لهم في فلسطين بالسيطرة الاستعمارية على المـشرق العربـي، وقـد أدى               
الصراع والتنافس بين هذه الدول الاستعمارية لتبني هذه البلدان كل على حدة للمشروع             

  . الاستيطاني الصهيوني لفلسطين
وهذا  التي تبنت فكرة توطين اليهود في فلسطين،         الأولىفكانت فرنسا من الدول     

واسـتغلها  . ١٧٩٨٢كان جزءاً من الخطط السرية التي أعدتها الحكومة الفرنسية عـام            
 وإقامة  ،وضرب المصالح البريطانية فيه   " المشرق العربي "نابليون في محاولته لاستعمار     

 وفقاً لخطة الحكومـة     -،  ١٧٩٨في تموز   حيث وجه نداءً لليهود     .  فرنسية إمبراطورية
لالتفاف حول رايته لإعادتهم إلى القدس وإعادة بنـاء         على ا هود   حث فيه الي   - الفرنسية

الورثة "، وخاطبهم بتسميتهم    ٣هيكلهم من جديد في مقابل مساعدتهم له في غزو فلسطين         
                                                           

 أي الاضطهاد والقهر الذي عاناه اليهود في المجتمعات الأوروبية على مر السنين، حيث كانت دينية -:المسألة اليهودية 1
  .٥٧-٥٦ صمصدر سابق،سابقاً وأصبحت عرقية ثم قومية؛ المسيري، 

مركز –ة التحرير الفلسطينية ، منظم)ط.ب(، ١٩١٨-١٩٠٨النشاط الصهيوني في الشرق وصداه : قاسمية، خيرية 2
  ١٢ص.١٩٧٣الأبحاث، بيروت، لبنان، أيار 

العربية للدراسات ، المؤسسة )ط.ب(، ١٩١٤-١٨٣١مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث : عوض، عبد العزيز محمد 3
  .٤٢ص. ١٩٨٣والنشر بالاشتراك مع مكتبة المحتسب، بيروت، لبنان، 
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 أثناء حصاره لمدينة    ١٧٩٩ نيسان   ٢٠ووجه نداءً آخر لليهود في      .١"الشرعيين لفلسطين 
 الأرض بالعودة إلـى     مقدس، ووعده عكا، طلب منهم دعمه والسير معه لإعادة بيت الم        

" لومينيتـور "وقد نشرت صـحيفة     . ٢ها قوات  ودعمو هالمقدسة والسيادة عليها إذا ساعدو    
(Lomoniter) ما يلي مفاده  حول هذا النداء،    خبراً   ١٧٩٩ أيار   ٢٢بتاريخ   الفرنسية : 

تـه مـن    لقد أعلن بونابرت نداء دعا فيه جميع يهود آسيا وأفريقيا للانضواء تحت راي            " 
  .٣"أجل إقامة القدس القديمة

 الهدف الآني لنابليون من وراء هذا النداء كسب ولاء يهود عكا، الذي             يبدو أن و
 الـرئيس   لالذي كان الممو  " حاييم فارحي "كان يحاصرها، وعلى رأسهم يهودي يدعى       

 يةلحكومة الإدارة الفرنس  أما الهدف الإستراتيجي    .  من أجل السيطرة عليها    ؛٤لمدينة عكا 
 الاستعمارية في السيطرة على المـشرق العربـي، وإقامـة           مطامعهافقد كان نابعاً من     

التي تحطمت وفشلت أمام مقاومة السكان الفلسطينيين، حيث فشل          فرنسية،   إمبراطورية
 وهـو يـردد عبارتـه       ١٧٩٩نابليون في احتلال عكا، وارتد عن أسوارها خائباً عام          

  .٥"شرقلو فتحت عكا لفتحت ال"المشهورة 
 لذلك فإن اليهود لم يلبوا نداء نابليون الذي قصد من ورائه اسـتغلالهم              بالإضافة

لتنفيذ مخططاته الاستعمارية، وخصوصاً يهود فرنسا الذين كانوا يتمتعون بحق المواطنة           
 Hayyim" حـاييم وايـزمن  " الزعيم الـصهيوني  إلاّ أن. ١٧٨٩بعد الثورة الفرنسية 

                                                           
1 Eban, Abba: My People , New York, 1968. P.322. .  
إسرائيل مشروع ، ن الاستعمار وفلسطي: ؛ النتشة، رفيق شاكر١٣٤ صمصدر سابق،المسيري، 2

  .٩٧- ٩٦ص. ١٩٨٤، دار الجليل للنشر، عمان، آذار ١، طاستعماري
  .٩٧ صمصدر سابق،النتشة،  3
4 Sokolow, Nahum,: History of Zionism, Longman, green, London, 1919. P.50.  
 .٩٧ صمصدر سابق،لنتشة، ا 5
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Weizman،   نابليون بأنه أول صهيوني عصري من       هذه الدعوة يصف     في تعليقه على
وبهذا تكون دعوة نابليون هي التي دقت بـاب الاسـتيطان الـصهيوني             . ١غير اليهود 

  .لفلسطين
 دوراً في إفشال حـصار نـابليون لعكـا عـام     أسطولهاأما بريطانيا التي لعب    

ت هي الأخـرى    سهمت في إخفاق حملة محمد علي باشا على بلاد الشام، كان          أ، و ١٧٩٩
 الساعية إلى بسط سيطرتها على المشرق العربـي لتحقيـق           الأولى الأوروبيةمن الدول   

 بسبب المنافسة الاستعمارية من قبل      ؛أهدافها الاستعمارية، وعندما لم تستطع تحقيق ذلك      
بط طموحات اليهود وأحلامهـم فـي       ر الأخرى كفرنسا وألمانيا، لجأت إلى       أوروبادول  

  .  لهم في فلسطين بأهدافها الاستعمارية في المنطقةإقامة وطن قومي
 الإنجليـز وتبنت بريطانيا فكرة توطين اليهود في فلسطين بعد أن برز عدد من             

 Lord ٢المنادين بهذه الفكرة، ونشطوا لتحقيقها، وكان على رأسهم اللـورد شـافتزبري  

Shaftesbury،            وقـدم      الذي نادى بفكرة إنشاء مستوطنات يهوديـة فـي فلـسطين ،
 وطالب الحكومة البريطانية بتبنـي      ٣"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض     "مشروعاً أسماه   

التدليل على صـدق الكتـاب المقـدس        "إعادة اليهود إلى فلسطين معتمداً في ذلك على         

                                                           
   
ري السابع، واسمه أنتوني أشلي كوبر، وكان ب لورد شافتز- :)١٨٨٥- ١٨٠١(ري بلورد شافتز 2

فعين عن فكرة توطين داشقيق زوجة رئيس الوزراء البريطاني بالمرستون، وكان من الناشطين والم
ارك في العديد من الندوات اليهود في فلسطين، وقد نشر العديد من المقالات الداعية لذلك، كما ش

والخطابات الداعية لهذا الأمر، وأصبح فيما بعد رئيساً لصندوق استكشاف فلسطين؛ المسيري، 
  .١٦٢-١٦٠، ص٦، جـموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

 .٢١، ص٦ جـ المصدر السابق، 3
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  وزير الخارجية   Balmerston، حين شرع في إقناع بالمرستون       ١"وصحة ما ورد فيه   
ولما عجز عن إقناعه بالدعاوي والأفكار الدينية،       . لمقدسالبريطاني بما ورد في الكتاب ا     

لجأ إلى إضافة أفكار سياسية واقتصادية تتجاوب مع المصالح الاستعمارية البريطانيـة            
  .في فلسطين والمشرق العربي

أمس تناولت العشاء مـع      "١٨٣٨ حزيران   ١٤وقد كتب شافتزبري في يومياته      
ن مأساة اليهود وعذابهم، وكـان يـستمع إلـيّ          بالمرستون، ورحت بعد العشاء أحدثه ع     

وعنـدما  . وعيناه مغمضتان يمسك بيده كأس براندي يرشف منه ما بين وقـت وآخـر             
ورحت أحدثه عن المـصالح والمزايـا التجاريـة         . تركت الحديث عن المأساة اليهودية    

والمالية التي تنتظر بريطانيا في الشرق، لمعت عيناه وتبدى اهتمامـه، وتـرك كـأس               
ناع بالمرستون بأفكار شـافتزبري     ت وبعد اق  ٢"البراندي على المائدة بجانبه وراح يسمعني     

، بعد أن رأت في أن      ١٨٣٨ أول قنصلية لها في القدس في تموز         بافتتاحقامت بريطانيا   
 ١٥٣٥اليهود يمكن أن يعتمد عليهم في فلسطين، خاصة وأن فرنسا تمتعت منـذ عـام                

. ٣ بحق حماية الأرثوذكس في الدولة العثمانية      ١٧٧٤ذ عام   بحماية الكاثوليك، وروسيا من   
في محاولة لإقناعه بالسماح لليهود     محمود الثاني   كما توجه بالمرستون للسلطان العثماني      

بالاستيطان في فلسطين، مبيناً له مدى الاستفادة التي ستجنيها الدولة العثمانية من ثروات             
 إلى ما سيشكلونه من سـد       بالإضافةى فلسطين،   اليهود الضخمة التي سيجلبونها معهم إل     

  .منيع في مواجهة أطماع محمد علي في أملاك الدولة العثمانية
 إلى  ١٨٣٨ أيلول   ٣١أما وزارة الخارجية البريطانية فقد أصدرت تعليماتها في         

                                                           
 .٦١ص.١٩٦٨لبنان، ، مركز الأبحاث الفلسطيني، بيروت، )ط.ب(، إسرائيل الكبرى: رزوق، أسعد 1
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  -٢٦٨-

 اليهـود فـي فلـسطين الحمايـة         ح، بمن Youngالقنصل البريطاني في القدس، يونغ      
لعقد التحالفات بين القوى    وزير الخارجية بالمرستون    حين الذي ذهب    في ال . ١البريطانية

الاستعمارية الكبرى في أوروبا لتأييده في تحقيق أهم الأهداف التي وضعها، وهي فـتح              
باب الهجرة إلى فلسطين أمام اليهود والسماح لهم بإقامـة شـبكة مـن المـستعمرات                

ية وحاجزاً يعزل مصر عن سوريا ويمنع       الاستيطانية فيها، لتكون في المستقبل دولة واق      
  .٢هماءلقا

ومن الشخصيات البريطانية التي تعاطفت مع الاستيطان في فلـسطين لـورنس            
باللغـة   عضو البرلمان البريطاني، الذي أصدر كتاباً  ٣Laurence Oliphantأوليفانت

ن ووضع فيه تصوره لتوطي  The Land of Gilead" أرض جلعاد"بعنوان الإنجليزية 
كما يعتبر القـس ويليـام      . ٤ الأردن وفلسطين وتشجيع الاستيطان فيها     قياليهود في شر  

من أهم المنادين بمـشاريع   ان وكان سفيراً لبريطانيا في فيWilliam Heckler ٥هشلر
الاستيطان اليهودي لفلسطين، عمل على جمع تبرعات لمساعدة يهود أوروبا الـشرقية            

                                                           
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١، ط١٩٤٥– ١٨٤١ة الفلسطيني–العلاقات الألمانية : محافظة، علي 1

  .٩٦ص.١٩٨١بيروت، 
 .٩٧ صسابق،المصدر ال 2
صهيوني غير يهودي وأحد أصدقاء اللورد شافتزبري، دعا بريطانيا : )١٨٨٨– ١٨٢٩(لورنس أوليفانت  3

لتوطين اليهود برعاية إلى تأييد مشروع توطين اليهود في الأردن وفلسطين من خلال إنشاء شركة استيطانية 
حيفا "بريطانية على أن يكون مركزها إستانبول، وعمل على تهجير يهود إلى فلسطين، وكتب كتاباً آخر بعنوان 

، وقدم إلى فلسطين واستقر في حيفا  Haifa, or Life in Modern Palestine "أو الحياة في فلسطين الحديثة
 .١٦٧-١٦٦، ص٦ جـابق،مصدر س: ؛ المسيري١٨٨٨حيث توفي فيها عام 

  .٨٥-٨٤ صمصدر سابق،؛ جريس، ١٣٨-١٣٧، صالأيديولوجية الصهيونيةالمسيري،  4
صهيوني مسيحي ولد في الهند، تعرف إلى هرتزل وسافر معه إلى فلسطين : )١٩٣١-١٨٤٥(ويليام هشلر  5

يهود واليهودية موسوعة ال، وكان يحتفظ بمتحف صهيوني قدمه لمتحف أرض إسرائيل؛ المسيري، ١٨٩٨عام 
  .١٦٩- ١٦٨،ص٦، جـوالصهيونية



 

 

  -٢٦٩-

مات كبيرة للحركة الصهيونية من خلال الصورة التي        للاستيطان في فلسطين، وقدم خد    
إرجاع اليهود إلى فلسطين حسبما ورد في أسـفار         " الكبرى، في كتيبه     لإسرائيلرسمها  
        ١"الأنبياء

The Restoration of the Jews to Palestine according to Prophets  .  
ة لفصل فلسطين عن الدولة     أما ألمانيا فقد سعت فيها الفئات الدينية والاستعماري       

العثمانية، بعد الاضطرابات التي شهدتها فلسطين في الـسنوات الأخيـرة مـن الحكـم               
 مبـادرة  ١٨٤٠ عـام  Wilhelm IIIالمصري، عندما قدم ملك بروسيا ويلهلم الثالث 

، ولكنهـا   البروسية الأخرى للموافقة على وضع فلسطين تحت الحماية         الأوروبيةللدول  
. ٢ لهذه المبـادرة   Metternichبسبب رفض المستشار النمساوي مترنيخ      فشلت في ذلك    

، ومنحت الحماية لكل من     ١٨٤٢فلجأت بروسيا إلى فتح أول قنصلية لها في القدس عام           
  .٣طلبها من اليهود، وخاصة من كانت إقامتهم غير شرعية

 Helmuth Von Moltka كما قام الضابط البروسي، هلموت فون مولتكـة  

 Germaney and Palestineباللغـة الألمانيـة    ١٨٤١سلة من المقالات عام بنشر سل
، وطالـب بتـشجيع     "مملكة القـدس  "دعا فيها إلى إنشاء     " ألمانيا وفلسطين "تحت عنوان   

لاستيطان في هذه المملكة الجديدة، من أجل تحويلها إلـى مركـز متقـدم للحـضارة                ا
 تبنـى بـسمارك فكـرة الاسـتيطان         وقد. ٤ في مواجهة المسلمين المتعصبين    الأوروبية

برلين للحفـاظ علـى     –اليهودي في فلسطين والمناطق المحاذية لخط سكة الحديد بغداد        
أما قيصر ألمانيـا ويلهلـم      . المصالح الألمانية مقتنعاً بأن اليهود سيحمون هذه المصالح       

                                                           
 .٥٤ صمصدر سابق،ق، ورز 1
  .٩٨-٩٧ صمصدر سابق،محافظة،  2
  .٦٣ صمصدر سابق،جريس،  3
  .٩٨ صمصدر سابق،محافظة،  4



 

 

  -٢٧٠-

لصهيوني  ستفيد كثيراً إذا ما تبنت المشروع األمانيا فقد أدرك بأن Wilhelm IIالثاني 
  .١وعملت على تحقيقه

  تدويل القدس و أوروبا
لقد كان لأوروبا دورا رئيسي في إقرار مشروع تدويل القدس، والذي دعم من 
رأس الكنيسة الكاثوليكية، حيث كان الفاتيكان من أشد المؤيدين لتدويل القدس، فأيدت كل 

نسا، وأيسلندا قرار من السويد، هولندا، النرويج، لكسمبورغ، بلجيكا، الدنمارك، فر
الجمعية العامة، أثناء التصويت، بينما اعترضت اليونان الأرثوذكسية، مع امتناع 

، الذي قضى بقيام ١٩٤٧ تشرين الثاني ٢٩ في ١٨١بريطانيا عن التصويت على قرار 
دولتين عربية ويهودية، وتدويل القدس، باعتباره أفضل وسيلة لحماية جميع المصالح 

مدينة المقدسة، وقضى القرار بجعل القدس كيانا منفصلا يخضع لنظام دولي الدينية في ال
خاص تتولى الأمم المتحدة إدارته، ويعين للمدينة مجلس وصاية، يقوم بأعمال السلطة 

  .٢الإدارية، وحدد القرار النظام الأساس للمدينة، وحدودها مع الدولتين العربية واليهودية
ض من قبل الطرفين الفلسطيني والصهيوني، مما وقد جوبه قرار التدويل بالرف

وقد أرسلت الوسيط الدولي . حدا بالأمم المتحدة إلى السعي لإيجاد مخرج من هذه الأزمة
الكونت برنادوت الذي قال بأن القدس يجب أن تكون في الإقليم العربي في أي مشروع 

ى في تقريره الأخير لقرار تقسيم فلسطين، ولكن بعد ذلك تراجع عن هذه الفكرة، وأوص
إلى الجمعية العامة، بأن ينظر إلى القدس بصورة مستقلة، وأن توضع تحت رقابة الأمم 
المتحدة مباشرة، مع إعطاء العرب واليهود فيها لا مركزية إدارية، وضمان حرية 
الأماكن المقدسة، وسهولة الوصول إليها، ليعيد التأكيد من جديد على فكرة تدويل 

                                                           
  .١٦٤، صالأيديولوجية الصهيونيةالمسيري،  1
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  -٢٧١-

  .١القدس
 الدول الأوروبية تتراجع يكد يمر عامان على إقرار مشروع التدويل، حتى ولم

 على موقفها الكاثوليكية بينما ظلت الدول الأوروبية ،البروتستانتية عن تدويل القدس
فصوتت بريطانيا، الدانمرك، أيسلندا، النرويج، والسويد ضد مشروع . المؤيد للتدويل

، الذي يعيد التأكيد على وضع القدس تحت نظام دولي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
 ، ولكسمبورغ،ندائم تقوم على إدارته الأمم المتحدة، بينما ساندته بلجيكا، فرنسا، اليونا

، ١٨١/١٩٤٧ امتنعت عن التصويت على مشروع القرار المؤكد للقرار فقد هولندا أما
ع الأمر الذي شج القدس، فاستثمرت إسرائيل فرصة انقسام أوروبا على نفسها بشأن

نقل عاصمتها من تل أبيب إلى إقرار م على ٢٣/١/١٩٥٠ في الكنيست الإسرائيلي
، الذي ٦٩/١٩٤٩في مخالفة سافرة لقرار مجلس الأمن رقم . الشطر الغربي من القدس

  .أوصى بقبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة
 إلى الشطر الغربي من  هولندا لمطلب إسرائيل بنقل سفارتهاولم تستجب سوى

 مخالفة بذلك قرار ، الأمر الذي يعني اعترافا عمليا بالاحتلال الإسرائيلي للقدس،المدينة
م الذي أوصى ٦٩/١٩٤٩، وقرار مجلس الأمن رقم ١٨١/١٩٤٧الجمعية العامة رقم 

بقبول إسرائيل عضوا في هيئـة الأمم بعاصمتـها تل أبيب شريطة الاعتراف بقرار 
  .ضم الخاص بعودة اللاجئين والتعوي١٩٤/١٩٤٨لعامة رقم الجمعية ا

 ها،تراجع الموقف الأوروبي عنوتلقت فكرة تدويل القدس ضربة قاصمة ب
بتوقف الفاتيكان عن تبني فكرة التدويل طبقا للبيان الصادر عن أمانة سر دولة الفاتيكان 

لى أن يكون لها  ع، طالبت فيه البابا لأول مرة بعدم تدويل القدس،٦/١١/١٩٦٩في 
على ماكن المقدسة،  وحماية مناسبة للأ،وضع خاص من خلال أمانة دولية لمدينة القدس

                                                           
 أوراق الشرق الأوسط، المركز القومي نشطة عمليا،..قضية مؤجلة رسميا: عمر، محجوب 1

  .١٩٩٥، ١٥لدراسات الشرق الأوسط، القاهرة، العدد



 

 

  -٢٧٢-

 إدارة ،ن يعهد إلى ممثلي الطوائف اليهودية والمسيحية والإسلامية القاطنة في المدينةأ
وشكل ذلك تحولا خطيرا . وتحت إشراف دولة إسرائيل) المدينة القديمة(القسم التاريخي 

 وإذعانا للعراقيل التي وضعتها إسرائيل أمام ،مواقف وسياسة الفاتيكان تجاه القدسفي 
  .١تعيين قاصد رسولي للبابا في القدسبعثات البابا لتقصي الحقائق، و

وبهذا الموقف للفاتيكان، تخلت الدول الغربية الكاثوليكية عن فكرة تدويل القدس، 
بلدية القدس ل الرئيس السابق رحب به الذي  الأمر.مما أفرغ فكرة التدويل من محتواها

 سواء على  النظر نهائيا عن فكرة التدويلتالفاتيكان قد صرف نأب حين قال تيدي كوليك
 الكيان الصهيوني مما مهد الطريق تماما أمام .٢الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي

عودة الفاتيكان لا متحدة و لم تستطع قرارات الأمم ال،لمدينةاتهويد لتباع سياسة نشطة اب
  .إلى إثارة موضوع التدويل إيقافها

  : من احتلال القدس الشرقيةالموقف الأوروبي 
تبلورت المجموعة الأوروبية على شكل الجماعة الأوروبية الاقتصادية منذ عام          

ت كقوة ثانوية على الساحة الدولية أمام القطبين العالميين الذين ظهرا بعـد   دَّوعُ. ١٩٥٨
، ٣حرب العالمية الثانية، وأصبحت في المرتبة الثالثة بعد قطبـي الـصراع الـدوليين             ال

وافتقرت مواقفها السياسية إلى الوحدة تجاه القضايا العالمية، وذلك نابع مـن المـصالح              
السياسية والاقتصادية لبلدان هذه المجموعة في العالم بشكل عام، وفي العـالم العربـي              

م الدول الأوروبية كانـت فـي الماضـي القريـب دولاً            بشكل خاص، بحكم كون معظ    

                                                           
، ٥٢، السياسة الدولية، القاهرة،العددلأوسطالفاتيكان والسلام في الشرق ا: كامل، أنس مصطفى 1

  .١٩٨٧نيسان 
 .المصدر السابق 2
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  . استعمارية في المنطقة العربية
تمثل موقف المجموعة الأوروبية تجاه احتلال القـوات الإسـرائيلية لبقيـة            فقد  

، ببيـان مقتـضب طالـب       ١٩٦٧فلسطين والأراضي العربية المحتلة في حزيران عام        
 النزاع العربي الإسرائيلي عبـر المفاوضـات       باحترام الحدود الدولية وداعياً إلى تسوية     

وقد جاء هذا   . ١٩٦٧١ تموز   ٢٢والحوار، وصدر هذا البيان عن البرلمان الأوروبي في         
 Georgeالبيان استناداً إلى موقف وزيـر الخارجيـة البريطانيـة جـورج بـراون      

Brawun              الذي عبر فيه عن الموقف الأوروبي أمام الـدورة الاسـتثنائية الطارئـة ،
:  جاء فيه  ١٩٦٧ حزيران   ١٧الخامسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ         

أن الحرب ينبغي ألا تؤدي إلـى       . في رأيي وهو مبني على نص ميثاق الأمم المتحدة        " 
، أية خطوات من    فيما يتصل بالقدس  وأنا أهيب بدولة إسرائيل ألا تتخذ،       ... توسع إقليمي 

نها لـو تـصرفت     إا المبدأ وأقول بكل جدية لحكومة إسرائيل        شأنها أن تتعارض مع هذ    
بشكل يفهم منه أنها ستقوم بضم المدينة القديمة أو بإصدار تشريعات لضمها، فإنها تكون              
بذلك قد اتخذت خطوة تؤدي لا إلى عزلها عن الرأي العام العالمي فحسب، بل وكـذلك                

  .٢"إلى فقدانها لما تحظى به من تأييد 
 المصالح الاقتصادية الأوروبية في المنطقة العربية، بدأت أوروبـا          وخوفاً على 

 الدبلوماسيةفنشطت  . ١٩٦٧تتخذ موقفاً مغايراً للموقف الداعم لإسرائيل قبل حرب عام          
الأوروبية في الأمم المتحدة بحثاً عن موقفٍ يخرجها من أزمتها إذا ما وقفت إلى جانب               

، الـذي   ٢٤٢ مشروع قرار مجلس الأمن رقم       العدوان الإسرائيلي، ووجدت ضالتها في    
، وقد  Kardunقدمته بريطانيا من خلال رئيس وفدها في الأمم المتحدة اللورد كاردون            

                                                           
  .٧٤، صالمصدر السابق 1
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حيـث أصـبح القـرار      . ١٩٦٧ تشرين الثاني    ٢٢أقر مجلس الأمن هذا القرار بتاريخ       
. ١منطقـة الأساسي لجميع المناقشات والمفاوضات المتعلقة بمسيرة السلام اللاحقة في ال         

وقد تلاعبت بريطانيا في صياغة نص هذا القرار، وعن ذلك يبين اللورد كاردون، بأنه              
 رولكن فرنسا كان لها موقف مغاي     . ٢من حق كل دولة تفسيره حسبما يتمشى مع سياستها        

، حيث أبدت فرنسا موقفها بوضـوح       ٢٤٢للموقف البريطاني والنص الإنجليزي لقرار      
وطالبت إسرائيل بالانسحاب   .  ورفضت النص الإنجليزي له    في النص الفرنسي للقرار،   

، وأعلنت عن عدم قبولها للإجـراءات       ١٩٦٧إلى ما وراء خطوط الرابع من حزيران        
والتدابير الإسرائيلية بخلق سياسة الأمر الواقع في القدس، وعدم التزامها بقـرار ضـم              

  .٣القدس
الرأي العـام العربـي ضـد       وكان للقراءة الإنجليزية للقرار أن أثارت احتجاج        

بريطانيا، مما اضطرها للإعلان بأنها لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو بالقـدس             
الشرقية جزءاً من الأراضي التي تشملها السيادة الإسرائيلية، وأكدت بأن سفارتها فـي             

، ومعلنـة فـي     ٤إسرائيل لن تنقل إلى القدس، إلا بعد التوصل لتسوية سلمية في المنطقة           
نفس الوقت بأن القرارات الإسرائيلية بضم القدس ستؤدي إلى عزلهـا ووضـعها فـي               

                                                           
 المعنية للجنة أعدت ،)ط.ب (،١٩٨٨-١٩١٧ا وتطوره الفلسطينية القضية منشأ :المتحدة الأمم 1

ك، نيويور المتحدة، الأمم إرشادها، وتحت للتصرف، القابلة غير حقوقهل الفلسطيني الشعب بممارسة
  .١٩٩ص .١٩٩٠

، مؤسسة الدراسات ١برهان الدجاني، ط: ، تحرير١٩٦٨ الكتاب السنوي الفلسطيني لسنة 2
  .٩٧١-٩٦٩ ص،١٩٦٩الفلسطينية، بيروت، 

ة الدراسات مؤسس، ١طبرهان الدجاني، : ، تحرير١٩٦٧ الكتاب السنوي الفلسطيني لسنة 3
  .٨٣٠، ص١٩٦٩الفلسطينية، بيروت 
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  .١مواجهة مع الرأي العام العالمي
ورغم بروز موقفي بريطانيا وفرنسا تجاه الصراع العربي الإسرائيلي إلا أنـه            

فإسبانيا مثلاً، وقفت إلى جانب حقوق      . كان هناك مواقف مميزة لبعض الدول الأوروبية      
واتخـذت  . ٢ الفلسطيني، مع عدم اعترافها بالإجراءات الإسرائيلية فـي القـدس          الشعب

أما اليونان فبرغم تذبذب مواقفها     . ٣ايطاليا نفس الموقف في ظل حكم الحزب الاشتراكي       
، إلا أنها أصبحت تتبنى قـرارات الأمـم         ١٩٦٧تجاه القضية الفلسطينية بعد حرب عام       

، ولا تعترف بما تقوم به السلطات الإسـرائيلية مـن           المتحدة المؤيدة للقضية الفلسطينية   
أما ألمانيا التي فرض عليها بأن      . ٤إجراءات استيطانية وإدارية لتغيير معالم مدينة القدس      

تقف إلى جانب إسرائيل في مواقفها السياسية كتكفير عما ارتكبته بحق اليهـود خـلال               
القدس متفقـاً مـع الموقـف    ، فقد جاء موقفها من قضية )١٩٤٥-١٩٣٣(العهد النازي  

  .٥الأوروبي
وظل موقف بلدان المجموعة الأوروبية متبايناً حتى الاجتماع الثـاني لـوزراء            

، الذي توصل فيه المجتمعون إلـى وثيقـة         ١٩٧١خارجية المجموعة الأوروبية في أيار    
  ، التي تستند علـى قـرار الأمـم        Schumannسرية أطلق عليها اسم وثيقة شومان       
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حيث كـان   ، وزير الخارجية الفرنسي آنذاك   ، نسبة إلى موريس شومان   ،  ٢٤٢١المتحدة  
فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولنـدا     (الاتحاد الأوروبي مؤلفا وقتذاك من ستة أعضاء فقط         

تتهيـأ  ) الدانمرك وإيرلندا والمملكـة المتحـدة     (وكانت كل من    ) وبلجيكا ولوكسمبورغ 
 الاتحاد الأوروبي قد بدأ قبـل ذلـك بمـا           وكان، ١٩٧٢للانضمام إلى الاتحاد في سنة      

الذي نص على مشاورات منتظمة بـشأن قـضايا         ، يعرف بالتعاون السياسي الأوروبي   
، مهمة تتعلق بالسياسة الخارجية لكي يقوي تضامنه بمراعاة تنـاغم وجهـات النظـر             

  .والأعمال المشتركة، حيثما كان ذلك ممكنا ومرغوبا فيه، والمواقف المتوافقة
، قد شكلت موضوعا رئيسيا للاهتمام الأوروبي ١٩٦٧ حرب حزيران وكانت

والتدخل السياسي، فلم يكن ذلك لأن المنطقة المعنية مهمة من الناحية الإستراتيجية 
تحت زعامة ، ففرنسا، بل لأن الدول الأعضاء أيضا لم تكن على وفاق، لأوروبا وحسب

الإسرائيلي، دفع ذلك فرنسا للعمل علي القريبتين من الموقف ، وألمانيا وهولندا، ديغول
إقناع شركائها بتبني نص مشترك لحل الصراع العربي الإسرائيلي، ووافق وزراء 

 التي ١٩٧١ أيار ١٣خارجية الدول الأعضاء الست بالإجماع على وثيقة شومان في 
  :تضمنت ما يلي

ييرات مع تغ، ١٩٦٧ حزيران ٤ انسحاب إسرائيلي إلى الخطوط التي احتلت في -
  . طفيفة

إقامة خطوط منزوعة السلاح على جانبي الحدود مع وجود قوات دولية غير تابعة -
  . للدول الكبرى الأربع

  . وضع دولي للقدس وتعليق مستمر لأي قرار بشأن السيادة على المدينة القديمة-
  . محق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم أو خيار التعويض عليه، وأخيرا -

                                                           
، مركز دراسات ١جوزف عبد االله، ط: ية العربإلى نقله ،)القرابة والجوار(أوروبا والوطن العربي : خضر، بشارة 1

  .٩٥ص. ،١٩٩٣ أيلولالوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
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وجهة نظرهم تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، وعبر عنها        هذه الوثيقة   وتظهر  
، ١٩٧١ أيار   ١٣وزير الخارجية الفرنسي ببيان صحفي باسم المجموعة الأوروبية في          

 مـع إجـراء     –دعا البيان إلى انسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة          ".... حيث  
السلامة الإقليمية لكل دول المنطقة وذلك بإنشاء        والحفاظ على الأمن و    –تعديلات طفيفة   

مناطق منزوعة السلاح ترابط فيها قوات الأمم المتحدة، تدويل القـدس، حـل مـشكلة               
  .١"اللاجئين عن طريق إعادة التوطين أو التعويض تحت رعاية دولية 

بل إن وزير   . وقد أثار إعلان الوثيقة مقدارا من الاختلاف بين الدول الأعضاء         
وبضغط من إسرائيل صرح بأن الوثيقة لا تتمتع بأي قيمة عمليـة،            ، ارجية الألماني الخ

  .وهذه الاختلافات تعكس صعوبة توصل الدول الأوروبية إلى موقف واحد
 تشرين الثـاني    ٦، أعلنت المجموعة الأوروبية في      ١٩٧٣وبعد حرب تشرين    

فيه للمرة الأولـى عـن       بياناً آخر، كان أكثر قرباً من الموقف العربي وذكرت           ١٩٧٣
الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ومعتمداً على الألفاظ المستخدمة في الجمعيـة العامـة            

وكان لهذه الحرب وما تبعها مـن فـرض         . ١٩٧٢٢ كانون الأول    ١٣للأمم المتحدة في    
 على تصدير النفط لبعض البلدان الغربية، قـد أدى          اًالبلدان العربية المنتجة للنفط حظر    

، كان من نتيجته عقد العديد مـن        ١٩٧٤ أوروبي في العام     –لى فتح حوار عربي     ذلك إ 
 الأوروبية على المستوى الوزاري والبرلماني وعلـى مـستوى          –الاجتماعات العربية   

  .٣الخبراء
 الأوروبي لجنة لمتابعة القضايا التي تهم الطرفين، وكان         –أفرز الحوار العربي    

 ٢٠-١٨ مستوى السفراء في لكسمبورغ خلال الفتـرة         الاجتماع الأول لهذه اللجنة على    
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، وأعقب الاجتماع بيان مشترك، يدعو إلى حل المسألة الفلـسطينية علـى             ١٩٧٦أيار  
. ١أساس الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كأساس للسلام فـي المنطقـة           

وار، والمنعقـد   وتطور موقف المجموعة الأوروبية في الاجتماع الثاني للجنة العامة للح         
، حيث تحدث البيان الختامي عن حقـوق        ١٩٧٧ شباط   ١١-١٠في تونس خلال الفترة     

الشعب الفلسطيني والاعتراف بها، ومعارضة الأوروبيين لسياسة إقامة المـستوطنات،          
  .٢وأية محاولة لتغيير وضع القدس من جانب واحد

  
  من القانون الأساس للقدسالموقف الأوروبي 

 الأوروبي ولم تتعد بياناتها على مـا        –ات لجان الحوار العربي     تلاحقت اجتماع 
 زار السادات القدس وجرت مفاوضات بين مـصر         أنجاء سابقاً، وحدث في هذه الفترة       

 العربـي   -وإسرائيل، كانت من أهم الأسباب التي أضعفت مسيرة الحوار الأوروبـي            
 الدول العربية قد أثـرت      وذلك لأن هذه المفاوضات وما تبعها من انقسامات في مواقف         

على هذه المسيرة، إلى جانب ضعف التنسيق في المواقف بين الدول الأوروبيـة تجـاه               
وجاء إعلان مناحيم بيغن عن نية الحكومة الإسرائيلية إقامة عـشر           . ٣القضية الفلسطينية 

مستوطنات جديدة، وكذلك تقديم عضوة البرلمان الإسرائيلي غيئولا كوهين لمشروع ضم     
، أن حث المجموعة الأوروبيـة      ١٩٨٠دس وإعلانها عاصمة لدولة إسرائيل في عام        الق

لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً تجاه القضية الفلسطينية والقدس، وذلك بإعلان بيان البندقية            
  . ١٩٨٠ حزيران ١٣بتاريخ 

حـق الـشعب    لوأبرز ما جاء في بيان البندقية دعوة المجموعـة الأوروبيـة            
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سة حقه في تقرير مصيره، والدعوة إلـى وضـع حـد للاحـتلال              الفلسطيني في ممار  
وتعتبر إقامة المستوطنات وطرد المـواطنين      . ١٩٦٧الإسرائيلي للمناطق المحتلة عام     

من أراضيهم ومكان سكناهم مخالفاً للقوانين الدولية، كما أكد البيان علـى عـدم قبـول                
ضع في القدس ، ودعا أيـضاً       الجماعة أية مبادرة من جانب واحد، تهدف إلى تغيير الو         

  . ١الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية للانضمام للمفاوضات
 قـراراً   ١٩٨٦ تشرين الأول    ٢٧واتخذ مجلس وزراء المجموعة الأوروبية في       

 المطبق على الواردات من     التعرفي ويتعلق بالنظام    ٣٣٦٣/٨٦هاماً وجريئاً يحمل الرقم     
الذي نظر إلى الأرض المحتلة ككيان متميز عن إسرائيل رغم           الأرض المحتلة،    منتجات

 الفلسطينية عبر موانئهـا     المنتجاتمعارضة إسرائيل الشديدة لهذا القرار ومنعت مرور        
ومطاراتها ، وأدى ذلك لرفض البرلمان الأوروبي التعامل مع إسرائيل علـى الـصعيد              

قد اتفاق مع التعاونيات الزراعية     الاقتصادي، مما اضطر اللجنة الوزارية الإسرائيلية لع      
  .٢في غزة والضفة

  
  من الاستيطان في القدسالموقف الأوروبي 

إثر الانتفاضة الفلسطينية، وبعد إعلان المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائـر           
قامت الدول  .  إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس     ١٩٨٨ تشرين الثاني    ١٥بتاريخ  

تعلق الـدول   ": أيام فقط من ذلك بإعلان بيان في بروكسل، جاء فيه       الأوروبية وبعد ستة  
 عشرة أهمية خاصة على القرارات التي أقرها المجلس الوطني الفلـسطيني فـي              تاالاثن

الجزائر التي تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في تأكيد هويته الوطنيـة التـي تتـضمن               
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  .١" العربي –ي يجابية نحو الحل السلمي للنزاع الإسرائيلإخطوات 
ومع ازدياد النشاط الاستيطاني للحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة بوجـه           
عام والقدس بوجه خاص، ومع ازدياد أعداد المهاجرين اليهود من الاتحـاد الـسوفيتي              

أصـدر المجلـس الـوزاري للبرلمـان        . السابق واستيطان عدد كبير منهم في القدس      
 الاثنتـا تؤكد الـدول    " بياناً جاء فيه     ١٩٩٠ شباط   ٢٠ بتاريخ   الأوروبي المنعقد في دبلن   

عشرة مرة أخرى موقفها، من أن المستوطنات اليهودية، في المناطق المحتلة بما فيهـا              
 الاثنتـا القدس الشرقية هي مستوطنات غير شرعية بمقتضى القانون الدولي، والـدول            

. ٢"ئيل في المنـاطق المحتلـة       عشرة قلقة جداً من احتمال توطين المهاجرين إلى إسرا        
، عبر فيـه    ١٩٩٠ آذار   ٦وصدر بيان آخر عن اجتماع وزراء خارجية الشمال بتاريخ          

الوزراء عن قلقهم إزاء مسألة توطين المهاجرين في الأراضـي المحتلـة وذكـروا أن               
.  تسوية سلمية  إيجادوقد يعرقل احتمالات    . مشروع التوطين يتعارض والمواثيق الدولية    

 الوزراء لهذا السبب السلطات الإسرائيلية بمنع توطين المهاجرين في المنـاطق            ويطالب
  .٣المحتلة

وتم التأكيد على هذا الموقف مرة أخرى في بيان قمة الاتحاد الأوروبي المنعقد             
يحض الأطراف علـى    :  في برلين، أن الاتحاد الأوروبي     ٢٥/٣/١٩٩٩-٢٤في الفترة   

 على نتائج مفاوضات الوضـع النهـائي وأي نـشاط           الامتناع عن القيام بنشاطات تؤثر    
  .يخالف القانون الدولي بما في ذلك أي نشاط استيطاني ومحاربة الاستفزازات والعنف

وقد عبرت دول الاتحاد الأوروبي عن موقفها تجاه تهويد القـدس والاسـتيطان    

                                                           
  .١٠٩، صالمصدر السابق 1
. ١٩٩١، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، ١ طإسرائيل والمتغيرات الدولية،: الموعد، حمد 2

  .١٤٢ص
  .١٤٣، صالمصدر السابق 3



 

 

  -٢٨١-

الله فـي   بشكل جلي في التقرير الذي وضعه رؤساء البعثات الأوروبية في القدس ورام ا            
، والذي بقي طي الكتمان بسبب ضغوطات أمريكية وإسرائيلية على الـدول    ٢٠٠٥العام  

تـستند سياسـة    "الأوروبية لعدم نشر هذا التقرير، ولكن تم تسريبه للصحافة، جاء فيه            
الاتحاد الأوروبي حول القدس إلى مبادئ وضعت في قرار مجلس الأمن التـابع للأمـم    

ونتيجة . و ملحوظ، استحالة الاستيلاء على الأراضي بالقوة      ، وعلى نح  ٢٤٢المتحدة رقم   
لذلك فإن الاتحاد الأوروبي لم يعترف أبدا بضم القدس الشرقية ضمن القانون الأساسـي              

ووفقا لذلك أبقـت    ). القانون الأساسي للقدس عاصمة لإسرائيل     (١٩٨٠الإسرائيلي لعام   
ويعارض الاتحاد  . وماسية في تل أبيب   الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعثاتها الدبل      

الأوروبي الإجراءات التي تحكم مسبقا على نتيجة مفاوضات الوضع الدائم المخصـصة            
للمرحلة الثالثة من خريطة الطريق مثل الأفعال التي تهدف إلى تغيير وضـع القـدس               

  .١"الشرقية
وقد حاولت أوروبا أن تثبت موقفها من القدس على أساس قرارات الأمم 

 في  بيت الشرقالمتحدة، وأنها لا تعترف بها كعاصمة لإسرائيل، من خلال التعامل مع
" الترويكا الأوروبية"إصرار ممثلي ، وذلك ب كمقر للسياسة الخارجية الفلسطينيةالقدس

وهو ما ظلت .  القدسواالمنبثقة عن الاتحاد الأوروبي على زيارة بيت الشرق كلما زار
 إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق عن الاستياء  وقد عبر.إسرائيل ترفضه

الإسرائيلي عندما خاطب خافيير سولانا وزير خارجية أسبانيا آنذاك والمنسق العام 
إن العنوان الوحيد لمقابلة السلطة : "للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي حالياً قائلاً

معون بيرس فقد اعتبر الموقف أما ش ".الفلسطينية يوجد في منطقة الحكم الذاتي
وعملت إسرائيل على التضييق على بيت الشرق . "والمتاعب للقلق مثيراً "أمراًالأوروبي 
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  .حتى أغلقته
الإسرائيلية الكابحة  والتشريعات للقراراتلم تذعن  دول الاتحاد الأوروبي ولكن

تناقضة مع باعتبارها باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وم" بيت الشرق"لنشاط 
صدر الاتحاد الأوروبي قراراً في تموز أف. قرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالقدس

وهو ما دفع .  يلزم وفد الترويكا بمواصلة زياراته لبيت الشرق كلما زار القدس١٩٩٦
التي كان من " بيت الشرق"ترويكا إلى إلغاء زيارته للقدس بسبب منعه من زيارة الوفد 

على  فرنسا  كما أصرت.م١٩٩٦قوم بها للقدس في تشرين الثاني من عام المقرر أن ي
الأمر الذي أفضى إلى  .لقدسا بيت الشرق كلما زار وزير الخارجية الفرنسي زيارة

أزمة بين البلدين عندما أصرت الحكومة الإسرائيلية على عدم السماح للوزير الفرنسي 
غلاق إسرائيل لبيت الشرق، دعا متحدث وبعد إ. كلما زار القدس" بيت الشرق"بزيارة 

 لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي لبيت ١٣/٨/٢٠٠١باسم الخارجية الفرنسية إسرائيل في 
  .١الشرق، وذلك بالعودة إلى المفاوضات

  
  من جدار الفصل العنصريالموقف الأوروبي 

انتقدت الدول الأوروبية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء جدار 
، ١٩٤٨الفصل العنصري، على طول حدود الضفة الغربية مع فلسطين المحتلة عام 

ضامة بذلك العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس 
 وبالحدود التي وسعتها للمدينة والبالغة ١٩٦٧الشرقية التي احتلتها عام 

الفرنسي عن بقية دول الاتحاد الأوروبي،  فقد تميز الموقو. كيلومترات مربعة١٢٣٠٥
مع " ستتشاور بدون تباطؤ"الخارجية الفرنسية أن فرنسا   أعلن الناطق باسم وزارةنحي
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 المضي في إسرائيل عواقب قرار ةسااللجنة الرباعية لدر شركائها الأوربيين وأعضاء
الخارجية الفرنسية  الضفة الغربية، وقال الناطق باسم مراحل جديدة من بناء الجدار في

وأعضاء  بيين،وستتشاور دون تباطؤ مع شركائها الأور ن فرنساإ: "لادسو هيرفيه"
لتدارس "الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة ، والولايات المتحدة  اللجنة الرباعية والاتحاد

وذكرت " الفصل استخلاصها من القرارات التي أعلنت حول جدار العواقب التي يجب
الطابع غير مقبول للاستيلاء على أراض بالقوة هو مبدأ أساس  "نالفرنسية بأالخارجية 

  ."مجلس الأمن والذي تستند إليه عملية السلام  الصادر عن٢٤٢القرار 
لبناء جدار الفصل العنصري،  إسرائيل "كريس باتن"ي وانتقد المفوض الأوروب

 تؤيد حلاً يعتمد على إقامة ذلك، وتواصل القول بأنها نها لا يمكن أن تفعلإ": قائلاً
يمتد إلى ما وراء الذي  بناء جدار الفصل العنصري إسرائيلمواصلة  نإ"، وقال "دولتين

 ن على المجتمع الدولي أن يثير هذاإعواقب وخيمة، و  ستكون له١٩٦٧حدود عام 
شاهد صوراً  نهإ": وأضاف. "أرئيل شارون" الإسرائيلي الوزراء رئيس مع الأمر

من % ٤٠من مصادر المياه الفلسطينية و% ٤٥صناعية تظهر أن   أقمارالتقطتها
من % ٣٠ من الجدار، كما أن الإسرائيليالجانب  الأرض الزراعية ستكون على

، وأكد "سرائيلي من الجدارجيوب على الجانب الإ الفلسطينيين سيكون عليهم العيش في
 أن أفهم كيف تقوم حكومة بذلك، نسبياً وجاد نسبياً نسان عاقلإمن الصعب كإنني  ":باتن

  ."أساس دولتين وتظل تجادل بأنها تؤيد حلاً على
بية على بناء جدار الفصل، على لسان الممثل الأعلى وجاءت الانتقادات الأورو

الذي اعتبر خطط " خافيير سولانا"للاتحاد الأوروبي، لشؤون السياسية الخارجية 
أنه يضر بعملية السلام ويفرض "ل العنصري، إسرائيل لبناء قطاع جديد من جدار الفص

 هذا القرار، الإسرائيليةلم يكن من المناسب اتخاذ الحكومة  ":"سولانا"أمراً واقعاً، وقال 
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  .١"لا أعتقد أن بوسعنا قبول سور يفرض على الواقع قرارات بخصوص أراض لم تقسم
جدار الذي ال  من أن مسار١٧/١٠/٢٠٠٣ في إسرائيلبية ووحذرت القمة الأور

ينسف التعايش  تقوم ببنائه ويقسم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، من شأنه أن
ن إ ":الختامي للقمة الأوروبية وجاء في مشروع البيان. ة والدولة الفلسطينيإسرائيلبين 

المتعذر عملياً التوصل إلى  الجدار من شأنه أن يستبق المفاوضات المقبلة، ويجعل من
المشروع من أن الجدار الأمني بمساره  كما حذر .ء دولتينذي يقوم على بناالحل ال

إسرائيل ودعا  والاقتصادي للفلسطينيين، صعوبة الوضع الإنساني"الحالي قد يزيد من 
/ ها بعد آذار ؤوتفكيك المستوطنات التي تم بنا الاستيطانية، سياستها عن العودة إلى

٢٠٠١" .  
في ندوة " مارك أوتا"وروبي إلى الشرق الأوسط الاتحاد الأ وتساءل مبعوث

إذا كان الغرض من " بمشاركة برلمانيين أوروبيين عما  حول الجدار، عقدت في القدس
المواطنين الفلسطينيين إلى الهجرة من ديارهم بسبب  بناء الجدار الفاصل اضطرار

لفصل العنصري إن جدار ا" :يقول" مارك أوتا"ومضى . هماشتداد الظروف المعيشية علي
الفلسطينيين إلى المساعدات الإنسانية، ومن حق الاتحاد الأوروبي أن  سيزيد من حاجة

  ."طبيعة هذه المساعدات لأنه يمول الجزء الأكبر منها يعرف ماذا ستكون
 ١٧م   يوحنا بولص الثاني، الذي عبر عن ذلك يوكما انتقد بابا الفاتيكان آنذاك،

، "الشرق الأوسط لا يحتاج إلى جدران وإنّما إلى جسور" :بقوله ٢٠٠٣تشرين الثاني 
، وعدم ترتيب لقاء بين شارون والبابا لحكومة الإسرائيليةأدى إلى انزعاج ا وهو مما

  .زيارة شارون لإيطاليا آنذاك الكاثوليكي عند
، وصوتت وقف في أكثر من ملفصل العنصريانتقد الاتحاد الأوروبي جدار او
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الذي يدين إسرائيل في بنائها لجدار  مجلس الأمن لصالح القرار فرنسا وإسبانيا في
في حين امتنعت عن التصويت ألمانيا الفصل العنصري ويطالبها بالتوقف عن بنائه، 

وبعد سقوط مشروع القرار بالفيتو الأميركي طرح الاتحاد الأوروبي  .وبريطانيا
ئيل إلى وقف بناء الجدار مشروعا بديلا على الجمعية العامة يقتصر على دعوة إسرا

وصوت الاتحاد لصالح القرار بطبيعة الحال، وحظي هذا القرار غير الملزم بموافقة 
  . دولة عن التصويت، وعارضته أميركا وإسرائيل١٢ دولة وبامتناع ١٤٤

ولكن الاتحاد الأوروبي امتنع عن التصويت لصالح قرار يحيل مسألة الجدار 
 ٢٠٠٣كانون الأول / كان قد صدر القرار في ديسمبرإلى محكمة العدل الدولية، و

 عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة ٧٤ صوتا مقابل ثمانية مع امتناع ٩٠بأغلبية 
  .وإسرائيل ضده

ويرى الاتحاد الأوروبي رغم معارضته للجدار أنه من غير المناسب طرح 
 أوروبي، حيث قال ئولمسالقضية أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما أكده أكثر من 

الجدار غير شرعي بحيث يبتعد كما هو الحال ": وزير الخارجية البريطاني جاك سترو
، "ويتوغل في الأراضي الفلسطينية) الخط الأخضر(في عدة نقاط عن الحدود الدولية 

ولكنه اعتبر أن من غير المناسب طرح هذا الملف أمام محكمة العدل الدولية بما أن 
وإلى مثل هذا الرأي ذهب وزير ". ين يرفضون الاعتراف بهذه الهيئةالإسرائيلي

، ١٩٦٧الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان الذي رأى أن الجدار لا يتطابق مع حدود 
ولكنه اعتبر أن طرح مسألة الجدار على محكمة العدل في غير محلها، وأكدت وزيرة 

لاتحاد الأوروبي للدعوى التي رفعت أمام الخارجية الإسبانية آنا بلاثيو أيضا معارضة ا
لهذا المبررات الرسمية الأوروبية و. محكمة العدل مع التنويه بإدانة بلادها للجدار

 إن المسألة سياسية يجب حلها بالسبل السياسية لا القضائية وإن الذهاب :تقولالموقف 
خارطة الطريق التي إلى لاهاي يهدد فرص السلام العتيد ويعيق جهود إعادة الحياة إلى 
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  .ما زالت تعتبر أوروبيا الأمل الوحيد للسلام
 بالرأي الأوروبي الاتحاد اعترف ٢٠٠٤ العام من تموز فيولكن فيما بعد، و

 في الجدار لبناء القانونية التبعات بشأن الدولية العدل محكمة عن الصادر الاستشاري
 لصالح وصوت ، هالشرقية وحولا القدس في ذلك في بما المحتلة الفلسطينية الأراضي

 الأوروبي الاتحاد يعترف فيما. به اعترف المتحدة للأمم العمومية الجمعية في قرار
 الأوروبي الاتحاد موقف فإن النفس عن الدفاع في وحقها الإسرائيلية الأمنية بالمخاوف

 محكمة عن الصادر الاستشاري الرأي مع كبير حد إلى يتوافق الفاصل الجدار بشأن
  .١الدولية العدل

ويمكن في النهاية إجمال الموقف الأوروبي الحالي من قضية القدس، من خلال 
التوصيات التي جاءت في التقرير الذي وضعه رؤساء البعثات الأوروبية في القدس 

  :، والمتمثلة بما يلي٢٠٠٥ورام االله في العام 
 القدس أن على تؤكد الرباعية واللجنة الأوروبي الاتحاد من واضحة بيانات -"

 جميع عن تبتعد أن يجب إسرائيل وأن الطرفين قبل من للتفاوض موضوعا تبقى
  .مضمونها من المفاوضات هذه تفريغ إلى الهادفة الإجراءات
) GAERC (اجتماع في القدس موضوع على يركز بيان بإصدار تفكر قد -

  .الرباعية للجنةا من مشابه بيان باتجاه نضغط أن ويمكننا. الثاني تشرين في
 المؤسسات فتح إعادة إلى تدعو الطريق خارطة من الأولى المرحلة -
 المؤسسات هذه فتح إعادة نإ. التجارية الغرفة وبخاصة الشرقية القدس في الفلسطينية

 بجدية مخاوفهم يأخذ الدولي المجتمع بأن الفلسطينيين إلى إشارة يرسل أن شأنه من
 المؤسسات فتح لإعادة بدعوة سابقا إليها المشار ياناتالب ضمنت قد إجراءات ويتخذ
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  .الفتح إعادة إتمام وموعد كيفية مسألة الطرفين كلا مع والبحث
 في للفلسطينيين التمييزية المعاملة وقف الإسرائيلية الحكومة من الطلب -

 المنازل وهدم البناء ورخص العمل بتصاريح يتعلق ما وبخاصة الشرقية القدس
  .١"والإنفاق والضرائب
  

  :مستجدات الموقف الأوروبي
قبل نحو ثلاثة أسابيع في آخر المستجدات للموقف الأوروبي من قضية القدس، و

من انطلاق فعاليات احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية نشرت صحيفة الغارديان 
وبي تحاد الأور خبرا حول تقرير للا٢٠٠٩ آذار ٧في عددها الصادر يوم البريطانية 

تقرير رؤساء بعثات الاتحاد "عنوان  ، تحت٢٠٠٨مؤرخاً في كانون الأول من العام 
 " تسعى إلى ضم القدسإسرائيل"وتم تسريبه بعنوان  وصف بالسري،و، "الأوروبي

ووفق الصحيفة، فإن الاتحاد  .يتناول الممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية
سرائيلية باستخدام توسيع نطاق المستوطنات وهدم الأوروبي في تقريره يتهم الحكومة الإ

المنازل وسياسات التمييز في الإسكان للعرب والجدار العازل في الضفة الغربية 
  .ةلتنفيذ خطة الضم غير القانوني للقدس الشرقي كوسائل في سعيها الحثيث 

نه كبير، وإ كما يشير التقرير إلى أن الاستيطان في القدس الشرقية يتم بتسارع
 ٥٥طلبات لبناء نحو   تم تقديم٢٠٠٧منذ بدء محادثات أنابوليس للسلام في أواخر عام 

لثلاثين ألفا منها حتى الآن،  ألف وحدة سكنية في مستوطنات جديدة، تم منح رخص بناء
 ألفا في القدس ١٩٠المحتلة بمن فيهم   ألف مستوطن في المناطق٤٧٠وإن هناك نحو 

في الوثيقة عن قلقه بشكل خاص إزاء  وروبي قد أعربإن الاتحاد الأ. الشرقية

                                                           
  .المصدر السابق 1
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 وحدة ٣٥هناك مخطط لبناء مستوطنة جديدة تضم  الاستيطان داخل البلدة القديمة، حيث
بالإضافة إلى خطط توسعية في سلوان بالقرب من سور  سكنية في الحي الإسلامي،

  .البلدة القديمة
أنه لولا  إلا أن الأهم من ذلكوبقدر أهمية ما جاء من تفاصيل في هذا التقرير، 

الغارديان بنشر أجزاء من هذا التقرير الذي قالت إنه سري، لبقي طي  قيام صحيفة
لماذا، هل لأن أوروبا لا تريد مواجهة إسرائيل واتخاذ ما يمليه  الكتمان ولا أحد يعلم

والأخلاقي عليها؟ أم أن الصمت الأوروبي يشكل غطاء يمنحه  الواجب الدولي
  روبيّون للحكومة الإسرائيلية لتنفيذ مخططاتها في القدس؟الأو

  
  نتائج الدراسة

 ذي والالأوروبيخلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة حيال موقف 
  : ومن أهم هذه النتائج، ما يلي،أسهم عمليا في تقرير مستقبل المدينة المقدسة

داداً للموقف الاستعماري تجاه قضية القدس امت كان موقف الغرب الأوروبي -
لهذه الدول في المنطقة العربية، ومحكوماً بالمصالح الاقتصادية والسياسية 

 .والدينية لهذه الدول
أيدت الدول الأوروبية مجتمعة باستثناء اليونان قرار تدويل القدس، والذي  -

 .البروتستانتيةتراجعت عنه بعد عامين الدول الأوروبية 
س ضربة قاصمة على يد الفاتيكان، الذي تراجع عن تلقت فكرة تدويل القد -

تبني فكرة التدويل، فتخلت بذلك الدول الغربية الكاثوليكية عن الفكرة، بعدما 
 .البروتستانتيةسبقتها في ذلك الدول الأوروبية 
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عدم اعتراف البلدان الأوروبية بضم القدس الشرقية من قبل إسرائيل،  -
اض محتلة، ورفض فتح سفارات لهذه والتعامل معها على أساس أنها أر

 . هولنداءالبلدان في القدس باستثنا
عدم اعتراف البلدان الغربية بالإجراءات التي قامت بها إسرائيل، من  -

عمليات تهويد وتغيير للواقع في القدس الشرقية، سواء مصادرة الأراضي، 
. والمستوطنات، وجدار الفصل العنصري، وإجراءات التهويد الأخرى

 .عتبار تلك الإجراءات غير شرعيةوا
التزام البلدان الغربية بقرارات الأمم المتحدة تجاه القدس وخاصة قراري  -

٣٨٣، ٢٤٢. 
رغم مواقف البلدان الأوروبية والتي تتسم للوهلة الأولى بأنها ضد  -

الإجراءات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية بشكل عام والقدس الشرقية 
تها الذي لا يتعدى الشجب والاستنكار يظهر بشكل خاص، إلا أن صم

 .بوضوح أنها تشكل غطاء للممارسات والإجراءات الصهيونية في القدس
  

  التوصيات
بلورة خطة شاملة من قبل أطراف توحيد الصف الفلسطيني، والعمل على  -

 والحركات الإسلامية، والسلطة الفلسطينية، لمجابهة ،الحركة الوطنية الفلسطينية
  .هويد مدينة القدسخطر ت

العمل على توحيد الجهود العربية والإسلامية، على المستوى الشعبي  -
والرسمي، ووضع كافة الإمكانات العربية والإسلامية لتفعيل قرارات الشرعية 

  .الدولية الخاصة بالقدس
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العمل على بلورة خطاب سياسي عربي وإسلامي، وبلغات مختلفة، مسخرا  -
، ل والتكنولوجيا الحديثة، للتأكيد على عروبة القدسبذلك وسائل الاتصا

والتصدي لتهويد المدينة المقدسة، وإعادة تعريبها، وتعريب الموقف والتفكير 
  .بشأنها

 على المستوى السياسي العمل على بلورة جماعات ضغط عربية وإسلامية، -
مريكية، الولايات المتحدة الأوروبية و في البلدان الأوالاقتصادي والإعلامي،

بهدف بلورة رأي عام عالمي مساند للقضايا العربية والإسلامية بشكل عام، 
  .وللقضية الفلسطينية وقضية القدس بشكل خاص

 إدراك المتغيرات العالمية، ومراكز الثقل السياسية والاقتصادية والإعلامية -
الأمر في في العالم، من قبل الدول والشعوب الإسلامية والعربية، واستغلال هذا 
  . سبيل مستقبل القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس بشكل خاص

العمل على تعزيز صمود سكان القدس، وتدعيم التواجد العربي فيها لمواجهة  -
مخططات تهويدها، من خلال إنشاء صندوق للقدس برأس مال عربي 

ة والإسلامية وتفعيل دور هذا الصندوق من خلال التزام الدول العربي. وإسلامي
  .بميزانيته، ومراقبة آليات الإنفاق في هذا الصندوق
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  قدمةالم
  

وهي تدرك تماماً مـن     ، إسرائيل في سباق مع الزمن بصدد المشاريع التهويدية       
أن خير وسيلة للسيطرة والاستيلاء تتمثل في سياسة الأمر الواقع وذلـك            ، خلال التجربة 

  .من خلال الاستيلاء على الأرض والعقارات وبناء المستوطنات وشق الشوارع
يوم مع ازدياد رفض الانسحاب منها أصلاً       فتمسك اليهود بمدينة القدس يزداد ال     

وعليه رصدت وترصد الحكومة الصهيونية بالتعاون      ، وتسليمها للغرباء على حد زعمهم    
مع بلدية القدس وسلطة تطوير القدس ملايين الشواقل لتشجيع الاستثمار وإعداد البنـى             

ومن ناحية  . يهاالتحتية ودعم كل من ينوي إقامة مشروع في المدينة أو حتى الاستقرار ف            
أخرى تشد الخناق على السكان الفلسطينيين في المدينة لحملهم إما على تـرك المدينـة               

  .والانتقال للسكن في الضفة الغربية أو حتى الهجرة خارج البلاد
وقد ضاق المواطن المقدسي ذرعاً بممارسات سلطات الاحـتلال الإسـرائيلية           

دينة من الفلسطينيين يعـانون كثيـراً مـن         فسكان الم ، وأصبحت حياته جحيماً لا يطاق    
في الحـصول علـى لقمـة العـيش والبنـاء           ، مضايقات سلطات الاحتلال الإسرائيلية   

. والحصول على المستندات والوثائق وحتى السفر من حي لآخر في مدينة القدس نفسها            
رج هؤلاء الفلسطينيون الذين أجهز عليهم الاحتلال لا شك أنهم بحاجة لرعاية من الخـا             

عملاً على دعم صمودهم وتحديهم للمحتل الطامع في الأرض والمكان والحاقد على كل             
  .شيء يمت للإسلام والعرب بصلة

تهويد المدينة متفرعة بل ومتعددة ومتنوعة منها مـا هـو           " خطة"وإستراتيجية  
ومنها مخفي أو متستر عليـه حتـى        ، مكشوف ومعروف وتتحدث عنه وسائل الإعلام     

ة أو الحكومة إنجازه دونما ضجة إعلامية أو شعبية يمكنها الـضرر بهـذه              يتسنى للبلدي 
  .المشاريع
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وسنحاول التركيز على إستراتيجية التهويد الديمغرافي لما له من أهمية بالنـسبة       
  .لمدينة القدس

ولا يعني ذلك استثناء باقي المخططات والإجراءات الإسرائيلية التهويدية ضـد           
افة الممارسات الإسرائيلية سواء الرسمية أو غير الرسمية منسقة         المدينة المقدسة؛ لأن ك   

ومترابطة، منسجمة في مضمونها وأهدافها نحو هدف أساسي يرمي إلى تهويد القـدس             
  .وتجريدها من هويتها العربية والإسلامية

  : إستراتيجية التهويد الديمغرافية
 الجزء الشرقي مـن     لقد أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ سيطرتها على         

م على اتخاذ مجموعة من القرارات التعـسفية بحـق المدينـة            ١٩٦٧مدينة القدس عام    
المقدسة، ووضع وتنفيذ سلسلة من المخططات الرامية إلى إحكام قبضتها الاحتلالية على            

  .القدس من جميع الجوانب وخاصة السكانية الديمغرافية بغية تهويدها بالكامل
 ة السيطرة كان لا بد من أن تحقق الـسيطرة الإسـتراتيجي         ومن أجل تحقيق تلك   

  ):١(والتغييرات الديمغرافية، وذلك عبر التوجهات الآتية
 احتلال أكبر مساحة من الأراضي المحيطة بالقدس، عن طريق مصادرة الأراضي            -١

  .وتعزيز الاستيطان
  .بية عزل السكان المقدسيين عن محيطهم من السكان العرب في الضفة الغر-٢
 تطويق القدس بمجموعة من الأحزمة الاستيطانية كثيفة السكان، تحقق إقامة عـازل           -٣

سكاني يهودي بين القدس وخارجها من جهة، والسيطرة الإستراتيجية على التجمعـات            
 تحويلها إلى مناطق معزولة يـسهل الـسيطرة         و. العربية داخل القدس من جهة أخرى     

 بـدأت هـذه     ١٩٦٧لذا ومباشرة بعد عـام      . موغرافيةعليها من النواحي الأمنية والدي    
  ):٢(، وهيالسياسة بإنشاء الطوق الأول حول المدينة

 دونماً داخل أسوار المدينة القديمة من المنطقة التي         ١١٦تم مصادرة   :  الحي اليهودي  -أ
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 الذي تبلغ مـساحته     ٢١٨٥وقد تم الإعلان عن المشروع رقم       . تعرف باسم حي الشرف   
 سكنية ويبلغ عدد السكان اليهود في هذا الحي         ة وحد ٦٥٠ويقضي بإقامة    ات دونم ١٠٥

وأقيم في هذا الحي مؤسسات تعليمية أو أندية ومراكز للأمومة والطفولة           ة،   نسم ٢٤٠٠
  .وعيادات صحية

تعتبـر هـذه    :  رامات أشكول، جفعات همغتار، التلة الفرنسية، الجامعـة العبريـة          -ب
 ١٩٤٨لقدس وهدفها إزالة التشويه الذي حدث بعد عام         المستعمرات أول الأطواق حول ا    

حيث بقيت الجامعة العبرية تحت السيطرة الأردنية، لذلك قامت إسرائيل بإقامـة هـذه              
الأحياء على عجل مما شوه منظر المدينة حيث بدأت الأبنية العالية تغلق الأفق الشمالي              

عـدد الوحـدات    (قدسة والتاريخيـة    مما أثر تأثيراً كبيراً على المنظر العام للمدينة الم        
 . سكنيةة وحد٦٣٧٩السكنية 

أقيمت على أراضـي حزمـا وبيـت        :  بسكات زئيف، بسكات عومر، النفي يعقوب      -ج
حنينا، وشعفاط وعناتا في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة وهدفها تطويـق القـرى              

  . سكنيةة وحد١٨٥٥٧ مستوطن وبناء ١٠٠،٠٠٠السابقة وعزلها وإسكان 
راموت، ريخس شعفاط، أقيمت على أراضي قرى شعفاط، بيت اكـسا وتـم بنـاء                -د

 . سكنيةة ألف وحد٩٩٥٩

،  تلبيوت الشرقية، جيلو، أقيمت على أراضي صور باهر وبيت جالا وبيت صفافا            -هـ
  . سكنيةة وحد١١٦٩٧وتم بناء 

. أما الطوق الثاني فهو خارج حدود البلدية ولكنه ضمن مجال القـدس الكبـرى           
وهدف هذه المخططات بناء السور الثاني حول المدينة ويرتبط مع المنطقة الجنوبية في             

وتشمل مستعمرات كفار عتـصيون، روش تـسوريم، ألـون          . منطقة غوش عتصيون  
بالإضافة إلى المدينة الجديـدة     ) شيفوت، نفي دانيال، أليعازر، بيت عين، إفرات، بيتار         

 ١٠٠ آلاف وحدة وإسكان     ١٠لمشروع إلى بناء    مدينة الحدائق حيث يهدف ا    ) عيرغانم(
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  .ألف مستوطن
وقد أقدمت سلطات الاحتلال على اتخاذ مجموعة كبيرة من القرارات 

والتي ) السكانية(والإجراءات العنصرية المتعلقة بأوضاع المدينة من الناحية الديمغرافية 
ومنذ الشهر الأول من ترمي إلى تغيير الميزان الديمغرافي في القدس الشرقية فاتُّخذت 
  :احتلال المدينة وتتمثل هذه الإجراءات على سبيل المثال فيما يلي

  :  هدم حارة المغاربة-أ
) أي بعد أربعة أيام فقط من الاحتلال الإسرائيلي للقدس         ( ١١/٦/١٩٦٧بتاريخ  

هدمت السلطات الإسرائيلية باستعمال الجرافات حي المغاربة الملاصق للمسجد الأقصى          
وكان هذا الحي يشكل حصناً منيعاً يفصل الحي الذي كـان           . الجهة الجنوبية الغربية  من  

يسكنه اليهود عن المسجد الأقصى المبارك، وملاصقاً لحائط البراق الذي يشكل جزءاً لا             
  . يتجزأ من الحرم القدسي الشريف

ويرجع تاريخ إنشاء حارة المغاربة     .  منزلاً ١٣٥وكان في هذا الحي مسجدان و     
لى عهد الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين الذي وقف الأراضي والمساكن              إ

المحيطة بحائط البراق على طائفة المغاربة، وكان ذلك في فترة سلطنته علـى دمـشق               
وقد تحولت منطقة حارة المغاربـة الآن       ). ٣(وكانت القدس تابعة له   ) هـ٥٩٢ – ٥٨٩(

ح فيهـا، لوقـوف سـياراتهم، ومنهـا يـدخل           إلى ساحة كبيرة مبلطة لاجتماع الـسيا      
  .الإسرائيليون والسياح إلى النفق الغربي

  ).٤( إجلاء سكان حي الشرف-ب
 نتيجة رسم حدود البلدية الجديدة، مما أدى إلى         عزل أحياء عربية كاملة عن القدس      -ج

 عربـي خـارج     ٦٠٠٠من مساحة البلدة القديمة وطرد أكثر من        % ٢٠مصادرة نحو   
  ).٥( عقارا آخر١٣٥ عقارا، وهدم نحو ٦٤٠ينة، ومصادرة نحو أسوار المد

وتحت عنوان الصراع الديمغرافي في القدس أيضا، وضعت سلطات الاحـتلال             
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المخططات والمشاريع التفريغية التهويدية المتلاحقة ضد القدس، والتي كـان أبرزهـا            
يث يجري إقامـة    مشروع شارون لمضاعفة المستوطنات اليهودية القائمة في القدس، بح        

  ).٦(طوق استيطاني كامل حول القدس، يرفع عدد اليهود فيها إلى مليون مغتصب
 السكاني في القدس الشرقية، مـن خـلال تـوطين مـا             خلخلة الميزان الديمغرافي   -د

ألف مغتصب يهودي في المستعمرات اليهودية التـي أقيمـت خـلال            ) ١٢٤(مجموعه  
  ).٧(م١٩٩٠-٦٧سنوات 

ألـف  ) ٦٩(حـوالي   " مواطنين الفلسطينيين، فقد ارتفع عددهم من       أما بالنسبة لل  
ألـف  ) ١٤٠(م مباشرة، إلى حـوالي      ١٩٦٧مواطن فلسطيني في أعقاب الاحتلال عام       

م، ٢٨/٦/١٩٦٧م، وهذا الارتفاع جاء نتيجة لتوسيع حدود القدس في          ١٩٩٠نسمة عام   
ينا وضـاحية البريـد    وضمهم إليها قرى الطور والعيساوية وشعفاط، وقسما من بيت حن         

ألـف  ) ١٩٠(ومنطقة المطار، في حين ارتفع مجموع المغتصبين اليهود مـن حـوالي             
ألف مغتصب في غربـي     ) ٣٦١(م إلى حوالي    ١٩٦٧مغتصب في القدس الغربية عام      

  ).٨(م١٩٩٠القدس وشرقيها عام 
  :تهجير المقدسيين بسحب حق الإقامة في القدس -هـ 

لال وزارة الداخلية أسلوباً جديداً لتقليص عدد       مارست سلطات الاحتلال ومن خ    
المقدسيين وذلك بسحب المواطنة ممن انتقل للسكن خارج الحـدود المـصطنعة لبلديـة              
القدس، وكل مقدسي لا يتمكن من إثبات مكان سكناه في الماضي والحاضر في مدينـة               

ن هذه السياسة لـم     القدس ، وفي هذه الحالة يفقد حقوقه كاملة وعائلته أيضاً، مع العلم أ            
  .تكن معلنة من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية ولم يتم تحذير المقدسيين منها

 أي تجريـد حـق      - الترانسفير الهـادئ   -سياسة التهجير ) إسرائيل(وقد بدأت   
  . ، وتواصل حتى الآن١٩٦٧المواطنة لكثير من العائلات المقدسية، منذ العام 

، كانت أعداد الفلسطينيين الذين الإسرائيلي المركزي الإحصاءووفقاً لجهاز 



 

 

  -٢٩٧-

  :)٩( كما في الجدول التاليغادروا القدس للعيش في مناطق أخرى من الضفة الغربية
  

  )١(جدول رقم 
  سنة  عدد المقدسيين الذين تم إلغاء مواطنتهم

٢٠٠٢  ١٧٤٠  
٢٠٠٣  ١٣٩٠  
٢٠٠٤  ٩١٠  
٢٠٠٥  ٩٢٠  
٢٠٠٦  ١١٥٠  

  
تفقد المقدسيين حقوقهم الإقامة خارج الـوطن       ومن جملة الذرائع الأخرى التي      

للدراسة أو العمل أو ازدواج الجنسية مثل الأمريكان من أصـول فلـسطينية مقدسـية،               
والأمر المهم في ذلك هو جمع شمل العائلات المقدسية وتـسجيل الأولاد، فمنـذ العـام           

 ٣١/٧/٢٠٠٣ قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد جميع طلبات لم الشمل، وفـي            ٢٠٠٠
أصدرت قانوناً أطلق عليه قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل يحظر على المقدسيين            

ممن تزوجوا من سكان الضفة     ) ٤٨فلسطينيو  (والفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية     
الغربية، يمنع عليهم لم الشمل ويفرض عليهم العيش منفصلين، صادقت عليـه محكمـة           

 أصـدر وزيـر     ٢٩/٥/٢٠٠٦ ومدد مؤخراً، وفي     ١٤/٥/٢٠٠٦ العدل العليا في تاريخ   
الداخلية الإسرائيلية أمراً بسحب حق الإقامة من أعضاء ونواب القـدس فـي المجلـس             

  ).١٠(التشريعي الفلسطيني إذا لم يقدموا استقالتهم من المجلس خلال مدة شهر
  :والجدول التالي يبين إحصائيات تجريد حق المواطنة للمقدسيين

  



 

 

  -٢٩٨-

  )٢(رقم جدول 
  سنة عدد المقدسيين الذين تم إلغاء مواطنتهم

١٩٧٦  ١٠٥  
١٩٦٨  ٣٩٥  
١٩٦٩  ١٧٨  
١٩٧٠  ٣٢٧  
١٩٧١  ١٢٦  
١٩٧٢  ٩٣  
١٩٧٣  ٧٧  
١٩٧٤  ٤٥  
١٩٧٥  ٥٤  
١٩٧٦  ٤٢  
١٩٧٧  ٣٥  
١٩٧٨  ٣٦  
١٩٧٩  ٩١  
١٩٨٠  ١٥٨  
١٩٨١  ٥١  
١٩٨٢  ٧٤  
١٩٨٣  ٦١٦  
١٩٨٤  ١٦١  
١٩٨٥  ٩٩  
١٩٨٦  ٨٤  



 

 

  -٢٩٩-

١٩٨٧  ٢٣  
١٩٨٨  ٢  
١٩٨٩  ٣٢  
١٩٩٠  ٣٦  
١٩٩١  ٢٠  
١٩٩٢  ٤١  
١٩٩٣  ٣٢  
١٩٩٤  ٤٥  
١٩٩٥  ٩١  
١٩٩٦  ٧٣٩  

١٩٩٧  ١,٠٦٧  
١٩٩٨  ٧٨٨  
١٩٩٩  ٤١١  
٢٠٠٠  ٢٠٧  
 حتى نهاية ٢٠٠١  ١٥

  نيسان
  ٢٠٠٢  المعطيات غير موجودة

٢٠٠٣  ٢٧٢  
٢٠٠٤  ١٦  

  المجموع  ٦,٣٩٦
  

  



 

 

  -٣٠٠-

  )٣(جدول رقم 
  ليةأسباب الإلغاء حسب وزارة الداخلية الإسرائي

  الأسباب
  الرحيل خارج البلاد  الرحيل للضفة الغربية

  سنة

١٩٩٧  ١,٠٠٣  ٦٨  
١٩٩٨  ٦١٨  ١٧٠  
١٩٩٩  ٢٩٠  ١٢١  
٢٠٠٠  ٢٠٤  ٣  
٢٠٠١  ١٥  ٠  

  : رفض منح رخص بناء للمقدسيين-و
تضاعفت مساحة القدس العربية أكثر من عشرة أضعاف على ما كانت عليه في             

احة هو الاحتلال الإسرائيلي حصراً، فكل أراضي       حين أن المستفيد الوحيد من هذه المس      
القدس ابتلعتها إما وزارة الإسكان أو وزارة المالية الإسرائيلية أو مـا يـسمى ببلديـة                
القدس، فبنيت عليها المستوطنات التي أخذت تطوق القدس العربية من كل الاتجاهات أو             

 أو صودرت تحت ذريعـة    أنها بقيت أراضي خضراء يمنع على المقدسيين البناء عليها،        
  ).١١(استخدامها لأهداف عامة لمنع الفلسطينيين البناء عليها أيضاً

إن إمكانية حصول المقدسي على رخصة بناء تعتبر من المستحيلات الـسبعة،            
ألف دولار إضافة لطول فترة إصدار الرخـصة،        ) ٣٠(فتكاليف الرخصة قد تصل إلى      

 باسم صاحب الرخصة، وإن ورثها عـن        )طابو(والأرض نفسها يجب أن تكون مسجلة       
إن مخططات التنظيم والبناء في القدس وجدت من أجل الحـد           . أبيه فالمشكلة أعقد كثيراً   

من النمو السكاني والعمراني للمقدسيين، مما اضطر المقدسيين للبناء بـدون تـراخيص      
  ).١٢(فعرضوا بيوتهم لخطر الهدم



 

 

  -٣٠١-

إجراءات وشروطا معقدة   "رائيلي  وضمن هذا التوجه وضعت بلدية الاحتلال الإس      
لمنح رخص البناء للمواطنين العرب، وبالرغم من رفض الغالبية العظمى من طلبـات             

بهدف الإبطاء بقدر   .. البناء، فإن ما تم الموافقة عليه لم يتم إلا بعد أشهر وربما سنوات            
  ).١٣"(الإمكان في التوسع العمراني الفلسطيني

دسيين لترك القدس والرحيل للـسكن وتكـوين        هذه الإجراءات حملت آلاف المق    
أسرة في الضفة الغربية أو حتى الهجرة خارج البلاد مما أفقدهم حـق المواطنـة فـي                 
المدينة، لكن هناك من فضّل البقاء والعيش مع أسرته في أوضاع سكنية غير لائقة بـل                

  .مأساوية حفاظاً على بقائه في المدينة
مقدسي باسم كريشان الذي بنـى منـزلاً فـي          ومن الأمثلة على ذلك المواطن ال     

شعفاط مكوناً من طابقين وأصبح جاهزاً للسكن، بينما تمنعه البلدية من دخوله والـسكن              
، وصدرت الرخـصة    ١/٤/٢٠٠٤فيه، وقد تقدم بطلب رخصةٍ وفتح ملفاً في البلدية في           

تـي لا   ال" ضريبة التحسين " شهراً، وقد دفع     ١٧ أيْ حصل عليها بعد      ٢٠/٩/٢٠٠٥في  
تتقرّر إلا بعد أنْ قام مخمِّن الأراضي من البلدية بفحص الوضـع التنظيمـي لـلأرض                
وطلب الرخصة وفحص مخططات البناء والمشروع التنظيمي التابع لحي شعفاط، وأكّد           

كما .  ألف شيكل  ١٩٢أنّ الأرض مسموح البناء فيها، وقدّم تقريراً دفع بموجبه كريشان           
" البـاطون "على ترخيص مـن قـسم التفتـيش لـصب           أنّ كريشان حصل ست مرات      

وتحت مراقبة العمل في البناية من قبل مفتـشي البلديـة وزيـارتهم             ) الأسمنت المسلح (
 .للموقع كل يومين

و تتذرع البلدية اليوم بالفساد في دوائرها لتشدد هجمتها على السكن الفلـسطيني    
هو مـا يجـري بتهديـد       بشكل غير قانوني، وذلك لإلغاء رخص بناء صدرت عنها، و         

  ).١٤(أصحاب الرخص وكأنهم حصلوا عليها بالخطأ
المعنية بالإسكان في القدس الشرقية     " الإسرائيلية"وعلى الرغم من أنّ السلطات      



 

 

  -٣٠٢-

م إلا أنهـا لـم      ١٩٩٣ وحدة سكنية للمستوطنين في أيلول عام        ٣٠،٠٠٠قد وافقت على    
فلسطينيين، برغم إقـرار بلديـة       وحدة سكنية لل   ١٠،٠٠٠تُعطِ التراخيص اللازمة لبناء     

 وحدة سـكنية    ١٨،٠٠٠م بأنّ فلسطينيّي القدس بحاجةٍ ماسّة لبناء        ١٩٨٠القدس في عام    
ومن ناحية أخرى لقد وظّف الاحتلال عدة اتجاهات أخرى في هذا الجانب أهمها             . فوراً

ثة ممـا   عدم السماح بارتفاع المباني العربية في القدس الشرقية لأكثر من طابقين أو ثلا            
 .يحدّ من إمكانيات التوسع العمراني العمودي

  :سياسة هدم المنازل) ز(
استمرارا لسياسة التهويد الصهيونية الهادفة إلى تفريغ المدينة المقدسة، عملـت             

م، على عرقلـة وتعطيـل قطـاع البنـاء          ١٩٦٧سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ عام      
ة السكان العرب في أمـاكن سـكنهم أولا،         الفلسطيني في القدس الشرقية، بغية محاصر     

والضغط عليهم بحكم التزايد السكاني والازدحام المتزايد لإجبارهم على الرحيـل عـن             
القدس، ثانيا، تمهيدا للاستيلاء على الأراضي وإقامـة المغتـصبات اليهوديـة عليهـا              

  ).١٥(ثالثا
لداخليـة  إن سياسة هدم البيوت المقدسية والتي تمارسـها بـدم بـارد وزارة ا             

الإسرائيلية بالتعاون مع ما يسمى ببلدية القدس ضد المقدسيين تهدف إلى منع أي توسع              
  .عمراني وديموغرافي للفلسطينيين في القدس

وقد دفعت العوائق التي تصنعها بلدية القدس والداخلية الإسرائيلية المقدسيين كما           
والداخلية باتباع أقصى عقوبة ضد     أسلفنا، إلى البناء غير المرخص وبالتالي قيام البلدية         

  .هؤلاء وهي هدم المنازل
من أوامر الهدم في البلدة % ٩٥وتشير التقارير إلى أن بلدية القدس قد نفذت 

من أوامر الهدم في القدس % ٦٠ مقابل ٢٠٠٥القديمة من القدس التي صدرت في العام 
  ).١٦(الغربية



 

 

  -٣٠٣-

  )٣(جدول رقم 
 ).١٧(م١٩٨٠-١٩٦٧هدم منازل في شرقي القدس ما بين 

 السنة البيوت المهدمة

 م١٩٦٧ ٦٤

 م١٩٦٨ ٦٦

 م١٩٦٩ ٧٣

 م١٩٧٠ ٩٤

 م١٩٧١ ١٢٧

 م١٩٧٢ ٢٢

 م١٩٧٣ ١٠

 م١٩٧٤ ٢٦

 م١٩٧٥ ٣١

 م١٩٧٦  ٨

 م١٩٧٩ ٣

 م١٩٨٠ ٤

 ٥٤٨  المجموع

  
وفي خلال الانتفاضة الأولى على سبيل المثال أقدمت سلطات الاحتلال على 

 ١٢م، كما أغلقت ١٩٩٠طينيين في القدس الشرقية حتى نهاية عام لفلس"  منزلا٧١هدم "
  ).١٨(منزلا آخر

  
  



 

 

  -٣٠٤-

  ٢٠٠٤هدم منازل في شرقي القدس منذ عام  )٤(جدول رقم 
  عام  عدد المنازل  عدد الأشخاص

٢٠٠٤  ١٠٤  ٣٥٦  
٢٠٠٥  ٩٤  ٢٣٨  
  المجموع  ١٩٨  ٥٩٤

  ٢٠٠٣-١٩٩٩شرقية، هدم مبانٍ سكنية ومبانٍ أخرى في القدس ال )٥(جدول رقم        
 وزارة -القدس الشرقية  المجموع

  الداخلية
-القدس الشرقية
  بلدية القدس

  عام

١٩٩٩  ١٧  ١٤  ٣١  
٢٠٠٠  ٩  ٧  ١٦  
٢٠٠١  ٣٢  ٩  ٤١  
٢٠٠٢  ٣٦  ٩  ٤٥  
٢٠٠٣  ٦٣  ٣٣  ٩٦  
  المجموع  ١٥٧  ٧٢  ٢٢٩

  )١٩)(٢٠٠٨-٢٠٠٥(هدم مبانٍ سكنية ومبانٍ أخرى في القدس الشرقية )٦(جدول رقم   
  عام   سكنية ومبانٍ أخرىمبانٍ

٢٠٠٥  ٩٤  
٢٠٠٦  ٨٣  
٢٠٠٧  ٧٨  
٢٠٠٨  ٨٧  
٣٤٢    

  



 

 

  -٣٠٥-

 ٢١م وحده   ٢٠٠٧) فبراير(وقد هدمت بلدية القدس الاحتلالية خلال شهر شباط         
  . إخطارات بالهدم٩منزلاً،  وأصدرت 

م بلديـة القـدس     ٢٠٠٧قد اتهم مركز أبحاث فلسطيني فـي تـشرين الأول           لو
لبناء الفلسطيني بحجة عدم الترخيص، وفي الوقت نفـسه تعقِّـد           الاحتلالية، بأنها تهدم ا   

خطوات الترخيص لمن يحاول ذلك من المقدسيين الشرعيين، وتلغي الترخيص إنْ وجد            
لتهدّد أصحابه بالهدم وأضاف مركز أبحاث الأراضي، التابع لجمعية الدراسات العربيـة   

 كما تدّعي المباني الفلسطينية غيـر       بالقدس المحتلة، أنّ بلدية الاحتلال، لا تستهدف فقط       
المرخصة، بل إنها تستهدف أيضاً السكن الفلسطيني المرخص برخص صـادرة عـن             

، وذلـك   "دائرة البنـاء والتنظـيم    "البلدية ذاتها وعن الجهة المخولة فيها بذلك، المسماة         
ء بذريعة أنّ الرخص قائمة على أساس مغلوط، أو على أساس أنها مزيّفة، أو حتى بنـا               

  .على خطوط بناء خاطئة
وأشار التقرير إلى أنّه في الأيام الأخيرة قامـت بلديـة الاحـتلال باستـصدار               

 بإلغاء تـراخيص بنـاء مـساكن        –محكمة الشؤون المحلية  –قرارات من محكمة البلدية     
صدرت عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، المخولة رسمياً بذلك، منها أبنيـة مـستعملة              

 للاستعمال مُنع أصحابها من دخولها والسكن فيها، ومنها مـساكن تحـت             ومنها جاهزة 
الإنشاء مُنع أهلها من إتمامها، وذلك بذريعة أنّ رخص الأبنية السكنية هـذه صـدرت               

  ).٢٠(بموجب معطيات مغلوطة، أو خطوط بناء خاطئة أو مزيفة
يني لقد مارست إسرائيل سياسة هدم المنازل للحد من النمو الـسكاني الفلـسط            

 فـي هـدم المنـازل       الإسرائيليةحيث استمرّت السلطات    . المتعاظم في القدس الشرقية   
الفلسطينية في القدس العربية المحتلة من أجل نزع الملكية مـن العـائلات الفلـسطينية               

  .وتغيير معالم القدس
  



 

 

  -٣٠٦-

م مائة ومنزلين للمقدسيين فـي      د تم ه  ٢٨/١١/٢٠٠٧ومنذ مؤتمر أنابوليس في     
  .الإسرائيليالقدس وفقاً للتعريف منطقة بلدية 

، ١٩٦٧ منزل منذ العام     ٣٠٠٠وتُشير التقديرات إلى أنه تم تدمير ما مجموعه         
بما في ذلك العديد من المواقع التاريخية والدينية مثل تدمير حي المغاربة التاريخي فـي               

  .البلدة القديمة في القدس
 تدل على ذلك مئات أوامر       سياسة الهدم هذه كما    يسرائيلالاحتلال الإ واصل  ي و

 منـزلاً فـي     ٥٥ منزلاً في حي البستان في سلوان، و       ٨٨هدم المنازل قيد التنفيذ، بينها      
 علـى   الاسـتيلاء  بالإضافة لمحاولة    ، منزلاً في الثوري   ٣٢رأس خميس في شعفاط و      

 منزلي  إخلاءمنازل الفلسطينيين في حي الشيخ حيث سلمت السلطات الإسرائيلية أوامر           
وقـد أدّت   . الاسـتيطانية تي غاوي وحنون للاستيلاء عليهما من قبل المجموعـات          عائل

 هذه إلى تشريد آلاف الفلسطينيين من منازلهم وسـاهمت فـي            الإسرائيليسياسة الهدم   
  .تهجيرهم من القدس المحتلة

ن هنالك نقـصا    أ و ،زمة سكنية خانقة تعيشها مدينة القدس     قد تبع ذلك ظهور أ    و
 مـن   يـاً  في المناطق الفلسطينية من القدس المحتلـة ومـستوى عال          الإسكانمزمنا في   
على البناء والمساحة المحـدودة التـي       المفروضة   القيود الإسرائيلية    زادت  و. الاكتظاظ

يُسمح فيها بالتنمية الفلسطينية، إضافة إلى تدفق الفلسطينيين إلى القدس من أجل الحفاظ             
 رئيسية في كثير من المناطق الفلـسطينية        على حقوق إقامتهم، جعلت الاكتظاظ معضلة     

  .في القدس
 ضعفي ما هو عليـه      م٢٠٠٧فقد كان معدل الاكتظاظ السكاني للغرفة في العام         

حيث يعـيش المـستوطنون البـالغ       . لدى الجانب الإسرائيلي، وما زالت المشكلة تتفاقم      
 يرغم  بينما.  وحدة سكنية في القدس الشرقية     ٥٥،٠٠٠ مستوطن في    ١٨٥،٠٠٠عددهم  

 وحـدة   ٤٠،٠٠٠ نسمة على العيش فـي       ٢٦٠،٠٠٠أهل المدينة العرب البالغ عددهم      
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  .سكنية فقط
هذا الاكتظاظ السكاني يرغم المقدسيين على البناء بدون ترخيص، حيث تشير           و
من % ١٠ـنه وفي السنوات الأخيرة منحت بلدية القدس تصاريح بناء ل         أ إلىالتقديرات  

ها من قبل الفلسطينيين في القدس الـشرقية ، حيـث بلـغ     ؤناالوحدات السكنية التي تم ب    
معدل مخالفات البلدية للبناء غير المرخص في القدس الشرقية في السنة الواحدة أكثـر              

  . مليون دولار أمريكي٦,٥ مليون شيكل أو ما يعادل ٢٥,٥من 
لـة  مثّل السكان الفلسطينيون في القدس العربية المحت      فقد  وفيما يتعلق بالمساحة    

 كيلومترا مربعا فـي منطقـة بلديـة    ٧٢من مساحة % ١٠من السكان ويقطنون   % ٥٨
من مجموع  % ٤٢، مقارنة بالمستوطنين الذين يشكّلون      الإسرائيليالقدس وفقاً للتعريف    

  .)٢١(من نفس المساحة% ٣٥السكان ومع ذلك يحتلون 
  

  ):٢٢(وإقامة محافظة القدس الكبرى" توحيد القدس"مخطط ) ٤(
تلف المخططات والإجراءات الاحتلالية لتهويد القدس، ضمن  إطـار          جاءت مخ 

بـدأب    المتعاقبة تعمـل   الإسرائيليةالحكومات  و ،"مشروع القدس الكبرى  "ما يسمى بـ    
وحمل مشروع  . ١٩٩٤ الذي وضعته البلدية عام      ٢٠٢٠على تنفيذ مشروع القدس عام      

 والجغرافي للمدينـة    ديمغرافيالعناوين عامة، في مقدمها تغيير الطابع       " ٢٠٢٠القدس  "
، وتكريسها عاصمة موحدة للدولة العبرية تضم القدس        أحيائهاعبر زيادة عدد اليهود في      

  .م١٩٤٨والقدس الغربية المحتلة عام م ١٩٦٧الشرقية المحتلة عام 
 قليلة من التوقيـع علـى اتفـاق         أشهربعد  " ٢٠٢٠القدس  "مشروع  وقد وضع   

 من الحل السياسي مع الفلسطينيين وتكريسها عاصـمة          القدس إخراج إلىهدف  " أوسلو"
منذ ذلك الحين تعمل البلدية ومعها كل حكومة جديـدة علـى            " و .لإسرائيل أبديةموحدة  

ولمرت يتـولى رئاسـة بلديـة       أ أيهودوكان رئيس الوزراء السابق     ". تحقيق هذا الهدف  
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، الأخيـرة لانتخابـات   اليميني الذي فاز في ا    " ليكود"القدس في ذلك الوقت ممثلا لحزب       
  .وشّكل زعيمه نتانياهو الحكومة

استخدمت بلدية القدس، ومن خلفها السلطات الرسمية وسائل عدة لتحقيـق           "وقد  
، في مقدمها هدم البيوت العربية المقامـة مـن دون تـراخيص،      ٢٠٢٠مشروع القدس   

يـة   ألف بيت، وإقامة الجـدار، وإخـراج الأحيـاء العرب          ٢٠-١٥وعددها يتراوح بين    
  ".المكتظة من حدود المدينة، وضم الكتل الاستيطانية في المدينة

وتشكل الكتل والبؤر الاستيطانية خطرا كبيرا آخر على المدينة، فالبؤر تقام في            
أما الكتل فتـشكل    . بيوت وبنايات في قلب الأحياء العربية، وتتسع إلى المناطق المحيطة         

الإسرائيلية لقلب الميزان الـديمغرافي فـي       الاحتياطي السكاني الذي تستخدمه السلطات      
  .المدينة عبر رفع عدد السكان اليهود وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين في المدينة

 مستوطنة على   ٢٧وتضم الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس كالسوار بالمعصم        
ستوطنات،  م ٨" دوميمأمعاليه  " مستوطنة، وكتلة    ١٤" غوش عتصيون "كتلة  : النحو التالي 

  . مستوطنات٥" غفعات زئيف"وكتلة 
 ألفا، فيما وصـل عـدد       ٢٨٠ويبلغ عدد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية        

 إن الـسلطات الإسـرائيلية      :وتقول جهات إسرائيلية محايدة   .  ألفا ١٩٣المستوطنين إلى   
ينيون تسعى إلى رفع عدد السكان اليهود في هذا الجزء من القدس الذي يتطلع الفلـسط              

  .إلى إقامة عاصمة دولتهم فيه إلى مليون مستوطن
، فإن الحكومة الإسـرائيلية     "حركة السلام الآن  "وحسب تقرير صدر أخيرا عن      

هادفة من  " أنابوليس"السابقة زادت من وتيرة التوسع الاستيطاني في القدس عقب مؤتمر           
  .ن تبدأوراء ذلك إلى حسم مصير المفاوضات في المدينة على الأرض قبل أ

أن قرارات التوسع الاستيطاني التي أعقبـت مـؤتمر         " السلام الآن "وبينما تقر   
، و  ) وحـدة  ١٣٠٠" (رامـوت "، و )ألف وحـدة  " (عطاروت"شملت كلا من    " أنابوليس"
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، ) وحدة ٧٥٠" (بسغات زئيف "و)  وحدة ١٢٠٠" (نفي يعكوف "، و   ) وحدة ٢٥٠" (ريخس"
" نـوف صـهيون   "، و ) وحدة ٤٠٠(الشرقية  " تلبيوت"، و ) وحدة ٢٥٠" (معاليه أدوميم "و
" غفعـات همتـوس   "، و ) وحدة سـكنية   ٧٥٠: مشروعان" (هار حوما "، و ) وحدة ٤٠٠(
  ). وحدة٥٠" (غيلو"و)  شقة٤٠٠٠(

تعزيز المدينة بأعداد من السكان اليهود الذين  الإسرائيليةقررت الحكومة وقد 
مة قد صادقت في وكانت الحكو، يتناقصون أمام تنامي المواطنين الفلسطينيين

عاماً على احتلال المدينة وبقيمة ) ٤٠( على هذه الخطة بمناسبة مرور ٧/٨/٢٠٠٧
  ). ٢٣(مليون دولار) ٢٠٠(

ترمـي لمواجهـة    ) القدس الكبرى (ولفت ديوان رئيس الحكومة إلى أن خطة          
منهـا  ،  تشمل رزمـة مـشاريع       أنهاوأوضح  . الفقر والنقص الكبير في أماكن العمل       

تخفيضات ضرائبية وبناء مدرسة خاصة للتعليم عن تاريخ وتـراث القـدس            تسهيلات و 
  .مليون شيكل) ٢٠٠(ومنح البلدية دعماً بقيمة  وتشييد مركز قضائي ضخم

 إلـى كما تنطوي الخطة على نقل كافة مؤسسات الشرطة وعشرات الدوائر الحكوميـة             
 ـ    إليهاآلاف موظف   ) ١٠(ما يعني نقل    ، مدينة القدس  وأضـاف  . نوات خلال ثمـاني س

إن الخطة الضخمة تقضي بتـرميم      ": رعنان دينور "المدير العام لديوان رئاسة الوزراء      
 ألـف  ١٢٥أسوار القدس الشرقية وأزقتها القديمة وبناء مكاتب ومراكز عمل بمـساحة            

  . )٢٤(٢م
خلق تواصل واضح للسكان اليهود وتقليص      ، هذا ومن أهداف مخطط التهويد      

والحفاظ على تعزيز مكانة القدس الخاصـة كعاصـمة         ،  العرب التقارب والاحتكاك مع  
 ربط المستعمرات خارج حدود البلديـة مـع         إلىبالإضافة  ، لإسرائيل  وكمدينة عالمية     

أما هدفها الأساس والنهائي فهو تحقيق أغلبيـة يهوديـة فـي            . داخلها بواسطة ممرات    
 ألف يهودي علماني فـي      )١٠٠(وهذا كما يرون يمكن تحقيقه من خلال جلب         ، المدينة  
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ناهيك عن الأهداف السياسية من وراء ذلك مثـل فـصل           ، كل عام للسكن في المدينة      
المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض وتقسيم أحياء المدينة وجعلهـا أشـبه بكنتونـات              

  . توصل للسيطرة والسيادة الفلسطينية على المدينةأنومنع أية جهود يمكن ، صغيرة 
عج للإدارة الإسرائيلية وبلدية القدس هو تراجع تعداد سكان المدينة مـن            إن الأمر المز  

في حين يصل تعداد العـرب      ، فقط  % ٦٦الإسرائيليين كما ذكر أعلاه والتي هي اليوم        
نه سـيتقلص   أ" إسرائيلمركز أورشليم لأبحاث    " وهذا يعني حسب    ، تقريباً  % ٣٤ إلى

  .   )٢٥(%)٤(ادة الطبيعية عند العرب فقط أمام تنامي نسبة الزي% ٢٠إلى ٢٠٢٠عام 
هذا الهاجس جعل الحكومة تفكر جدياً في وضع الخطط والمشاريع لمنع مثل              

 ولهذا أعلنت عن منح لطلاب العلم تصل قيمتها         ،هذا التراجع الخطير من وجهة نظرهم     
 شيكل لكل من ينوي السكن في مركز المدينـة أو يقـرر دراسـة                ٨٠٠٠-٥٠٠٠من  

  .   )٢٦(علوم والفروع الصناعيةالهايتك وال
 تخطـط لإغـلاق     إسرائيليذكر أنه في سبيل إقامة مدينة القدس الكبرى فإن            

) حزما ،الطور، عناتا(المنطقة الشرقية من منطقة القدس بشكل كامل وتطويق المناطق          
 مـن خـلال     إسـرائيل ن  إو.  الـشرق  باتجاهوليس هناك أية إمكانية للتوسع المستقبلي       

 القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلـسطينية       لاتخاذهذه تهدف وأد أي إمكانية      ممارساتها  
وذلك يمكن بالطبع من خلال مشروع القدس الكبـرى         ،  الشرق باتجاهوإمكانية تطورها   

من مساحة الضفة الغربية    % ١٠المذكور والهادف في محصلته لضم للمدينة ما مساحته         
لممرات والشوارع الالتفافية التي سـتؤدي       وا الأنفاقكل ذلك ناهيك عن     ، ٢ كم ٨٠٠أي  

لربط كافة أحياء ومستوطنات القدس اليهودية بعضها ببعض دونما حاجـة للاحتكـاك             
 .بالتجمعات السكنية العربية بل وتحويل الأخيرة لكنتونات محاصرة

  ).٢٧(مخطط أسرلة المواطنين الفلسطينيين في القدس
بل مشاريعه الأخرى لتهويد    / روعه  يعمل الاحتلال الإسرائيلي استكمالاً لمش      



 

 

  -٣١١-

هـذا  %. ٢٧على أسرلة من تبقى من الفلسطينيين الذين لا تزيد نسبتهم عـن             ، المدينة
، المشروع يهدف لربط القطاعات الصحية والتعليمية والصناعية والخدماتية بإسـرائيل           

وتحويل ضم المدينة من ضم الأرض إلى ضم السكان؛ حيث تقوم البلدية إلـى جانـب                
لمؤسسات الأخرى لأسرلة من تبقى من المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية وذلك            ا

لذلك تسعى إلى رفع مستوى استيعاب المدارس       ، من خلال تطور الخدمات المقدمة لهم       
حيث يدرس الآن   ، الإسرائيلية الحكومية للقضاء على المدارس العربية حكومية وخاصة         

ألف في  ) ١٨(رس الإسرائيلية في القدس بينما يدرس       ألف طالب عربي في المدا    ) ٢٧(
إضافة إلى محاصرة مشروع الصحة الفلـسطيني       ، المدارس العربية الخاصة والحكومية   

في القدس وبتقديم خدمات صحة في الأحياء العربية في القدس  طبقـاً لنظـام التـامين                 
  .الوطني والصحي

جنة من كبار موظفيها لتطوير تصور      هذا ولتحقيق ذلك بادرت بلدية القدس إلى تشكيل ل        
  .يساهم في رفع مستوى القدس الشرقية وتحقيق الدمج الكامل بينها وبين القدس الغربية

  ): ٢٨(تأثير الجدار العنصري على الوضع الديمغرافي
جدار الفصل العنصري في نهاية المشروع  اه التي يلتهمالأراضيتشكل مساحة 

 الضفة الغربية أراضيمن مجموع % ٢ساحته  في منطقة القدس ما مالإسرائيلي
ي عشرة تبـاثن  دونم من منطقة القدس، المحاطة ألف ٩٠ من أكثربمساحة تمتد على 
وبحسب التقارير التي . ألف مستوطن معظمهم من المتدينين) ١٧٦(مستوطنة يقيم فيها 

سيتأثرون آلاف مواطن فلسطيني في القدس ) ٢١٠(تتناول الجانب الجغرافي للجدار فإن 
 . قرية٢٣سلباً بإقامة الجدار في القدس وأحيائها وقراها البالغة 

 اسـتكمال بنـاء     أن في فلسطين    الأراضي المكتب الوطني للدفاع عن      وأوضح   
الجدار  ن الهدف الواضح من بناءالجدار في منطقة القدس سيترتب عليه آثار خطيرة، لأ

كمـا  % ٣٥السكان الفلسطينيين من    في حدود ما يسمى القدس الكبرى هو خفض نسبة          
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 الذي يؤشر بوضوح الأمر ،في القدس الكبرى% ٢٢ إلىفي القدس الموسعة  هي الحال
 وعلى هذا تحديدا تترتب آثار سياسية لا يمكن ،تهويد المدينة المقدسة بالغ على مشروع

ن إ :وقال تقرير صدر عـن المكتـب الـوطني   . المراقب من بعيد ن تخفى حتى علىأ
 قيام دولة فلـسطينية     إمكانيةار يرسم الحدود مع الجانب الفلسطيني التي تحول دون          الجد

حكومة شـارون   قابلة للتطور والحياة، كما تنص على ذلك خريطة الطريق التي تدعي
نه عمليا يعني فـرض مـشروع       أكما  "موافقتها عليها وتبنيها كأساس للتسوية السياسية،       

  من طرف واحـد وبإجراءاتلغربية بالقوة العسكرية للحكم الذاتي للسكان في الضفة ا

  ".على الأرض
 .. الحصارلآثارنماذج 

 مخطط الفصل، وقال خالد     أبعاد بلدة العيزرية شرق القدس مثالا حياً على         دوتع
 حلقة الجدار حاصرت    إن :العزة مدير عام مواجهة الاستيطان في وزارة الحكم المحلي        

 مترات شرقي مدينة القدس وعلى الطريق الرئيس القدس كيلو ٤البلدة الواقعة على بعد 

سـكان البلـدة    ولإكمال هذه الجدار سلمت هذه السلطات عددا من: "ويضيف. أريحا –
البلـدة    دونما تقع في عدة مواقـع فـي  ٢٦إخطارات مصادرة ووضعت اليد على نحو 

  ."الفاصل بهدف استكمال بناء الجدار الاستيطاني
البلدة ومئات من  لمصادرات ستعزل المقبرة الوحيدة فيأن هذه ا  العزةوأضاف

للوقف المـسيحي   الدونمات من أراض يملكها السكان بالإضافة إلى أراض أخرى تابعة
  .لى أماكن أثرية أخرىإوسيحول دون وصول السياح إليها و

من أضرار هذه المصادرات أيضا إغلاق الطريق الوحيد المـؤدي          نأوأضاف ب 
لأصحاب الأرض والمنازل من الدخول والخروج عبر الجـدار   يسمحإلى القدس، ولن 

  .الإسرائيلية يخضع عادة لاعتبارات كثيرة مني من السلطاتأإلا بتصريح 
الذي ينفذ في العيزرية سيفصلها عن  ن هذا المخططإوعندما يكتمل بناء الجدار ف
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نـه وبجـوار    أويوضح العزة   . والزعيم والعيسوية ) الطور(قرى وبلدات مجاورة مثل     
 ـ(أكبر المدن الاستيطانية في الضفة الغربية وهي  إحدى العيزرية تقع ) أدومـيم  همعالي

إلـى حـدود بلديـة     )كيدار(وتسعى حكومة إسرائيل إلى ضمها ومستوطنة أخرى هي 
الفاصل ليضمن  القدس متجاوزة بذلك بلدة العيزرية، لذلك لجأت إلى تغيير مسار الجدار

التي يخترقها جدار الفصل ويمـزق  ) أبو ديس(وبلدة  العيزريةن وخنق وضم المستوطن
  .هاءأجزا

وإمكانية هجرة وتنقل السكان عند إنجاز بناء الجدار وبروز مشاكل ديموغرافية           
واقتصادية وسكانية من أبرزها حق التعلم والتنقـل والوصـول لمستـشفيات القـدس              

 الآثار الأولية للجـدار عـزل      ومن.والأماكن الدينية وتنقل الطلاب والوصول للجامعات     
أحياء مقدسية من قرى محافظة القدس في واد الحمص، دير العامود، المنطار، السلالم             

 دونـماً، ويـسكن هـذه      ١٦٦١في منطقة صور باهر، حيث تبلغ مساحة هذه المنطقة          
ويلتهم . طالباً جميعهم يحملون الهوية المقدسية     ١٥٠ مواطن من ضمنهم     ١٠٠٠الأحياء  

 ١٣٤ دونـماً من أراضي صور باهر منهـا         ١٤٤ في هذه المنطقة ما مساحته       الجدار
 شجرة منها بالقرب من     ٥٠ شجرة زيتون تم اقتلاع      ٤٠٠٠دونـماً مزروعة بأكثر من     

 جرى في هذه المنطقة هدم العديد مـن         بأنهالشيخ سعد، وفي مدخل واد الحمص، علماً        
يـة القـدس والجـيش      بيوت المواطنين بـسبب عـدم مـنح رخـص بنـاء مـن بلد              

 جزءاً من قرية الشيخ سعد تتبـع لنفـوذ            الجدار عزل   أنويوضح التقرير   .الصهيوني
 ١٥، ويوجد في هذا الموقع مـا يقـارب   ترابيةبلدية القدس، وهو حالياً معزول بسواتر  

وحدة سكنية ستتضرر أراضيها وسيقتلع عشرات الأشجار، ويمتد هذا العزل ويختـرق            
 نـسمة   ١٥٠٠ المليء بأشجار الزيتون ويعزل الجدار ما يقـارب          منطقة واد أبو علي   

  .يحمل جميعهم هويات مقدسية
 العمل في الجدار جار أيضاً في أراضي الزغل والعباسي          أن إلىوأشار التقرير   
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وصوّانة صلاح بالقرب من حي أبو مغيرة وستقام نقطة عسكرية ومهبط طائرات هناك             
كما سيعزل جدار الفصل    .ذا الموقع بعد اكتشافها   حيث سرقت آثار بيزنطية وجدت في ه      

 دونـماً من أراضي العيزرية تسكنها عشرات العائلات خـارج جـدار            ١٥العنصري  
 ، في وقت يجري به العمـل لـضم أراضٍ         )الصهيونية(الفصل وتتبع نفوذ بلدية القدس      

يـع،  بل الراس، وشعب سلة، والبق    جبمنطقة المدارات، وواد جمل، وشعاب السلاونة، و      
والمساحب، وجزء من أراضي الحوض، وثلثي أراضي ظهر بروكة والتابعـة لقريـة             

  .العيزرية لمدينة القدس بعد وضعها داخل الجدار
ويتسبب الجدار في عزل عدد من قرى جنوب القدس من بينها قرية الشيخ سعد              

 إلى إضافة،  الأخضر مواطن، ويعتمد أهلها على العمل داخل الخط         آلاف ٣التي يقطنها   
ويحـرم  . من طلابها يدرسون في مدارس جبل المكبر بمدينـة القـدس           اً كبير اً جزء أن

 فلسطيني يقطنون قرى وبلدات العيزرية، وأبو ديس،        ٤٤٠٠٠الجدار الفاصل ما يقارب     
والسواحرة الشرقية من الوصول لمستشفيات القدس أو مدارسـها أو زيـارة الأمـاكن              

 إلـى  من الوصول    الأهالي حرمان   إلى إضافةقصى،  الدينية من الكنائس أو المسجد الأ     
 أبـو  بعض حقول الزيتون وبخاصة بالقرب من بلـدة          إلى أوبعض المناطق الرعوية،    

 تدمير بعض آبار جمع ميـاه       إلى الجدار   لإقامةوأدت عمليات التجريف التمهيدية      .ديس
هـالي الـشيخ    ويحرم أ . الأمطار في جبل المكبر، و في دير راهبات المحبة في الشيّاح          

سعد والسواحرة الشرقية من الوصول إلى مقبرة السواحرة الغربية لدفن موتاهم، كمـا             
 واد الحمص، والمنطار، ودير العامود وقرية صور باهر من الوصول إلـى             أهالييمنع  

 بعض المنازل جنوب مدينة القـدس المحتلـة         أن إلىوأشار التقرير   .مقبرة قريتهم كذلك  
  .ار الجدار الفاصل من بينها بيت لعائلة دندنستهدم لوقوعها في مس
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  :الخلاصة
لا شك في أن إسرائيل تهدف من وراء هـذه الممارسـات العنـصرية ضـد                

، المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس إلى فرض سياسة الأمر الواقـع مـن ناحيـة              
 بسكان القـدس  وتهويد المدينة وحمل أهلها إما على الاندماج بالمجتمع الإسرائيلي ممثلاً   

من اليهود أو الرحيل عنها وهذا الحل المفضل بالطبع على بلديـة القـدس والحكومـة                
فحياة العرب هناك أصبحت لا تطاق فقد قُطعـت أوصـال           ، الإسرائيلية في المحصلة    

 حاجزاً في   ٢٣(المدينة وأصبحت أحياؤها شبه كنتونات بل ومليئة بالحواجز العسكرية          
  ).لجدار فقطالقدس الشرقية غربي ا

إن هذه السياسة العنصرية تحتم الوقوف إلى جانب سكان القدس وحملهم علـى             
  .الصمود في وجهها حفاظاً على ما تبقى من أرضها

وختاما ماذا بعد؟ ألا يكفينا كتابة وتنظيراً، ومحاضرات، وندوات، ومؤتمرات هنا                 
ة، ألا يكفينا في كل عـام       وهناك، وخطابات نارية، وكلمات رنانة، وأبيات شعر وضاء       

نلتقي ليرصد كل منا ما تتعرض له المدينة المقدسة، ونتباكى علـى الماضـي التليـد،                
وفي كل مؤتمر ما هو جديـد يفـل         ! ونتذاكر من الاعتداءات على القدس ما هو جديد؟       

هـل  : القلب الحديد، ثم نختم مؤتمرنا بغداء وننصرف وكل منا فرحان سعيد، ونتساءل           
 تريده القدس منا؟ هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ وسنعود لنلتقي كرة أخرى              هذا كل ما  

: والقدس لا قدر االله قد تهودت بالكامل، ومساجدها قد دمرت لنصل إلى توصية مفادهـا      
إنا الله وإنا إليه راجعون، سامحينا يا قدسنا، هذا آخر مؤتمر نعقده لأجلك، ونحـن الآن                

  ".كة في خطرم"بصدد عقد المؤتمر الأول عن 
الأمر جد خطير، والتنظير والخطابات لم تعد تجدي نفعا، نحتاج لإفاقة حقيقيـة               

تنقذ القدس ومقدساتها من خطر لا ننفك نردده ويردده الجميع، ولا يخفى على أحد حتى               
من الأطفال، فالإعلام والحمد الله غير مقصر في ذلك بمختلف وسـائله، ولكـن العلـم                
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دون التحرك الجدي والسريع، فكم من مريض تم التأكد من مرضه          بالشيء فقط لا يكفي     
بالتحاليل والأشعة، ولكنه تغاضى عما فيه فاستفحل فيه المرض ونفذ فيـه قـضاء االله               
فمات دون أن يفكر بأن يعالج نفسه زاعما أنه ميت لا محالة حتى لو عالج نفسه، وهـو     

قد أمرنا بالتـداوي والبحـث عـن        يعلم أن االله سبحانه، ورسوله صلى االله عليه وسلم          
  .العلاج

وعلاج القدس مما هي فيه هو إنقاذها وتقديم يد العون لأهلهـا لنعيـنهم علـى                  
، نجعل القـدس    "هم يهدمون ونحن نبني   : "الصمود، نمدهم بالمال والعتاد، ونرفع شعار     

م ١٩٤٨حسرة وندامة على ساكنيها من اليهود الغاصبين، ونهيب بأهلنا في أراضي عام             
ألا يبرحوا القدس ومساجدها، يحرسونها بقلوبهم قبل عيونهم، ونحن معهم رغم جراحنا            
وحصارنا الخانق الظالم، قلوبنا، ودموعنا، ودماؤنا، ودعاؤنا، وصـلواتنا مـن أجـل             

  .القدس
و يا أيها العرب والمسلمون، ماذا انتم فاعلون؟ إن كنتم في حصار مثلنا فافعلوا                

كم لتساعدوا قدسكم، نعم قدسكم، قبلتكم الأولى، ومـسرى نبـيكم           مثلنا، ومزقوا حصالات  
صلى االله عليه وسلم، ليس قدس الفلسطينيين وحدهم، بل قدس جميع الموحـدين، فهـلا       

وما هو جوابكم حين تسألون عن واجباتكم تجـاه         ! أدركتم حجم الكارثة التي ستحل بكم     
  ز وجل؟مسرى ومعراج حبيبكم صلى االله عليه وسلم أمام ربكم ع

  .اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد
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